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3لبنان2 لبنان

على الغلاف

ــا  ــ تــلــت وضـــع الـــحـــرب الأهــلــيــة لأوزارهـ
ــيـــر مــــبــــالٍ لا  ــلـــحـــريـــريـــة، غـ وتـــــصـــــدّى لـ
بالتهميش ولا بالإقصاء اللذين شكّلا 
عماد التوجه الحريري في جوابه على 

المختلفين معه...
ــــم الإربــــــــاك الــــعــــام المــســيــطــر  ــوم، رغـ ــيــ الــ
اتساع  نتيجة  لليقين  أكثرنا  وافتقاد 
ــدّة ومــصــيــريــة الـــصـــراع الــدفــاعــي  ــ وحــ
 عــن 

ً
الــــــذي تـــخـــوضـــه المـــنـــطـــقـــة، فـــضـــلا

ــا الــنــاجــم  ــهـ ــلـ ــداخـ تـــشـــابـــك المـــلـــفـــات وتـ
والإعـــلان  علينا،  الهجمة  اشــتــداد  عــن 
عـــــن »صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن«، يـــمـــكـــن الـــقـــول 
إن الاخــــتــــراق الـــــذي مــثــلــه »الـــطـــائـــف« 
الحريري  أتــى برفيق  الــذي  السياسي، 
ــكـــرات المــــوت.  حــاكــمــا مــلــكــا، يــعــيــش سـ
فــالــنــظــام الــلــصــوصــي الـــذي أقــيــم غــداة 

»الانـــقـــلاب عــلــى الــطــائــف« يــلــفــظ، هــذه 
ــام، أنــفــاســه الأخـــيـــرة. فــالــحــريــريــة،  ــ الأيـ
لــم تكن بأقل  ومــن مختلف جــوانــبــهــا، 
مـــن جــائــحــة فــتــكــت بــالــبــشــر والــحــجــر 
الــعــاصــمــة  نــســيــج  تـــدمـــيـــر  ــــى  إلـ وأدّت 
ــــى تــجــويــف  وإفـــراغـــهـــا مـــن أهــلــهــا، وإلـ
الاقــتــصــاد وتــدمــيــر الــزراعــة وتسطيح 
الــثــقــافــة وغـــيـــرهـــا مـــن المـــوبـــقـــات الــتــي 
ــيـــار الـــــذي يعيش  أسّـــســـت لـــهـــذا الانـــهـ
الــبــلــد تــداعــيــاتــه الــكــارثــيــة، وأوصــلــت 
تسميته  يــمــكــن  وضـــع  إلـــى  بالنتيجة 

بتصحّر الزرع وإبادة الضرع.
■ ■ ■

ــاب »مــــوقــــعــــة« الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
النيابية التي جرت عام 2000، وطوال 
الــفــتــرة الـــتـــي ســبــقــت اســـتـــعـــادة رفــيــق 
الحكومة،  رئاسة  الحريري لموقعه في 
ــر، بـــطـــابـــقـــه  ــيــ ــبــ ــكــ وتــــالــــيــــا الــــــســــــراي الــ
، عــنــوة وقـــســـراً، راج 

ّ
ــل ــخِــ ــ

ُ
المـــضـــاف، والم

رأي يقول إن الحريري قد أفاد من فترة 
إبعاده عن الضوء، وإنه عكف خلالها 
على مراجعة تجربته السابقة وخلص 
ــه أخـــطـــاء  إلـــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات عـــيّـــنـــت لــ
التي  »الإقــالــة«(  )السابق على  الماضي 
لــن يــكــررهــا. هــذا الـــرأي عــمّ على نطاق 
يه من أكثر من جهة. 

ّ
واسع، وجرى تبن

إلا أن الــوقــائــع الــتــي تــلــت تــلــك الــعــودة 
رة« مذهبيا(، وسلوك الحريري 

ّ
)»المظف

التالي على العودة، كشفا سريعا خطأ 
هذا الــرأي ولا صوابيته، بل وأوضحا 
ــة إضـــافـــيـــة  ــ ــذوبــ ــ ــم يـــكـــن غـــيـــر أكــ ــ أنــــــه لـ

»الـــعـــفـــويـــة«، لـــم تــفــعــل غــيــر »شــرعــنــة« 
ــتــــى  الـــــذهـــــنـــــيـــــات والمــــــــمــــــــارســــــــات وحــ
ــادة  ــ الــســيــاســات الــســابــقــة عــلــيــهــا وإعـ
تكريسها. لكن، مع ذلك، يبقى أن لهذه 
ورغم  لبنانيا،  المسبوقة  غير  الغضبة 
ــة 

ّ
كـــل مـــا اعـــتـــراهـــا مـــن صــبــيــانــيــة وخــف

ر - وهــذا 
ّ

وانــعــدام خــيــال... فــوائــد تبش
منجز يُبنى عليه - بسقوط الكثير من 
التي حكمت  الأوهــام ومعها الأكاذيب 
البلد ولوّثت معاش أهله، بل  اجتماع 
اذ 

ّ
ومكّنت لصوص العالم وبعض شذ

الآفاق من النفاذ والإمساك والسيطرة. 
ــك، يــبــقــى أن المــهــم هـــو تــجــاوز  ومـــع ذلــ
الـــحـــريـــريـــة وطــــي صــفــحــتــهــا الــقــاتــمــة. 
حرز، لم يُنجز تماما 

ُ
وهذا، رغم كل ما أ

بـــعـــد، وتــحــقــيــقــه بــــات مــطــلــبــا وحــاجــة 
ــا. بـــل إن كل  ــهـ لا إقــــلاع لــلــبــلــد مـــن دونـ
المقدّسة  المهمة  هــذه  إنجاز  في  تأخير 
هــو إمــعــان فــي إضــاعــة الــوقــت الثمين، 
مــن عناصر  ى 

ّ
تبق مــا  تدمير  وتسهيل 

الباقية. والتجاوز  الحيوية  أو  الحياة 
 لــلــطــاولــة 

ً
يــعــنــي، أســـاســـا، قــلــبــا كـــامـــلا

ــكــــار والمــــقــــاربــــات والـــــرؤى  يـــطـــاول الأفــ
ــة  ــ ــ ــى إزاحـ ــ ــ ــــات، وصــــــــــولًا إلـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الأشخاص الذين يتابعون وظيفيّتهم 

الحريرية الكارثية.
إن تـــجـــاوز الــحــريــريــة مـــرهـــون بــمــدى 
ــر  ــابــ ــعــ ــة قـــــــــوى الاعـــــــــتـــــــــراض الــ ــ ــ ــذريـ ــ ــ جـ
لـــتـــرســـيـــمـــات الـــســـيـــطـــرة والاســـتـــتـــبـــاع 
ــة فــــي مـــيـــاديـــن  ــ عــ

ّ
ــوز ــ ومـــنـــظـــومـــتـــهـــا المــ

ــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والإعـــــــــــلام  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والـــثـــقـــافـــة... وبـــمـــدى وضــــوح رؤيــتــهــا. 
ــا لــــم يــتــبــلــور حــتــى  وهــــــو، لــــأســــف، مــ
اللحظة، بدليل هذه المراوحة والغفلية 
والإصـــــــــــرار عـــلـــى تـــغـــيـــيـــب الـــعـــنـــاويـــن 
الصحيحة المسؤولة عن الجريمة شبه 
وأفــقــرت  بالبلد  أطــاحــت  الــتــي  الكاملة 
ــر الـــذي  نــاســه ورهـــنـــت مــســتــقــبــلــه، الأمــ
وضياع  الاحتضار  عمر  بإطالة  يهدّد 
اتجاه  احــتــمــالات تغيير  مــن  تبقى  مــا 
والذي  والاقتصادي،  السياسي  السير 
من أولى بديهياته الإقلاع عن التعميم، 
وبـــلـــورة الــهــويــة الــطــبــقــيــة - الــوطــنــيــة، 
ورســـــم الأهـــــــداف والـــســـبـــل الآيـــلـــة إلــى 
تحقيقها ومن ثم تنقية الصفوف من 
كل الأدران. وأول هذه الأدران يكمن في 
طفيليات الـ »أن. جي أوز.« وطفيلييه، 
القوى  بعدها على حشد  مــن  والــعــمــل 
باتجاه التصويب، وتاليا النيل المادي 
الصريح والمباشر من الفاعل الحقيقي، 
وخـــصـــوصـــا أن بــعــض عُـــتـــاتـــه - ومــن 
- يتصدر  أو خشية  أدنـــى خــجــل  دون 
الصفوف الأولى، بل وفي أحيان كثيرة 
ــراه يــقــوم بــــأدوار قــيــاديــة. ولا حاجة  نـ
هــنــا إلـــى تــلــطــيــخ الــنــص بــذكــر أســمــاء 
هذا المرتزق أو تلك المأجورة من رجال 
ونساء البلاط الحريري الذين ضربوا 
بــالــســيــف مـــا أسّــــس لــكــل هـــذا الــخــراب 
الــذي لــم يكن خافيا على كــل مــن أدرك 
مـــســـؤولـــيـــات الــلــحــظــة الــوطــنــيــة الــتــي 

نجيب نصرالله 

فرّغ اللحظة الحراكية المجيدة، 
ُ
لو لم ت

ـــشـــوّه، لتغيرت الأحــــوال كــثــيــراً أو 
ُ
ت أو 

الممنوع  النقاش  إطــلاق  . ولأمكن 
ً
قليلا

ــاك  ــ ــســ ــ حـــــــــول ضـــــــــــــرورة وواجـــــــــــــب الإمــ
بــالمــصــيــر الــلــبــنــانــي، وتــالــيــا الــعــربــي، 
الغربية  التبعية  منظومة  عــن  بــعــيــداً 
الــحــاجــزة والمــانــعــة.  الصلبة وأثــقــالــهــا 
ولو وُجدت القيادات الوطنية المسؤولة 
والــواعــيــة لــتــوازنــات الـــقـــوى، وتــداخــل 
أزمــــــات المــنــطــقــة وتـــرابـــطـــهـــا الـــوريـــدي 
ــاري  ــمـ ــعـ ــتـ مــــع ســــيــــاســــات المــــركــــز الاسـ
الــغــربــي، لأمــكــن كــســر الأقــفــال الغربية 
وفــتــح الــبــاب، ولــو جزئيا، أمـــام إمكان 
تحويل المستحيل اللبناني إلى ممكن 
عربي تحرّري يكسر القيود المفروضة، 
ــن قــــــدرة الـــجـــمـــع بــين  ــالًا عــ ــثــ ويــــقــــدّم مــ
ــب الــوطــنــي - الــقــومــي والإمــكــان 

ّ
الــتــطــل

والديمقراطي الممنوع أميركيا.
عــنــدمــا يــتــجــرّأ مــطــرب »الــبــلــد مــاشــي« 
ــام  ــتــ ــن أيــ ــ ــه مــ ــ ــالــ ــ ــثــ ــ ــك« )وأمــ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ و»لـ
ــة(، عـــلـــى ادعــــــــاء الانـــتـــســـاب  ــريــ ــريــ الــــحــ
إلــــى »الــــحــــراك«، ولا يــتــصــدّى لـــه أحــد 
ولـــو بكلمة حــتــى لا نــقــول أكــثــر، فهذا 
وعطبا  كبيرة،  هناك مشكلة  أن  يعني 
أخلاقيا فادحا، يُسأل عنهما »الحراك« 
وأهله قبل أن يُسأل عنها المطرب الذي 
تــجــمــع الآراء المــتــنــافــرة عــلــى اعــتــبــاره 
أفـــراد الجوقة، أو الحاشية  واحـــداً مــن 
»الإعـــلامـــيـــة - الــثــقــافــيــة«، الــتــي زيّــنــت 
ــا جــريــمــة  ــ ــ لـــجـــرائـــم الـــحـــريـــريـــة، وأولاهـ
مـــصـــادرة الــعــاصــمــة بــيــروت وتــشــويــه 
ــا وســــــرقــــــة قـــلـــبـــهـــا وتــــدمــــيــــر  ــهــ ــالمــ ــعــ مــ
واسترهان  ناسها  وتهجير  نسيجها 

مستقبلها...
الكلفة باهظة ولا شــكّ. فالحطام يمأ 
الأرجـــــــاء. والــبــلــد الــصــغــيــر المــحــاصــر، 
تــكــويــنــيــا، بــانــفــجــار الأزمـــــات الــدوريــة 
ر الحلول، يكابد، اليوم، للخروج 

ّ
وتعذ

مـــن جــحــيــم الــطــاعــون الــحــريــري الـــذي 
ضرب قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفتك 
بمفاصل الاجــتــمــاع، ونــال مــن خلاياه 
ــة، وكـــــاد لــــولا بــقــيــة مـــن وطــنــيــة  ــيّـ الـــحـ
ومقاومة حرّرت الأرض وأقامت الردع، 
الـــذي لا يُــقــدر بــثــمــن، أن يُــقــضــى عليه 

قضاء مبرما.
الكلفة باهظة ولا شكّ. فالخراب العميم 
لــم يترك  الحريرية  إيــاه  أورثتنا  الــذي 
نــاحــيــة وصـــل إلــيــهــا إلا وســمّــمــهــا، من 
إلــى الإعـــلام...  إلــى الاقتصاد  السياسة 
وأحالها إلى يَباب كامل. الغضب الذي 
فجّرته تظاهرات »17 تشرين«، وشمل 
ــاد، لــــو وُجـــــدت  ــ ــ مـــفـــاصـــل الـــخـــريـــطـــة كـ
يفتح  أن  ــة،  والمــــســــؤولــ الـــحـــيّـــة  الـــقـــوى 
تقطع،  تاريخية  تــحــوّلات  على  الــبــاب 
بـــهـــذه الـــصـــورة أو تـــلـــك، مـــع ذهــنــيــات 
ومــمــارســات، قــبــل أن نــقــول ســيــاســات. 
ــة،  ــ ــــراوحـ ــــردّد والمـ ــتـ ــ إلا أنـــهـــا نــتــيــجــة الـ
ــال المــــقــــصــــودة أو  ــ ــعـ ــ ــن الأفـ وغـــيـــرهـــا مــ

أعـــدّت فــي الــغــرفــة ذاتــهــا الــتــي اعــتــادت 
واستمرت  الحريرية  القرارات  تصدير 
حــتــى الــيــوم وإن بــكــفــاءة تــفــرض على 

أصحابها الخجل.
لم يخف الحريري تعبيره عن الضيق 
ــة، ولــــم يــتــورع  لـ ــاء مـــن المــخــالــفــة والمـــسـ
ــطـــات عــــن الاســتــعــانــة  فــــي غـــالـــب المـــحـ
ــا الــــســــوريــــة )غـــــــــازي كــنــعــان  ــالـــعـــصـ بـ
ومــن بعده رستم غــزالــي( في مواجهة 
ضائقة  كــل  عند  وكـــان  المخالفة،  الآراء 
أسلحته  يشهر  أخــلاقــيــة  أو  سياسية 
ــتـــعـــارة. ويــــذكــــر الــجــمــيــع إدمـــانـــه  المـــسـ
عــلــى ســـلاح بــائــس اخــتــصــره بــعــنــوان 
أن الــثــقــة )المــقــصــود بــهــا ثــقــة الــخــارج 
الــغــربــي( هــي أســـاس نــجــاح الاقتصاد 
الثقة هو  هــذه  مــن  والنيل  والسياسة، 
الــــذي يــنــتــقــص مـــن لــبــنــان ومـــن دوره، 
عليها  الــحــفــاظ  أو  الــثــقــة  امـــتـــلاك  وأن 
فيه من  هــو  للخروج مما  السبيل  هــو 
، على مــا اعــتــاد وألــف، 

ً
أزمــــات، مــحــمّــلا

خــصــومــه ومــعــارضــيــه مــســؤولــيــة كل 
وتــصــويــره على  أو موقف مغاير  رأي 
أنه المسّ الأكبر بهذه الثقة! ولا حاجة 
الــحــريــري  بمفهومها  الــثــقــة  إن  لــلــقــول 
التامين عن   والامتناع 

ّ
الكف كانت في 

تعيين الأخطاء الجوهرية التي حكمت 
سياساته وأوجبتها، معتبراً - كدأبه - 
الــذي يطاول هذه السياسات  أن النقد 
هــو وحـــده الـــذي زعـــزع ويــزعــزع الثقة 
الفكرة   ومغيّبا لخلل 

ً
بلبنان، متغافلا

والمـــــــشـــــــروع ولـــــــــــدوره ومـــســـؤولـــيـــاتـــه 
ــذا المـــجـــال. والـــواقـــع،  الـــواضـــحـــة فـــي هــ
وهو ما تبدّى مع مرور الأيام وانقضاء 
المراحل، أن سعي الرجل كان يتمحور 
ويــتــلــخــص بــتــكــريــس الــصــمــت المطبق 
ــا فــــي فــــرضــــه مــســتــعــيــنــا  ــقــ )نــــجــــح لاحــ
بالقبضة الكنعانية - الخدّامية(، وهو 
ما كان يحلم بفرضه على معارضيه، 

كل معارضيه.
الفعلية  الــحــريــري  كــانــت مشكلة  ربــمــا 
ــا،  ــهــ ــورّمــ ــم أنـــــــاه وتــ ـ

ّ
تـــكـــمـــن فــــي تـــضـــخ

أو  التي صاغها  وفــي شغفه بصورته 
افــتــرضــهــا عـــن نــفــســه، وهــــو مـــا تــرجــم 
نفسه حــين راح يــزرع ســاحــات المدينة 
ــا وشــــرفــــات مــنــازلــهــا )لــقــاء  ــهـ وجـــدرانـ
أجـــــرٍ مـــجـــزٍ طـــبـــعـــا(. وكـــــان الـــلافـــت في 
معظم تلك الصور التي شوّهت المجال 
الــعــام وزادت مــن ركــاكــتــه خــلــوهــا من 
أي تعليق أو كلمة باستثناء ابتسامة 
بلاستيكية أو مشروع ضحكة مفتعلة 
على خلفية مجسّمة لورشة أو أكثر من 
ورش »الوسط« الذي كان أنجز وضع 
الـــيـــد عــلــيــه مــقــابــل حــفــنــة مـــن الأوراق 
ــة. وبــشــيء مــن المبالغة 

ّ
والأســهــم الــهــش

ــكـــن الـــــقـــــول إن هـــــــذه الـــــصـــــور هــي  ــمـ يـ
للمشروع  الــوحــيــد  العملي  التجسيد 
الذي  الأصلي، وهي ملخص المشروع، 

وعد به، وجوهره الحقيقي.
الــصــور الخاوية  وبــالاتــكــاء على هــذه 
مـــــن المــــعــــنــــى كـــــــان أن خـــــــاض مـــعـــركـــة 

ــع الــــــذي تـــعـــامـــل مــعــه  ــوقــ اســــتــــعــــادة المــ
ــيــــة خــــــاصــــــة لا تـــقـــبـــل  ــكــ ــلــ ــه مــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
المــشــاركــة. ومــعــركــة الانــتــقــام لإقصائه 
طيلة سنتين كاملتين قضاهما حائراً 
يـــضـــرب كــفــا بــكــف قــبــل أن يــبــتــســم له 
ــراء مــتــانــة الــحــلــف مـــع غـــازي  الــحــظ جــ
تاليا  وتمكنه  جنبلاط،  ووليد  كنعان 
من تقويض المشروع البديل الذي حمل 
 - لــحــود  إمــيــل  الرئيسين  لـــواءه ثنائي 

سليم الحص.
خلال العامين اللذين ابتعد فيهما عن 
الــحــكــم، لــم يـــتـــورّع عــن شــن الهجمات 
السياسية الشرسة وتحريض الخارج 
ــة  ــ ــــدولـ ــلــــى مــــؤســــســــات الـ والـــــــداخـــــــل عــ
ــذه الـــغـــايـــة اســتــخــدم،  ــهـ الــلــبــنــانــيــة، ولـ
تــكــن مألوفة  لــم  لــغــة مذهبية  داخــلــيــا، 
ــام الـــحـــرب الأهــلــيــة  حــتــى فـــي أقــســى أيــ
وأصعبها. وخارجيا استخدم علاقاته 
العربية والدولية التي أقامها له عرّابه 
ــعــــودي. الــــحــــريــــري هـــــذا الــــــذي لــم  ــســ الــ
يــوفــر فــرصــة للنيل مــن خــصــومــه، في 
الإبعاد  فترة  طــوال  والحكومة،  الحكم 
 عــن التعرض 

َ
أو الإقــصــاء، ولــم يــتــوان

بآثار  يبالي  أن  )مــن غير  لهم  العنيف 
الهجمات الشرسة التي استمرت حتى 
من بعد ظفره بالموقع اللبناني الثالث 
مجدداً، على الثقة المزعومة التي طالما 
تباكى عليها(، وكــان يضيق )الأدق لا 
يــطــيــق( بــكــل كــلــمــة أو عـــبـــارة لا تــكــون 
لنفسه ما  أذنيه، مبيحا  وفــق تصميم 
حــرّمــه ويــحــرّمــه على هـــؤلاء الخصوم 

والمعارضين. 
وهــــنــــا، لا يــمــكــن أن يــغــيــب عــــن الـــبـــال 
ــارم وســـلـــوكـــه  ــ ــــصـ ــريــــري الـ رفـــــض الــــحــ
ــلــــبــــروتــــوكــــول والأعـــــــــراف  ــنــــاهــــض لــ المــ
اللبنانية،  العادات  التي درجت عليها 
ــارة الــرئــيــس سليم  ــ وامــتــنــاعــه عـــن زيــ
الــــحــــص لـــقـــبـــولـــه الـــتـــكـــلـــيـــف الـــنـــيـــابـــي 
والرئاسي بمهام الموقع الذي افترضه 
الحريري الأب أبديا، بل ويدخل ضمن 
ممتلكاته من حجر وبشر على غرار ما 
كــان اعــتــاده فــي مملكة المــنــشــار. بــل إن 
إصراره وقتها على رفض أداء الزيارة 
ل المصلحين كشف 

ّ
الشكلية برغم تدخ

عن حقيقة أن الرجل ممسوك بدروس 
ــــصّ شــــؤون  ــلـــك المـــشـــيـــخـــة فــــي مــــا خــ تـ
التي  الـــدروس  وهــي  والسلطة،  الحكم 
كان قد أحسن تشرّبها هناك واستحق 
ــا جـــنـــســـيـــة مــــمــــهــــورة بـــالـــطـــاعـــة  ــهـ ــعـ مـ
والـــــولاء لــصــاحــب الــعــرش الــســعــودي. 
والأرجــح أن في طليعة ما كــان يمنعه 
عن أداء واجب زيارة »غريمه«، الرئيس 
الـــحـــص، كـــان فـــي احــتــمــالات تــأويــلــهــا 
عــلــى غــيــر مــا يشتهي ويــتــمــنــى. فهذه 
الزيارة لو تمت في حينه لكانت عنت 
بالنسبة إلى الرأي العام وإلى الآخرين 
إقــــراراً منه بــرســوخ صـــورة مــا لــتــداول 
أمر مخالف للمعتقدات  السلطة، وهو 
ــــمــــات الــــتــــي فـــطـــر عـــلـــيـــهـــا ولا 

ّ
والمــــســــل

مــع كل  أنــه يتناقض  فــوق  يستسيغه، 

تــلــك الـــــدروس والـــعـــادات الــتــي اجتهد 
ــل آن  ــ ــــي كـ ــهــــل مـــنـــهـــا فـ ــنــ لــحــفــظــهــا والــ
وحين. إضافة إلى تفصيل غير بسيط، 
ــاد مـــنـــذ تــولــيــتــه  ــ ــتـ ــ ــالــــرجــــل الـــــــذي اعـ فــ
الجمهورية تصدّر  فــي  الــثــالــث  المــوقــع 
المشهدين الــعــام والــخــاص، كــان يــدرك 
أن موقعه فــي الــصــورة المــأخــوذة عند 
الرئيس الحص لن يكون في الصدارة 
على ما اعتاد ودرج منذ وصوله على 

متن السوط الكنعاني - الخدّامي.
ــتـــرة  ــفـ يـــمـــكـــن لمـــــن لـــــم يــــعــــايــــش تــــلــــك الـ
الـــتـــي يعيشها  لــلــكــارثــة  الــتــأســيــســيــة 
الــبــلــد هـــذه الأيـــــام، والـــتـــي تــتــجــلــى في 
ـــت 

ّ
ــا وتـــفـــل ــهــ ــرائــ ــتــ ــيــــار الـــبـــنـــى واهــ ــهــ انــ

للودائع،  المصارف وحبسهم  لصوص 
أن يقرأ سلوك الرجل المسؤول من خلال 
الإيثار  للصورة، وهــو  الشديد  إيــثــاره 
ى هنا وهــنــاك، ووصـــل إلى 

ّ
الـــذي تجل

فانطلاقا  وصوغها.  المواقف  طبع  حد 
مــن الــصــورة الــجــاهــزة حــكــم، متمسكا 
ــا، لا  ــ - لنفسه - بــالــصــورة الــتــي أرادهــ
إن  بل  الخطايا.  الأخطاء ولا  تزحزحه 
المشهد وعن  إبعاده وقتها عن تصدّر 
مــقــدمــة الـــصـــورة الــتــي احــتــلــهــا بــالمــال 

ر 
ّ
زها بالسلطة زاد من عناده، وجذ

ّ
وعز

يه لتقاليد المنع والإقصاء.
ّ
من تبن

والأرجـــــح، أيــضــا وأيـــضـــا، أن تــقــديــره 
الرفيع للصورة دفعه لأن يجعل منها 
الــفــكــر والإيــديــولــوجــيــا الــلــذيــن حكم 
ــيـــان  ــــي بـــعـــض الأحـ ــبــــلاد، وفـ بــهــمــا الــ
أعلاها وقدّمها على الكثير من القيم 
انطلاقا من هذه   ،

ّ
المألوفة. كما حــض

ــة، عــلــى  الـــعـــلاقـــة بـــالـــصـــورة المــــرغــــوبــ
الاهــتــمــام بالمظهر وصــورتــه، والأخــذ 
به على حساب الــواقــع. فألبس فريق 
من  والياقات. وجعل  البزات  حمايته 
الـــثـــراء الــســريــع والــفــاحــش والــصــرف 
المخيّلة  يها 

ّ
المسؤول صورة تغذ غير 

الـــعـــامـــة بــقــطــع الـــنـــظـــر عــــن الــكــيــفــيــة، 
كـــيـــفـــيـــة الـــــوصـــــول وكـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــق 
الثروة وأسبابها في بلد كان قد خرج 
لتوّه من حــرب طويلة ومــدمــرة. وهو 
ــيـــلاء عــلــى »أســــــواق«  ــتـ مـــن بــعــد الاسـ
ــانـــت بــمــثــابــة الــقــلــب  ــتـــي كـ المـــديـــنـــة الـ
مستعينا  الــلــبــنــانــي،  للجسد  والــرئــة 
ها بنفسه ولنفسه 

ّ
بالقوانين التي سن

ونــيــابــة عــمــن أتـــى بــه وبــالــتــوافــق مع 
شــــركــــاء مــحــلــيــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين، جــعــل 

مــن مــشــروع الإعــمــار المــزعــوم صــورة 
قــد اختزنته ذاكــرتــه خلال  عما كانت 
جوبانه فــي شـــوارع وأحــيــاء عواصم 
ــا أشـــــارت  ــة عـــلـــى مــ ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
إليه ملاحظة المهندس هنري إده في 
التعديلات  ونــوعــيــة  لطبيعة  شــرحــه 
إدخالها  الــحــريــري  يقترح  كــان  الــتــي 
الأولــى،  الافتراضية  المخططات  على 
ــتــــي أوردهــــــــــا فــي  وهــــــي المــــلاحــــظــــة الــ
كتابه الذي وضعه غداة انسحابه من 

ية عن المشروع.
ّ
المسؤولية الفن

المؤسف أن »تقديس« الرجل للصورة 
لـــم تــعــالــجــه المـــلـــيـــارات الــتــي تــكــدّســت 
ــتـــي  الـ الـــــخـــــزائـــــن ولا الأصــــــفــــــار  ــي  ــ فــ
زادت فــي الــحــســابــات. والأرجــــح أن لا 
تــفــســيــر مــمــكــنــا لــهــذا الــســلــوك ولــهــذا 
لحضور الهائل للصورة إلا باللجوء 
إلــــى مـــخـــبـــوءات الــكــتــب الـــتـــي صــبّــت 
السلوك  فهم  على محاولة  اهتمامها 

الإنساني وتفسيره.
■ ■ ■

بها  والتجارة  الفرصة  من  الاستفادة 
غير صنعها. صنع الفرصة قد يتطلب 

والـــتـــفـــانـــي.  والــــبــــذل  والإرادة  الـــعـــقـــل 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا الاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــهــــا والـ
ــام مــن  ــتــ بـــهـــا فــيــتــطــلــبــان الــنــقــيــض الــ
المــواصــفــات المـــذكـــورة آنــفــا. ومـــا فعله 
رفيق الحريري أنه استفاد من فرصة 
ضــيــق الــلــبــنــانــيــين مـــن الـــحـــرب ونــفــاد 
صبرهم من طول أمدها معطوفا على 

انعدام ثقتهم بالقادة التقليديين.
أمــــا الــحــديــث عـــن قــصــة الــنــجــاح الــتــي 
حملت اسم الحريري فلا تعدو أن تكون 
أوهاما منسوجة في الظل لم تلبث أن 
تبدّدت مع أولــى إشــارات الضوء التي 
لاحت خيوطها مع انفجار 17 تشرين 

الأول. 
تملكها  التي  الحقيقية  النجاح  قصة 
الـــحـــريـــريـــة هــــي قـــصـــة الـــنـــجـــاح الــتــي 
المليارات وهجّرت  وناسه  البلد  كبّدت 
الكثير  وغيرها  وذكـــوراً،  إناثا  شبابه، 
ـــعـــوض. وهــي 

ُ
مـــن الــخــســائــر الــتــي لا ت

قــصــة نـــجـــاح فـــي تــحــقــيــق مـــا انــطــوت 
عليه من رغبة عميقة ودفينة بالانتقام 
من البلد ومن نسيجه المغاير للنسيج 

الصحراوي المقيت.
■ ■ ■

الحريريون سقطوا... ماذا عن الحريرية؟

الحريرية من مختلف جوانبها لم 

تكن بأقل من جائحة فتكت بالبشر 

ت إلى تدمير نسيج 
ّ

والحجر وأد

العاصمة وإفراغها من أهلها

إبراهيم الأمين

ــهــــد مــــنــــظــــومــــات الــــعــــائــــات  لــــــم تــــشــ
 
ً
مُــذهــا انــهــيــاراً  لبنان  فــي  السياسية 
نشهده  ما  الحريرية.  مع  كما حصل 
الــيــوم آخــر الفصول مــن رحلة طبعت 
لبنان بحالات خاصة منذ عام 1982، 
تاريخ انخراط الراحل رفيق الحريري 
وسياسياً  مالياً  اللبناني،  المشهد  في 
وديــنــيــاً. ومـــا سيبقى مــن الــحــالــة، لن 

والاجــتــمــاعــي مــانــعــاً لمــراجــعــة نــقــديــة 
أمعنت  الــتــي  الــحــريــريــة  لحقبة  فعلية 
اللبناني.  الجسم  فــي  عميقة  جــروحــاً 
وهناك نقطة قوة إضافية، تتمثل في 
الحلفاء المحليين للحريرية، وهم  كون 
يملكون جذورهم القوية هنا، يعانون 
أيضاً عوارض الأفول. انتفاخهم كان 
الـــزوال.  مــجــرّد أورام فــي طريقها إلــى 
أو شخصيات  قـــوى  لــيــســوا  ــؤلاء  ــ وهـ
فقط، بل مؤسسات وجهات فاعلة في 

يتجاوز بعض العصبيات المندثرة في 
المشهد اللبناني التقليدي، أي تلك التي 
بــصــورة  مــحــوهــا  لــبــنــان  طبيعة  تمنع 

كاملة.
ارتباطها  ليست  الــحــالــة  هــذه  مشكلة 
بشخص مؤسسها فقط، بل في كون 
التي عاشت فيها لم تتآلف مع  التربة 
بــذرتــهــا. لــقــد حــمــل الــحــريــري الــبــذرة 
مــن صــحــراء بعيدة وغــريــبــة. بـــذرة لا 
تــعــيــش هــنــا مـــن دون مـــقـــوّيـــات. ومــا 

الاقتصاد وفي المؤسسة الدينية.
خـــصـــوم أو بــــــدلاء ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
بوصفه الوريث الأول والأخير، يمرون 
يرقصون  كاملة.  فوضى  مرحلة  فــي 
ــدونــه 

ّ
ــــرجــــل. لــكــنــهــم يــقــل حــــول بــيــت ال

كــل مــا قــام ويــقــوم بــه. يعتقدون أنهم 
الــتــعــلــيــمــة، حــصــلــوا على  إن حــفــظــوا 
الــدعــم من  لــبــنــان وعــلــى  الشعبية فــي 
الخارج. غالبيتهم ترفض الإقــرار بأن 
المــشــكــلــة فـــي أصـــل الــفــكــر الــســيــاســي 
الــحــريــريــة. معظم هــؤلاء  الـــذي حملته 
يتذرّعون، اليوم، بالوقائع المحلية، حتى 
لا يصرخوا داعين إلى خلع هذا الثوب 
ة في لبنان طائفة 

ّ
الذي جعل من السن

صغيرة تعيش قلق الأقليات وخوفها. 
ــه بــقــيــة  ــبـ ــي مــــتــــى أصــــبــــحــــت تـــشـ ــ ــ وهـ
أخواتها من طوائف هذا البلد، ستأخذ 

إن تــراجــعــت الإمـــكـــانـــات تــآكــل الـــزرع 
وانهارت المواسم وبقي فرعها المحلي 
تفي  لــن  للإنعاش  وكــل محاولة  فقط. 
بــالــغــرض، بـــل ســتــكــون أشــبــه بــإطــالــة 

عمر ميّت سريرياً.
نقطة قــوة هــذه الــحــالــة، الــيــوم، هــي في 
كون الخصوم والبدائل ليسوا جاهزين 
ــن يـــجـــرؤ عــلــى  بـــعـــد. لـــيـــس بــيــنــهــم مــ
نــقــد تــاريــخ الــحــريــريــة. حــتــى اللحظة، 
ــحُــــرم الـــديـــنـــي والــســيــاســي  ــ لا يـــــزال ال

حجمها مقارنة بها. وهو حجم ظهر 
ضعيفاً جداً مقارنة بالآخرين.

الأيـــام سنشهد مزيداً  مــن  القابل  فــي 
الــصــراعــات داخــل بيت الحريرية.  مــن 
حشد هائل من الورثة يتزاحمون على 
والرعاية.  للرضى  السلطان طلباً  باب 
الــذيــن يــريــدون  وحــشــد مــن المنتفعين 
الفرار من المحاسبة العامة والخاصة. 
وحشد من المتفرجين الذين لا يعرفون 
المنتظرين  مثل  يقفون  يفعلون.  مــاذا 
لاختيار بابا جديد... وبين وقت وآخر، 
أمكنتهم، لكنهم يعودون  يقفزون في 
ــهــم من 

ّ
إلـــى إحــبــاطــهــم وسُــبــاتــهــم. جُــل

ضــحــايــا هـــذه الــتــجــربــة، يــبــحــثــون في 
بينما  يقودهم،  كبير  عن  اليُتم  لحظة 
هـــم يــحــطــمــون كـــل شـــيء مـــن حولهم 
الــجــمــيــع. فيما  غضباً وســخــطــاً عــلــى 

تفرح  إضافية  مكاسب  إلــى  الساعية 
تهتم  أن  دون  مـــن  ــا  إحــــداهــ لانـــهـــيـــار 
بــقــواعــدهــا، ولا حــتــى بــوراثــتــهــا. هي 
تهتم  واقتصادية  اجتماعية  بات 

ّ
مرك

بــتــرك الــخــصــوم يـــنـــهـــارون، مـــن دون 
هو،  وهــذا  الــداخــلــي.  للتماسك  اعتبار 
بــالــضــبــط، جـــوهـــر الــتــفــاهــم الــشــيــعــي 
– المــــــارونــــــي الــــــــذي قــــــام إثــــــر اتـــفـــاق 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه. هو 
ــذي قــصــد بــنــاء ســـدّ مــانــع  ــ الــتــفــاهــم ال
بنسختها  السياسية  نية  السُّ لــتــمــدّد 
الــحــريــريــة. وهـــو الــتــفــاهــم المــهــدّد الآن، 
الرئيسي  السبب  انتفاء  بسبب  ليس 
يحتاج  الباد  إنقاذ  لكون  بل  لقيامه، 
إلى قاعدة وطنية أوسع من التفاهمات 

الثنائية.
لـــكـــنّ الأســئــلــة المـــحـــرّمـــة فـــي مــواجــهــة 

الحالة الحريرية تتعلق بالهُوية العامة، 
وطنياً وعربياً. وما يتفرّع عنها، أسئلة 
ــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي وحـــول  ــنـ حــــول الـ
فكرة الدولة، وحول الموقع من الأزمات 
القائمة في لبنان والإقليم، بعدما دفع 
سُــنــة لبنان ثمن أخــطــاء الآخــريــن في 

الإقليم.
ــيــوم، ربــمــا يــجــدر بــكــل مــن يفترض  ال
طــامــحــاً  أو  ــاً  ــثــ ــ وري أو   

ً
ــا ــديــ بــ نــفــســه 

في   
ً
قليا يفكر  أن  الــعــرش،  لاحــتــال 

الأســبــاب الــتــي أدّت إلـــى هـــذا الانــهــيــار 
المريع للحريرية. وهي أسباب تتجاوز 
هــي عميقة  بــل  المـــؤسّـــس.  الأب  مقتل 
ــة لــم  ــ

ّ
ــاف ــون خـــيـــاراتـــه كــ ــ الـــصـــلـــة فــــي كـ

تــكــن تــحــاكــي حـــاجـــات الــجــمــهــور في 
لبنان وطــمــوحــاتــه. وهــنــا، يــجــدر عدم 
الكبرى  الأسئلة  الهرب من  أو  الخوف 

حــــول المـــوقـــف مـــن قــضــيــة فــلــســطــين، 
الــســائــد وسط  التكفيري  الــتــيــار  ومــن 
ــوقــــف  ــة، والمــ ــ ــيـ ــ ــــامـ المــــجــــمــــوعــــات الإسـ
ف 

ّ
والتخل القهر  عــواصــم  مبايعة  مــن 

ــزيــــرة، والمــــوقــــف مــن  ــــجــ فــــي مـــمـــالـــك ال
اســتــرضــاء الــغــرب فــي تــكــرار لتجربة 
مــســيــحــيــي الـــشـــرق الـــذيـــن دفـــعـــوا من 
السياسي  الــتــحــاقــهــم  ثــمــن  وجـــودهـــم 

بالغرب.
لــكــن، هـــل يــتــصــرف بــقــيــة الــلــبــنــانــيــين، 
أيــضــاً، وأن  الــســؤال يخصّهم  أن  على 
ــــعــــاج لا يــقــتــضــي تـــوزيـــعـــاً جـــديـــداً  ال
وبُنى  متهالكة  بين طوائف  للحصص 
فة، 

ّ
ومتخل مترهّلة  وحزبية  سياسية 

 العاجات التقليدية، 
ّ

بل القفز فوق كل
نحو دولــة مدنية تنشد عاقات قوية 

مع عمقها العربي، ومعبره سوريا!

البديل! في انتظار 
 محاولة للإنعاش 

ّ
كل

لن تفي بالغرض بل 

ستكون أشبه بإطالة 

اً
ّ
ت سريري

ّ
عمر مي

لبنان، يمنع أحداً  الطائفي في  المــرض 
من مدّ يد العون؛ لا الشيعية السياسية 
الــدرزيــة  ولا  السياسية  المسيحية  ولا 
العميقة.  الــدولــة  رجـــالات  ولا  القبلية، 
كــل هـــؤلاء، ليس بينهم مــن يتصرف 
إيجاد  على  المساعدة  إزاء  بمسؤولية 
الطوائف  نية.  السُّ  لبناني للمسألة 

ّ
حل

زري الذي آلت 
ُ
يمكن اختصار الحال الم

إليه الحريرية بالتوقف عند الاحتفاء 
اسم  حملت  التي  بالظاهرة  الحريري 
»أم خــــالــــد« )المـــمـــثـــلـــة جــــوانــــا كـــركـــي(، 
التعبيرات  أحـــد  بــوصــفــهــا  وتــقــديــمــهــا 
الــثــقــافــيــة أو الــفــنــيــة عــــن »المــــشــــروع« 
ــري.  ــريــ ــحــ ــة ســـعـــد الــ ــايــ ــرعــ ــمـــر بــ ــتـ المـــسـ
ويـــعـــكـــس شـــكـــل الاحــــتــــفــــاء ومـــســـتـــواه 
صــــورة بــالــغــة الــكــثــافــة والــتــعــبــيــر عن 
مــبــلــغ الانـــحـــطـــاط الـــــذي وصـــلـــت إلــيــه 
الأوضــــاع الــحــريــريــة بـــدءاً مــن مطربنا 
المـــذكـــور آنــفــا وصــــولًا إلـــى ظــاهــرة »أم 

خالد«.
وقــيــمــة هـــذا الاحــتــفــاء أنـــه أضــــاء على 
ــر الــــحــــريــــريــــة الـــــــخـــــــاوي. وهــــو  ــ ــــوهـ جـ
ــاب عـــن الــبــعــض في  ــذي غــ ــ الـــجـــوهـــر الـ
زحــمــة الــشــعــارات الــتــي لا تــقــول شيئا. 
بل إن وريــديــة الصلة التي تجمع بين 
المطرب و»أم خالد« أوضح من نار على 
عــلــم. لكن الــحــق يــوجــب الاعــتــراف بأن 
»أم  ـــ تــيــح لــلــمــطــرب لــم يــتــح مــثــلــه لـ

ُ
مــا أ

خالد«. لذلك لم يقدّر للممثلة أن تتفوّق 
عـــلـــى المــــطــــرب والـــســـبـــب أن الــــزمــــن قــد 
تغير لصالح تراجع الإيـــرادات وخواء 

الخزائن.
■ ■ ■

يبقى أنه ومن قبيل الإنصاف المتأخر، 
يـــجـــب عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين أن يــســجــلــوا 
لنجاح واكيم تصدّيه المبكر للحريرية 
ــــف زيـــفـــهـــا  ــشـ ــ ــح حـــقـــيـــقـــتـــهـــا وكـ ــ ــــضـ وفـ
ــا اتـــســـم به  وكــذبــهــا بــالــرغــم مـــن كـــل مـ
تــصــدّيــه، أو شــابــه، مــن حــمــاســة وقلة 
الأبعاد  فعّالية  مــن  أضعف  مــا  تدبير، 
ــيــــة لــلــمــواجــهــة،  الــســيــاســيــة والأخــــلاقــ
ــراع مع  وجــعــلــهــا تـــرتـــدي طـــابـــع الــــصــ

شخص الرجل لا مشروعه.

سليم الحص

ــا ســـبـــق هــو  عـــلـــى أن الأهــــــم مــــن كــــل مــ
)وهي  جميعا  بمسؤوليتنا  الاعتراف 
الزمن، ولا  مسؤولية لا تسقط بمرور 
غتفر، لا بتقديم الأعذار ولا 

ُ
يمكن أن ت

بــغــيــرهــا( عـــن جــريــمــة الـــســـمـــاح، ومــن 
استفراد  على  والــتــواطــؤ،  الصمت  ثــم 
الرئيس  واللبنانيين  لبنان«  »ضمير 
إنها  نيابيا.  وإســقــاطــه  الــحــص  سليم 
كبت 

ُ
الجريمة الحريرية الأكبر التي ارت

النبيلة  والقيم  الأخـــلاق  عــن  فــي غفلة 
لها الرئيس الحص، وستبقى 

ّ
التي مث

بــمــثــابــة عــــار يــحــمــلــه الــبــلــد إلــــى زمــن 
مــتــقــدّم. واعـــتـــذارنـــا، جميعا، عــن هــذه 
البلد  مــن  نــالــت  الــتــي  السفيهة  الفعلة 
قـــبـــل أن تــــنــــال مــــن شـــخـــص الـــرئـــيـــس 

الحص هو أقل ما يمكن فعله.
ــــة  ــيـ ــ ــــلاقـ ــة أخـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــص قـ ــ ــحـ ــ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ
وبــوصــلــة وطــنــيــة وقــومــيــة لــكــل من 
أضـــاعـــوا الــطــريــق مــاضــيــا وحــاضــراً 
، وهـــــــو حـــــــال كـــثـــيـــريـــن 

ً
ــبــــلا ــقــ ــتــ ومــــســ

ــام وأخـــذهـــم  ــ ــ ســيــطــرت عــلــيــهــم الأوهـ
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــســقــوط وقــابــلــيــتــهــم 
 الــقــحــط الــحــريــري أوائـــل 

ّ
لــه يـــوم حـــل

القرن الماضي. وهو كان  تسعينيات 
وسيبقى كما عهدته فلسطين منارة 

حق وعنوان نزاهة...

)هيثم 

الموسوي(
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المشهد السياسيعلى الغلاف

ميسم رزق

ــبّـــة الــتــشــريــنــيــة«،  ــهـ فـــــورَ انــــــدلاع »الـ
ر رئيس الحكومة السابِق سعد 

َ
باش

ــتــــدارة نـــحـــوَ الـــشـــارِع.  الـــحـــريـــري اســ
ــثــــورة« مــبــلــغــا كـــاد معه  ــغ فـــي »الــ

َ
بــل

سعد«  »الشيخ  بأن  يُصدّق  البعض 
تهرّبه  في  »الحريرية«.  وريــث  ليس 
ــالـــي، أرادَ  مـــن مــواجــهــة الانـــهـــيـــار المـ
الإيحاء كما لو أنه من خارِج الحُكم. 
ركِـــــب مـــوجـــة الــتــغــيــيــر لـــيـــأمَـــن عــلــى 
التدقيق  لكن  الاتــهــامــات.  مــن  نفسِه 
ــه مــن  ــروجــ فــــي حـــالـــه يــكــشــف أن خــ
رئــاســة الــحــكــومــة لا يــعــنــي خــروجــه 
مـــن الــحــكــم. فــهــو لا يــــزال كــمــا كـــان، 
 »دولــتــه 

ّ
فـــي صُــلــب مــنــظــومــة تــحــتــل

العميقة« مساحة يسيرة فيها. عبّر 
عــن هــذا الــواقــع أحــســن تعبير بــردّه 
عــلــى ســـؤال عــن إمــكــان إقــالــة الــلــواء 
عـــمـــاد عــثــمــان مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 
ي 

ّ
قــال: »خل إذ  الداخلي  الأمــن  لقوى 

حدا يحاول، شو حبّة وحبتين أنا«. 
تعبير  خير  الحريري  ارتــآهــا  جملة 

بت 
ّ

ر
ُ

دة التي س
ّ

بحسب المسو

أمس، اعتبرت حكومة 

الرئيس حسان دياب في 

بيانها الوزاري أن النجاة من 

الانهيار في الأمن والاقتصاد 

وغضب الناس، واستعادة 

الثقة، تتحققان بالأفعال 

وليس بالوعود. لكن الواضح 

أن الحكومة وضعت بياناً 

»من كل وادي عصا« يحتاج 

ه 
ّ

الى نقاش جدي في شق

المالي والاقتصادي يمنع 

تكرار السياسات القديمة

ــلـــومـــات عــــن أن  ــعـ فــــي ظــــل انــــتــــشــــار مـ
المــصــارف تــنــوي خــفــض المــبــالــغ التي 
ــاب  ــحــ ــا لأصــ ــريــ ــهــ ــرج عـــنـــهـــا شــ ــفــ ــتــ ســ
إلى  »الصغيرة«  الــجــاريــة  الحسابات 
تــســرّبــت  شـــهـــريـــا،  دولار   600 حـــــدود 
أمس مسودة مشروع البيان الوزاري 
ــــاب، من  لــحــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديـ
دون أن تــكــشــف ســــوى عـــن مــزيــد من 
الـــدعـــم لــلــمــصــارف. تــتــحــدّث المــســودة 
عن الحفاظ على الودائع، ملمّحة إلى 
تشريع الإجراءات غير القانونية التي 
تتخذها المصارف بحق المودعين. في 
المــقــابــل، تــأكــيــد واضــــح لــدعــم رسملة 
ــــارف، مــــا يــعــنــي مـــنـــح أصـــحـــاب  ــــصـ المـ
ــن الــــحــــظــــوة الـــتـــي  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــنــــوك المـ ــبــ الــ
ــا اســــتــــفــــادوا مـــنـــهـــا لــتــضــخــيــم  ــالمـ لـــطـ
ثرواتهم، وثروات كبار المودعين، على 
حساب المــال الــعــام. وإضــافــة إلــى دعم 
 
ً
ــبـــدو الــخــصــخــصــة حـــا ــارف، تـ ــ ــــصـ المـ
شــبــه وحــيــد فـــي نــظــر حــكــومــة ديـــاب. 
الــخــصــخــصــة لــخــفــض الـــديـــن الـــعـــام، 
والــخــصــخــصــة لــخــفــض كــلــفــة الــقــطــاع 
الـــعـــام، والــخــصــخــصــة لــخــفــض عجز 

ميزان المدفوعات!
وإضافة إلى ما تقدّم، وفي ظل الأزمة 
الــنــقــديــة المــفــتــوحــة مــنــذ مـــا قــبــل »17 
تــشــريــن«، لـــم تــجــد الــحــكــومــة نفسها 
مــعــنــيــة بـــالـــحـــديـــث عــــن ســـعـــر صـــرف 
»سامة  إلى  بالسعي  مكتفية  الليرة، 
 عن ذلك، تثبّت مسودة 

ً
النقد«! وفضا

ــيــــان الـــــــــــوزاري »مــــؤتــــمــــر ســـيـــدر«  ــبــ الــ
الــتــي ينبغي  كــواحــدة مــن المرجعيات 
كخطة  تماما  إرضــائــهــا،  على  السهر 
شركة »ماكنزي«، والورقة الإصاحية 
ــــس الــــســــابــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا الـ
الحريري بأنها تعبّر  للحكومة سعد 
ــنـــاس.  عــــن مــطــالــبــه هــــو لا مـــطـــالـــب الـ
باختصار، في مسودة البيان الوزاري 
لحكومة حسان دياب الكثير من سعد 
الــحــريــري... وريــاض سامة وجمعية 
المــــصــــارف. ثــمــة مـــن لا يـــــزال يــــرى أن 
الازمات البنيوية لاقتصاد اللبناني 
ــلـــيـــل مـــــن »الإصـــــــــــاح«،  ــــعــــالــــج بـــالـــقـ

ُ
ت

المــعــتــمــدة منذ  الــطــريــقــة نفسها  وفـــق 
ــروراً  ــ ــقــــرن المــــاضــــي، مـ تــســعــيــنــيــات الــ
ــــس، وصـــــــــولًا إلـــى  ــاريــ ــ ــمــــرات بــ ــمــــؤتــ بــ

»سيدر«.
ــدا واضـــحـــا مـــن المـــســـودة أن تحالفا  بـ
السياسي  الــفــريــق  تــبــرئــة  عــلــى  يعمل 
الاقــتــصــادي المــالــي مــن كــل مــا ارتكبه 
ــذا  ــقـــود المــــاضــــيــــة. وهــ ــعـ عـــلـــى مـــــدى الـ
داخل  قوى سياسية  التحالف يجمع 
ــم كــتــلــة  الـــحـــكـــومـــة وخــــارجــــهــــا، ويـــضـ
أصـــحـــاب المـــصـــارف وكـــبـــار المـــودعـــين 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومـــعـــهـــم  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
ــادة  ــ ــنـــان، وذلــــــك بــغــيــة إعـ ــبـ مـــصـــرف لـ
الــعــمــل بــالــســيــاســات الــســابــقــة. وهــي 
ــود حـــتـــمـــا الــــــى فـــرض  ــقــ ــيــــاســــات تــ ســ
أساسها  خاطئة  اقتصادية  خــيــارات 
الــتــقــشــف والـــنـــيـــل مـــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
والذهاب نحو الخصخصة. والظاهر 

ة وحبتين«
ّ
سعد »مش حب

الدولة الحريرية العميقة

البيان الوزاري: الخصخصة ودعم المصارف

المذهبية  الــحــصــانــات  إلـــى  لــإشــارة 
والــــطــــائــــفــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 
نفوذه  فيحمون  لــوكــائــه،  يمنحها 

في الدولة.
من  الكثير  الحريرية  الحقبة  زرعـــت 
أمثال عثمان في الوزارات والإدارات، 
الى  على هيئة مــوظــفــين، وحــوّلــتــهــم 
مفاتيح مُمسِكة بالمفاصل الأساسية 
لــبــنــيــة المــــؤســــســــات، بـــشـــكـــلٍ يــجــعــل 
تراجع  مهما  الحريري طاغيا  تأثير 
ــكُــــن لــقــبــه  ــا يــ ــ حــــضــــوره المــــبــــاشِــــر. أيــ
- يبقى  أو حــالــيــا  رئــيــســا ســابــقــا   –
القرار«  »مراكز  على  قبضته  مُحكما 
ــة الـــحـــريـــريـــة  ــالـ ــالـــحـ مــــن خــــالــــهــــم. فـ
ــرّد نـــمـــوذج  فــــي الــــدولــــة لـــيـــسَـــت مــــجــ
ــمِــد بــعــد الــطــائــف، بل 

ُ
اقــتــصــادي اعــت

ــــى مــجــمــوعــة من  هـــي بــالــدرجــة الاولـ
الأفراد الموزعين في مناصِب عليا في 
إدارات الدولة، يعملون وفق منظومة 
مــتــنــاســقــة مـــع الــســيــاســة الــحــريــريــة. 
هــذا الــواقِــع يبدو جليا لكل من عمِل 
يُمكنه  حيث  الإدارات،  فــي  يعمَل  أو 
الحالة  أن يتحدّث بسهولة عن هذه 
المــتــجــذرة، الــتــي تـــؤدي فــي كثير من 
الأحيان إلى »مُحاصرة« أي شخص 

لا ينتمي إليها.
إلـــى جــانِــب كــتــلــة وازنــــة فــي مجلِس 
 

ّ
الــــنــــواب، يــحــضــر الـــحـــريـــري فـــي كــل
مكان. موجود في جمعية المصارِف، 
كــصــاحــب بـــنـــك. ثـــابِـــت فـــي حــاكــمــيــة 
ــــاض  ــــن خــــــال ريـ ــرِف لـــبـــنـــان مـ ــ ــــصـ مـ
سامة. وللحريري أيضا وديعته في 
وديعة  نفسها  هي  المركزي  المصرف 
الأمــيــركــيــين: الــنــائــب الــســابــق لحاكِم 
المــــصــــرف مـــحـــمـــد بـــعـــاصـــيـــري )إلــــى 
جانِب كونه أمين سرّ هيئة التحقيق 
الأمـــوال(،  تبييض  لمكافحة  الخاصة 
الـــذي، رغــم أنــه أصبح »ســابــقــا« بعد 
مُشرفا  سامة  عيّنه  ولايــتــه،  انتهاء 

على تصفية بنك »الجمّال«.

مـــن خــــال المـــــــداولات أن وزيــــر المــالــيــة 
غــــازي وزنــــي يــتــمــاهــى مـــع ســيــاســات 
المصارف والمصرف المركزي، ومشجعا 
ــع صـــنـــدوق  ــ بــــقــــوة لـــخـــيـــار الـــعـــمـــل مـ
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين بــحــجــة أن لا 
خـــيـــارات أخــــرى أمــــام لــبــنــان. ويــجــري 
الــعــمــل أيـــضـــا عــلــى »تـــقـــديـــس« ســـداد 
ــدم الـــبـــحـــث فــي  ــ الــــديــــن فــــي وقــــتــــه، وعــ
خــيــارات التوقف لأجــل فــرض جدولة 
الدين داخليا وخارجيا بما يتناسب 
والــوضــع الــقــائــم. الــشــراكــة الــواضــحــة 
ــــي يـــظـــهـــرهـــا وزنـــــــــي مـــــع ســـامـــة  ــتـ ــ الـ
وجــمــعــيــة المــــصــــارف، ســتــقــود حتما 
ــــوي داخــــــل الــحــكــومــة  ــال قـ نـــحـــو ســـجـ
الــســيــاســات  لإدارة  مــقــتــرحــاتــه  حــــول 
المــالــيــة الــعــامــة، وخــاصــة أن الــرضــوخ 
لسياسات سامة من جديد سيُصعب 

مهام حكومة دياب.
الـــحـــكـــومـــة مـــســـاحـــة عـــريـــضـــة لـــأزمـــة 
المــصــيــريــة الــتــي تــســتــدعــي »خــطــوات 
ــة  ـ

ّ
ــط ــن خـ ــمــ ــا ضــ ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ ــة«، لمـ ــ ــ ــؤلمـ ــ ــ مـ

ة من الإصاحات المحددة 
ّ
شاملة وسل

بــســقــوف زمـــنـــيـــة، مــلــتــزمــة بــمــكــافــحــة 
الــفــســاد فــي أول 100 يـــوم واســـتـــرداد 
ــــل مــــن ســنــة  الأمــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة فــــي أقـ
وتخفيض سقف التحويات لمؤسسة 
ــة 

ّ
كــهــربــاء لــبــنــان. وتـــدخـــل ضــمــن ســل

»الإصـــــــــاحـــــــــات«، ورشــــــــة »إصــــــــاح« 
قضائي وتشريعي، ترافقها إجراءات 
ــــدة عــلــى  ــائـ ــ ــفـ ــ مـــــحـــــددة كـــتـــخـــفـــيـــض الـ
القروض والودائع، مع التزام الحكومة 
التي »تعترف بأحقية مطالب الحراك« 
بتنفيذها عبر ثاث مراحل تمتد من 

مئة يوم إلى ثاث سنوات.
وتتضمن خــطــة المــئــة يـــوم مــن تــاريــخ 
ــــات  ــــاحـ نـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــثـــقـــة الإصـ
وإقــرار  القضاء،  واستقال  القضائية 
الــفــســاد وحــق  اســتــراتــيــجــيــة مكافحة 
ــول إلــــــى المــــعــــلــــومــــات، بــيــنــمــا  ــ ــــوصــ الــ
الأمــوال  باسترداد  تلتزم  السنة  خطة 
ــــين تــحــمــي  ــوانــ ــ ــة وإقـــــــــــــرار قــ ــوبــ ــهــ ــنــ المــ
المــــرأة وحــقــوقــهــا وإقـــــرار قــانــون منح 
فيما  اللبنانية،  الأم  لأولاد  الجنسية 
تشمل الخطة التي حُددت ما بين سنة 
وثاث سنوات إطاق ورشة قانونية 

ــل الـــــــحـــــــريـــــــري مــــــــع بـــعـــض  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
المــؤســســات فــي الـــدولـــة كــمــا لــو أنها 
ــــراي الــحــكــومــي  ــــسـ ــه«. الـ ــ ــيـ ــ ــة أبـ »ورتــــــ
خــيــر مـــثـــال عــلــى ذلـــــك. فـــي قــامــوس 
»المستقبليين« هو ملك لآل الحريري. 
أي رئــيــس آخــر مــن خـــارِج الحريرية 
رج 

ُ
ل إليه غير مرضى عنه، ويخ

ُ
يدخ

يــشــعــر  ــا  ــ مـ لـــكـــثـــرة  راضٍ  غـــيـــر  مـــنـــه 
أحد  يصِف  ملعبه«.  فــي  »ليس  بأنه 
المستشارين الذين عملوا في الرئاسة 
الثالثة السراي بأنه »الدولة العميقة 
للحريري«. جيش من العاملين بدأوا 
الحريري،  رفيق  الراحل  الرئيس  مع 
بعضهم لا يــزال حتى الآن، وآخــرون 
الابــن..  الحريري  انضموا مع مجيء 

هــــؤلاء يــحــكــمــون الــســيــطــرة عــلــى كل 
كــبــيــرة وصــغــيــرة فـــي الـــســـراي. وهــم 
عــيــون الــحــريــري فـــي غــيــابــه )عــهــود 
ــؤاد الــســنــيــورة  ــ ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي وفـ
ــه »يُــمــكــن  ــدّ أنــ ــى حــ ــــام( الــ ــام سـ ــمـ وتـ
ــم بـــجـــدول أعـــمـــال الــجــلــســات 

َ
أن يــعــل

 عــــن مــحــاضــر 
ً
 الــــــــــوزراء، فـــضـــا

َ
ــل ــبـ قـ

اجــتــمــاعــات الـــرئـــيـــس مـــع الــضــيــوف 
المحليين والأجانب«. يمكن اختصار 
الــــواقــــع بــمــشــهــد »ثـــقـــة الـــحـــريـــري«، 

السجون  القوانين وتحسين  لتحديث 
وتــطــويــر قــصــور الـــعـــدل. وفـــي ســيــاق 
ــده بــتــنــفــيــذ الإصـــــاحـــــات، تـــطـــرّق  ــ وعــ
ــان الـــــى مـــؤتـــمـــر »ســــيــــدر« الــــذي  ــيـ ــبـ الـ
يشترط حصول لبنان على المساعدات 
بتنفيذ هذه الإصاحات، كما يتضمن 
الــبــيــان خــطــة مــالــيــة مــتــوســطــة الأجــل 
ــيـــة ووضــــع  ــالـ ــــالات المـ ــتـ ــ لــضــبــط الاخـ
فــي منحى  الــنــاتــج المحلي  فــي  العجز 
ــراءات،  تــراجــعــي، مــن خــال تنفيذ إجــ
مـــنـــهـــا مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 

باعتماد  الضريبي،  النظام  وإصــاح 
الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة المـــوحـــدة على 
التهريب  ومكافحة  المــداخــيــل،  مجمل 

من المعابر الشرعية وغير الشرعية«.
ــد الــــتــــزم الـــبـــيـــان بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة  ــ وقــ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام عـــبـــر مــكــافــحــة الـــهـــدر 
ــــدد مــــن المـــؤســـســـات  ــاء عـ ــغــ ــــج وإلــ ودمــ
العامة، إضافة إلى ضبط الدين العام 
ــي ظــــل المــــخــــاوف الــتــي  ــ وخـــدمـــتـــه. وفـ

الأمين العام لمجلس الــوزراء محمود 
مــكــيــة، حـــاضـــراً فـــي كـــل اجــتــمــاعــات 
الــرئــيــس حــســان ديــــاب. وإلـــى جانب 
ــلـــــين فـــــــي الـــــــــســـــــــراي، يـــحـــكـــم  ــامـــ ــعـــ الـــ
ــات الــتــابــعــة  ــســ ــؤســ ــريــــون المــ ــريــ الــــحــ
الهيئة  مــن  الــــوزراء،  لرئاسة مجلس 
ــة ومـــجـــلـــس الإنـــمـــاء  ــاثـ الـــعـــلـــيـــا لـــإغـ
ــار، الــــى عـــشـــرات المــؤســســات  ــمــ والإعــ

الشبيهة.
الــســراي، كذلك فــي وزارات  وكما فــي 
ــة. في  ــيـ ــلـ ــــالات والـــداخـ ــــصـ المـــــال والاتـ
يتأثرون  لا  الــــوزارات موظفون  هــذه 
ــاب المـــــعـــــالـــــي، لأي  ــ ــحــ ــ بـــتـــعـــاقـــب أصــ
 ،

ً
ــتــــمــــوا. فـــفـــي المـــالـــيـــة مـــثـــا فــــريــــق انــ

رع« 
ُ
»ز أكــثــرهــم  إن  الـــعـــارفـــون  يــقــول 

من  الــســنــيــورة، بمساعدة  زمــن  على 
مستشاره نبيل يمّوت، وخاصة في 
الاطــاع  يُمكن  حيث  »المعلوماتية«، 
على كل الداتا في »المــالــيــة«... وربما 
»العبث« بها. هذا الموّال يسري أيضا 
الوزير  يكُن  أيــا  الداخلية.  وزارة  فــي 
 »الـــصـــنـــائـــع« والـــفـــريـــق 

َ
الــــــذي دخــــــل

الـــذي أتــى بــه، يبقى فــريــق الحريري 
ــا يـــحـــصـــل فــي  ــ »ثـــالـــثـــهـــمـــا«، وكــــــل مـ
الــــــــــوزارة يــحــصــل تـــحـــتَ إشـــرافـــهـــم، 
أهم  الاتــصــالات  وزارة  تعتبر  بينما 
العامة،  الإدارة  فــي  الحريري  معاقل 
بــعــدَ أن تــحــوّلــت الــــى مــنــجــم لــلــمــال. 
صحيح أنه بعدَ سنوات من السطوة 
تغيّرت  الـــوزارة  هــذه  الحريرية على 
خــلــفــيــة الــــوزيــــر، مـــع مــجــيء حــكــومــة 
التي  التعيينات  أن  إلا  »تكنوقراط«، 
النيابية،  الانــتــخــابــات  قــبــل  حصلت 
 لــلــحــريــري حــصّــة وازنـــــة فــيــهــا، 

َ
كــــان

 على صعيد الــوزارة أو هيئة 
َ
إن كان

أوجيرو.
ـــل الـــقـــضـــاء والأمـــــــن ركــيــزتــين 

ّ
ــث ويـــمـ

ــتــــين فـــــي دولــــــــة الــــحــــريــــري  ــيــ أســــاســ
قــــرّر   ،2005 الــــعــــام  بـــعـــد  الـــعـــمـــيـــقـــة. 
ــن  ــ ــ ــل قـــــــــوى الأمـ ــ ــــويـ ــــحـ الــــــحــــــريــــــري تـ

ــرّاء الإجـــراءات  يعيشها المــواطــنــون جـ
المــصــارف،  تعتمدها  الــتــي  التعسفية 
الحكومة ستعمَل  أن  الــى  البيان  لفت 
عــــلــــى »مــــعــــالــــجــــة الأزمــــــــــــة الـــنـــقـــديـــة 
المناسبة  الآليات  ووضــع  والمصرفية، 
ــــين، لا ســيــمــا  ــودعـ ــ لــحــمــايــة أمـــــــوال المـ
الصغار منهم، والمحافظة على سامة 
الـــنـــقـــد واســــتــــعــــادة اســـتـــقـــرار الــنــظــام 

المصرفي«.
الإنقاذية  الخطة  أن  البيان  في  وجــاء 
وأدوات  مصيرية  »خــطــوات  تتضمن 
عــــــاج ســـتـــكـــون مـــــؤلمـــــة«، بـــحـــيـــث »لا 
تنجح  أن  إنـــقـــاذيـــة  خــطــة  يــمــكــن لأي 
ــفـــائـــدة على  مـــا لـــم نــقــم بــتــخــفــيــض الـ
ــك لإنـــعـــاش  ــ الــــقــــروض والـــــودائـــــع وذلــ
الاقـــتـــصـــاد وتــخــفــيــض كــلــفــة الـــديـــن«. 
وتـــدعـــو هــــذه الــخــطــة الــــى »الــتــواصــل 
مــع كــل المــؤســســات والــجــهــات المانحة 
أو الــداعــمــة مــن أجــل تــأمــين الحاجات 
المــيــســرة وتغطية  المــلــحــة والــــقــــروض 
الــــحــــاجــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة«. 
وفـــيـــمـــا تـــتـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــة بــالــعــمــل 
على حلول سريعة واتــخــاذ إجــراءات 
ضـــروريـــة لــتــأمــين الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الــعــجــز وخفض  بــاســتــمــرار وتصفير 
الكلفة عــلــى المــواطــنــين، وأشــــارت إلــى 
الــتــي  الــكــهــربــاء  أنــهــا ستعتمد خــطــة 
السابقة  الحكومة  أقــرّت في  قد  كانت 
ــة الإصــاحــيــة  ونـــصّـــت عــلــيــهــا الــــورقــ
التي طرحها رئيس الحكومة السابق 

ــــي مــــــن مــــؤســــســــة شــــديــــدة  ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
التقليدية إلى مؤسسة بعديد كبير 
وجـــهـــاز أمـــنـــي مــحــتــرف، مـــع حــصّــة 
ــاعــــدات الأمــيــركــيــة  كـــبـــيـــرة مــــن المــــســ
والأوروبــــيــــة والــعــربــيــة. ونــجــح في 
ــة فــــي أن يــحــجــز  ــيـ ــالـ ــتـ الـ ــوات  ــنــ ــســ الــ
 الأجـــهـــزة، وتــقــدّم 

َ
لنفسه مــكــانــا بـــين

ــة. يجمع 
ّ
عــلــيــهــا فــي أكــثــر مــن مــحــط

هــــذا الـــجـــهـــاز بـــين الأمـــــن الــجــنــائــي، 
ــــي والـــــعـــــاقـــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والأمــــــــــــن الـ
الدولية، ولا يزال مطوّبا للحريرية، 
ــر الــداخــلــيــة  بــصــرف الــنــظــر عـــن وزيــ
الدخول في معركة مع  يُحاذر  الذي 
المـــديـــريـــة. فـــي الــجــيــش، صــحــيــح أن 
نفوذ الحريري أقل ممّا هو عليه في 
بــاقــي المــؤســســات، لــكــنــه حــاضــر في 
القرار  العسكري، أي سلطة  المجلس 
من  العسكرية،  المؤسسة  فــي  العليا 
خـــال مــنــصِــب الأمـــين الــعــام لمجلس 

الدفاع الأعلى.
وفــي الــقــضــاء، استفاد الــحــريــري من 
تــجــربــة والـــــده، مـــدركـــا أهــمــيــة مــوقــع 
ــرأس  ــ ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي، كـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ المـ
الــنــيــابــات الــعــامــة، وكــعــضــو حكمي 
 
ً
الأعــلــى. وفضا القضاء  فــي مجلس 

عن نفوذه في العدلية وعلى صعيد 
النائب  القضائية، يمكن  التشكيات 
ــام لـــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فــتــح  ــعــ الــ
أي مــلــف أو إقــفــالــه. بــنــاءً عــلــى ذلــك، 
حرص الحربري منذ عام 2005 على 
أن لا يــشــغــل مــنــصــب المـــدعـــي الــعــام 
التمييزي قاضٍ لا تربطه بالحريري 
عــاقــة جـــيـــدة. ولـــم يــكــتــفِ الــحــريــري 
»احتكار«  بـ ولا  »العدلية«  فــي  بذلك 
الطائفة  إلى  القضاة المنتمين  تعيين 
ــلــــى مــــدى  »الــــســــنــــيــــة«، بـــــل غـــــــرس عــ
السنوات الماضية قضاة من طوائف 
سياسته،  لمصلحة  يــعــمــلــون  أخــــرى 
وصــل بعضهم إلــى عضوية مجلس 

القضاء الأعلى.

ســعــد الـــحـــريـــري بــعــد أيـــــام عــلــى بــدء 
التحركات الشعبية، أي تعيين الهيئة 
الــنــاظــمــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء كــجــزء من 
إصاح قطاع الكهرباء، كذلك الاسراع 
في إجراء دورة التراخيص الثانية في 

قطاعي النفط والغاز.
وتـــطـــرق الــبــيــان الـــى تــعــزيــز الــشــراكــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، من 
خال إشارته الى إقرار الاستراتيجية 
الـــبـــري. وتــضــمــن في  الــوطــنــيــة للنقل 
ـــ 17 عـــنـــاويـــن عــريــضــة  ــ ــ صـــفـــحـــاتـــه ال
الاقتصادية  الحياة  بتحسين  ترتبط 
تقوية  منها  للبنانيين،  والاجتماعية 
شـــبـــكـــات الأمـــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــبــر 
تـــأمـــين الــتــعــلــيــم لــكــل فـــئـــات المــجــتــمــع 
الــصــحــيــة وســامــة  التغطية  وتــعــزيــز 
الــغــذاء، إضــافــة الــى تطوير الاقتصاد 
الوطني من اقتصاد ريعي وخدماتي 
إلــــى إنـــتـــاجـــي، مـــع تــقــديــم تــســهــيــات 
مـــن مــصــرف لــبــنــان وحــثــه عــلــى ضخ 
ــالــــدولار لاســـتـــيـــراد المــــواد  الــســيــولــة بــ
الأولــــيــــة، وذلـــــك فـــي ظـــل الأزمــــــة الــتــي 
يــعــانــي منها الــتــجــار فــي هـــذا الإطـــار 
مع الإجراءات المصرفية التي تحدّ من 
قدرتهم على تحويل الدولار لاستيراد 

المواد الأولية.
المسودة  كتبت  التي  الــوزاريــة  اللجنة 
ــرة عــلــيــهــا  ــ ــيــ ــ ــا الأخــ ــاتـــهـ ســـتـــضـــع لمـــسـ
الـــيـــوم، تــمــهــيــداً لإقـــرارهـــا فــي مجلس 
الــــــوزراء، قــبــل إحــالــة الــبــيــان النهائي 
على المجلس النيابي الذي من المتوقع 
أن يعقد جلسة الثقة يوم الثاثاء 11 
شــبــاط 2020. هــذا الــبــيــان الـــذي يقول 
الــثــقــة تتحقق  اســـتـــعـــادة  إن  ــدّوه  ــعــ ــ مُ
الكام  من  أكثر  بالوعود،  لا  بالأفعال 
الذي لا طائل منه، كمثل إعادة التمسّك 
تها 

ّ
بالمبادرة العربية للسام التي تبن

عــام 2002، وهي  العربية  قمة بيروت 
التعنت  بفعل  سقطت  الــتــي  المـــبـــادرة 
التطبيع  وبــســبــب  أولًا،  الاســرائــيــلــي 
الــســري والــعــلــنــي الـــذي تــمــارســه دول 
عربية، وعلى رأسها دول في الخليج 
وعُمان،  والبحرين  كالإمارات  العربي 

وبرعاية سعودية.
)الأخبار(
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موظفو الحريري في 

السراي دائماً يحكمون 

السيطرة على كل 

كبيرة وصغيرة

يتماهى وزير المالية 

مع سياسات المصارف 

والمصرف المركزي

يتعامل 

الحريري 

مع بعض 

المؤسسات 

في الدولة 

كما لو أنها 

»ورتة« أبيه

)مروان

بو حيدر(
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الحريري  سعد  عـــى 
ّ

اد مهما 

يلغي  لــن  الـــثـــورة«،  »نــصــرة 

أنه جزء من منظومة  حقيقة 

الحكم الفاسدة. خرج رئيس تيار 

المستقبل من السلطة كرئيس 

خلال  من  بــاقٍ  لكنه  حكومة، 

ووكلائه  العميقة«  »دولــتــه 

في كل الوزارات والإدارات

الخطة الإنقاذية 

تتضمن 

»خطوات 

مصيرية وأدوات 

علاج ستكون 

مؤلمة«

)هيثم 

الموسوي(
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وجهة نظر

جهاد اسماعيل *

ونشأة  الشيوخ  مجلس  نشأة  بين  جوهري  إرتباط  ثمة 
التي  الظروف  لأن  دستورها،  ووضع  اللبنانية  الجمهورية 
أدت الى اقرار الدستور، عام 1926، هي نفسها التي آلت الى 
اعتماد نظام المجلسين في لبنان قبل الغائه بموجب القانون 
الانتداب،  بإيعاز من سلطات  الصادر عام 1927  الدستوري 
وضم اعضاء مجلس الشيوخ الى مجلس النواب، بعدما تبين، 
ظاهراً، أنه يعرقل الحياة النيابية ولا يخدم الهدف السياسي 

المرجو منه.
أعيد إحياء المجلس، بموجب اتفاق الطائف، من خلال القانون 
الدستور،  من   22 المادة  في   ،1990 عام   18 رقم  الدستوري 
الدستوري،  النص  بحسب  السياسية،  الطائفية  من  للخروج 
عن  بمعزل  بلد،  أي  في  السياسي  النظام  أن  اعتبار  على 
الأسباب الاخرى، يعكس التركيبة الاجتماعية للمجتمع الذي 
يسوده، خصوصاً أن التركيبة المجتمعية اللبنانية تقوم على 
اعتبارات طائفية تطغى، واقعاً، وفي مكان ما، على الاعتبارات 

القانونية والمؤسساتية.
إلا أن المادة 22 لم تحدد كيفية إنشاء المجلس وعدد اعضائه 
عبارة  ما خلا  دقيق،  بشكل  اختيارهم وصلاحياتهم  وآلية 
هل  السائل:  يسأل  هذه،  الحال  وأمام  المصيرية«.  »القضايا 
أم حل؟ وما  استحداث مجلس شيوخ في بلد كلبنان مأزق 

هو مدى فعاليته على الصعيدين السياسي والدستوري؟
لما كان قياس فعالية أي نظام أو طريقة للحكم يتحدد بمدى 
درس  من  بد  لا  النصوص،  على  والممارسة  الواقع  انطباق 
حد  على  والواقع  النص  تحكم  التي  والايجابيات  السلبيات 
سواء، على ضوء رأينا، والآراء الفقهية الخلافية، انسجاما مع 
منهجية البحث العلمي والقانوني، وبالتالي البناء على الفكرة 

وتطويرها بهدف تطبيقها، وتحقيق الهدف المنشود.
السلبيات:

مشاكل  البرلمانية  الثنائية  فكرة  دون  أن  البعض  يرى  قد   -
بدقة،  المشترع،  تحديد  عدم  عن  ناجمة  وسياسية  قانونية 
المترتبة  الاشكاليات  بسبب  والآليات،  والدور  للصلاحيات 
تشكيله؟  في  التعيين  ام  الانتخاب  سيعتمد  هل  مثل:  عنها، 
ماذا سيكون اساس تكوينه: طائفي أو جغرافي او مختلط؟ 
بين  التوزيع  وكيفية  الأعضاء  وعدد  الولاية  مدة  هي  ما 
الى تفاقم المخاوف بشأن  ألن يؤدي ذلك  الطوائف والمناطق؟ 
التعايش وتقاسم السلطة؟ لمن ستؤول رئاسة المجلس؟ وهل 
كيف  الشيوخ؟  مجلس  سلطة  نقض  النواب  لمجلس  يمكن 
يمكن رسم الصلاحيات بين المجلسين من جهة، وبين مجلس 
من  وغيرها  اخرى؟  جهة  من  التنفيذية  والسلطة  الشيوخ 
التساؤلات التي يمكن أن تزيد من الصراع السياسي، وتؤدي 

الى تفاقم الامور الخلافية.
الطائفية  بإلغاء  المطالبة  تلازم  ان  ايضاً  البعض  يرى  قد   -
من  الشيوخ،  مجلس  انشاء  مع   ،22 المادة  وفق  السياسية، 
شأنه أن يبقي الطائفية السياسية مظهراً اساسياً في النظام 
يكون  أن  بدل  وبالتالي  اللبناني،  الدستوري   - السياسي 
مع  يصبح  المشكلات،  بعض  لحل  دستورياً  إطاراً  المجلس 
الوقت سبباً في تكريس الطائفية، والمزيد من الأزمات الوطنية 

الحادة.
- يسوّق البعض، في اطار رفض فكرة »نظام المجلسين«، بأن 
كما  موضوعية،  فلا  دستوري.  غير  إطار  في  يأتي  الطرح 
يزعم، في الطرح، بل يظهر كجائزة ترضية تطرح بين الحين 
والآخر، ويعتبر، في الوقت ذاته، أن الطرح يتعارض مع وحدة 
على  محاولة  وكل  يتجزأ،  لا  الامة«  »سيادة  مبدأ  لأن  الأمة، 
هذا الصعيد من شأنها أن تقوّض الارادة الشعبية من جهة، 

وتؤدي الى الشلل التشريعي من جهة ثانية.
فرضها  قد  كان  وإن  المخاوف،  أو  الإشكالات  هذه  أن  غير 
الزبائنية  للممارسة  تبعا  المعقد  اللبناني  السياسي  الواقع 
والطائفية المرضية، والتي تجسدت على صورة تهديد يلاحق 
تحويل  يمكن  أنه  الا  اللبنانيين،  وكل  الدستورية  المؤسسات 
عند  التغيير  إرادة  توافرت  لو  فيما  فرصة،  الى  التهديد  هذا 
من  بالاستفادة  وذلك  المطلبي،  الحراك  وقع  على  الحكم،  اهل 
 95 والمادة   22 المادة  نص  سيما  لا  الدستورية،  النصوص 
للتركيبة  اصلاحية  حلول  الى  جدياً،  والعمل،  الدستور،  من 
الراهنة، تبدأ بإستحداث مجلس الشيوخ للبناء على مقومات 

وايجابيات الفكرة لا بأجندة بعض السياسيين، وفق الآتي:
- لما كان مجلس الشيوخ، بطبيعته، انعكاساً واضحاً لتمثيل 
داخل  التعددية  فكرة  على  وللمحافظة  التقليدية،  الجماعات 
الفئات  نظريا،  يمثل،  النواب  مجلس  فيما  الواحد،  المجتمع 
فإن  والتطوير،  التغيير  نحو  تنزع  ما  غالبا  التي  الشعبية 
أن  شأنه  من  اللبناني،  السياسي  الواقع  على  الفكرة  تطبيق 
يؤدي الى الفصل بين التمثيل الشعبي الذي يجد اساسه في 
إطار حقوقي وهو المجلس النيابي، وبين التمثيل الطائفي الذي 

يتجسد في مجلس الشيوخ.
- تنص المادة 22 من الدستور: »مع انتخاب أول مجلس نواب 

على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل 
فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحية في القضايا 
إنشاء  من  الهدف  أن  النص،  بحسب  يؤكد،  ما  المصيرية«. 
المجلس  في  السياسية  الطائفية  تجاوز  هو  الشيوخ  مجلس 
في  الواردة  الخطة  من  نفسه، جزء  الوقت  في  وهو،  النيابي، 
المادة 95، وبالتالي فإن تحرير مجلس النواب من القيد الطائفي 
قابله تثبيت الطائفية في مجلس الشيوخ، لأنه لا يمكن الغاء 
الطائفية السياسية من دون الغاء الطائفية المجتمعية، وهذا ما 
يصعب تحقيقه، على اعتبار ان الفصل بين النظام السياسي 
والمجتمع يعني السماح بأن يكون النظام غريبا عن المجتمع، 
العقلية  أن  ذلك  قط،  الدستوري  المشرّع  يقصده  لم  ما  وهذا 
الطائفية راسخة، حتى لو ألغينا التمثيل الطائفي. وما فكرة 
من  الا  الروحية،  العائلات  تمثيل  بهدف  الشيوخ«،  »مجلس 
مؤسسة  في  الطوائف  وتطلعات  التعددية  على  الحفاظ  أجل 
ولا  جمعاء.  الأمة  ووحدانية  إرادة  من  تنتقص  لا  دستورية 
ضير، والحال هذه، من الجمع بين مبدأين: السيادة الشعبية 
الطوائف  بين  التوفيق  فكرة  مع  انسجاما  الأمة،  وسيادة 

كجماعات بشرية، وبين الشعب كمجموعة من الافراد..
الثابت والواضح أن مجالس الشيوخ قد عالجت بعض  - من 
القضايا الحساسة في العديد من الانظمة الدستورية للدول. 
لبنان،  في  نفسه  الامر  انطباق  من  يمنع  شيء  لا  وبالتالي، 
ينسجم  بما  المقارنة  الدستورية  التجارب  من  والاستفادة 
الدستوري  المشرّع  لأن  اللبنانية،  التركيبة  خصوصية  مع 
اللبناني، في نهاية المطاف، يدعو في المادة 95 كل المؤسسات 
الدستورية الى العمل على الغاء الطائفية السياسية، واعتبار 
هذا الالغاء، وفق مقدمة الدستور، هدفاً وطنياً يقتضي العمل 
به ضمن خطة مرحلية. ومن قال إن تطبيق مواد دستورية 
الدستورية بمعالجة المرض المشكو  تلزم رؤساء المؤسسات 

منه، ولو تدريجياً، يضر ولا ينفع؟!
كما أن اعتماد الأساس الوطني لا الطائفي في انتخاب مجلس 
السياسية  القوى  بمقدور  اذ  الصعب.  بالأمر  ليس  النواب 
الاتفاق على قانون انتخابي وفق النسبية على دائرة واحدة، 
ومن خارج القيد الطائفي، بالتوازي مع تشكيل الهيئة الوطنية 
الدستور،  من   95 بالمادة  عملا  السياسية  الطائفية  لإلغاء 
حينئذ يصبح تطبيق المادة 22 من الدستور من مقتضيات 

الضرورة الوطنية.
- إن تقويض فكرة »نظام المجلسين«، من زاوية النتائج، وغياب 
تحديد دقيق للصلاحيات، لا يبرر تجاوز النص الدستوري 
على اطلاقه، ولا يجيز الانقلاب على الفكرة بذريعة الممارسة 
السياسية، لأن مجلس الشيوخ، في الاساس، هو حل لمشكلة 
نعانيها لا العكس، لا سيما أن المشرع الدستوري كان قد أكد 
تضييق الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس، عندما أدخلها 

في عبارة »القضايا المصيرية«.
لا  المغايرة،  الاراء  لكل  وخلافا  برأينا،  المصيرية،  فالقضايا 
تعني تماماً كل المواضيع الأساسية الواردة في المادة 65 من 
الدستور. فثمة فوارق بين الأساسية والمصيرية، لأن من شأن 
هذا التفريق أن يزيل هواجس بعض الطوائف والمكوّنات لجهة 
حيث  الوزراء،  مجلس  صلاحية  من  الاساسية  المواضيع  أن 

يتخذها بأغلبية موصوفة.
المواضيع  تلك  هي  المصيرية  القضايا  أن  فرض  على  ثم 
الاساسية الواردة في المادة 65، فإن، كما هو معلوم، من يرسم 
الطوائف  هي  للدولة  العامة  والسياسات  الحكومية  التشكيلة 
التي تتمثل بالأحزاب السياسية، وبالتالي، إن إقامة أي تعديل، 
لن يغير في الأمر شيئا، بحيث لو جرى نقل صلاحية تقرير 
القضايا المصيرية، الأساسية، من مجلس الورزاء، المنبثق عن 
الأحزاب السياسية، الى مجلس الشيوخ المنبثق عن الطوائف 

والاحزاب نفسها، فما الذي سيتغير؟!
علاوة على أن المطروح، اليوم، وفي الدستور، تمثيل الطوائف 
في  قائم  هو  ما  خلاف  على  السياسية،  الطائفية  وتجاوز 
ما  ...الخ(،  الجزائر  المتحدة، سويسرا،  )الولايات  الدول  بعض 
يلبي تطلعات الطوائف والأحزاب من جهة، ويؤدي الى تطبيق 
قواعد دستورية ينشدها كل لبناني يتوق الى التمثيل الوطني 

ومبدأ المواطنية من جهة اخرى!
انتظام  الى  يؤدي  لا  قد  الشيوخ،  مجلس  انشاء  إن  لذلك، 
كامل للمؤسسات الدستورية، انما يحتضن الكيان اللبناني 
وخصوصية تركيبته المجتمعية، ويجمع بين التوازن الطائفي 
في الحياة السياسية، وبين إرادة التغيير عن كل الممارسات 
النمطية التي أرهقت الوطن، وباتت ذات اكلاف عالية يدفعها 
كل المواطنين من دون استثناء. وهذا من شأنه أن يؤدي الى 
الأسباب  أحد  وهو،  والمؤسساتي،  الاجتماعي  الاستقرار 
العالم،  في  الشيوخ  مجالس  لاستحداث  والموجبة  الرئيسية 
الى صورة مطابقة  الثاني  شريطة أن لا يتم تحويل المجلس 
المعضلات  تجاوز  هو  ننشده  ما  لأن  النواب،  مجلس  عن 
التي يعتريها الواقع، بالاحتكام الى المبادئ الدستورية لا الى 

الطائفية والزبائنية السياسية.
* باحث في القانون الدستوري

مجلس الشيوخ مأزق أم حل؟
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ألف دولار شهريا أي 3 ملايين و600 
مــلــيــون   21 أي  ســـنـــويـــا،  دولار  ألــــف 
و600 ألف دولار على مدى 6 سنوات 

ترأس فيها سمعان البلدية.
بالطريقة  تــعــمــل  المــــولــــدات«  »مــافــيــا 
وليس  المــنــاطــق،  غالبية  فــي  نفسها، 
فــي بــصــالــيــم وحـــدهـــا. وعــمــل المافيا 
كـــان يــتــم بــالــتــواطــؤ بــين المــؤســســات 
المعنية ورؤساء البلديات والقائمقام 
وصـــــــولا الـــــى المـــحـــافـــظ . فـــفـــي المـــن 
ــثــــلا، تـــصـــدر تــســعــيــرة  الـــشـــمـــالـــي ،مــ
المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة عـــن كـــل شهر 
من القائمقامية بالتعاون مع مراقب 
المــــولــــدات فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان 
ــو )آنـــــــــــذاك(، عـــلـــمـــا أن  ــ ــشـ ــ ــي أوديـ ــ ــ دانـ
الأخــيــر صاحب مــولــدات فــي مناطق 
عــدة في القضاء. »الأخــبــار« اتصلت 
بــمــحــافــظ جــبــل لــبــنــان لـــســـؤالـــه عن 
الــســبــب وراء تــعــيــين أوديـــشـــو لــهــذه 
المــهــمــة ومـــا تحمله مــن تــضــارب في 

المصالح، فأكد أنه فور تسلمه مهامه 
لــم يــجــدّد لــأخــيــر. أمـــا عــن التأخير 
فــي رفــع الحصانة عــن رئيس بلدية 
الــتــحــقــيــق الأول  إن  فـــقـــال  بــصــالــيــم، 
الذي وصله لم يكن جديا ولا مقنعا، 
المعلومات  فــرع  أن تحقيق  فــي حــين 
تــضــمــن مــعــلــومــات تــســتــحــق اعــطــاء 
ولكن  البلدية،  رئيس  لملاحقة  الاذن 
لا يمكن كف يده الا بعد صدور قرار 

ظني يتهمه.
بـــــدوره، رئــيــس بــلــديــة بــصــالــيــم قــال 
القانون  إنه تحت سقف  »الأخبار«  لـ
ــقـــرارات الــقــضــاء، نــافــيــا أن  ويــلــتــزم بـ
يــكــون »هــنــاك تــلاعــب فــي التسعيرة 
التي هي خارج صلاحياتنا«، مؤكداً 
أن في حوزته المستندات التي تدعّم 

موقفه.

تقرير

تقرير

ليا القزي

ببلديتها.  مشغولة  الأيـــام  هــذه  زحلة 
ــتـــحـــت بــــوجــــه رئــيــس  ـ

ُ
ــتــــي ف فـــالـــنـــار الــ

ــهــا 
ّ
الــبــلــديــة، أســعــد زغــيــب، لا يــبــدو أن

 لها 
ّ
ســتــخــمــد قــريــبــا. مـــا يُــغــذيــهــا، أن

جذوراً مالية ــــ إنمائية ــــ إدارية، يستفيد 
منها المعترضون على الرجل، لإضفاء 
»شــرعــيــة اعــتــراضــيــة« عــلــى مــوقــفــهــم. 
التوافق السياسي الذي أتى بالمجلس 
غم الذي يُهدّد استمرارية عمله. 

ُ
بات الل

جميع الأحــزاب قطعت مع تحالفاتها 
الحاضنة  تــلاشــي  يعني  مــا  السابقة، 
الــحــامــيــة لــلــبــلــديــة. يُـــضـــاف إلـــى ذلـــك، 
داخل  تعدّدة 

ُ
الم الأجنحة  »مُناوشات« 

ــة ــــــــــ  ــلــ ــكّـــلـــت »زحــ ــد، وشـ ــ ــواحـ ــ الــــحــــزب الـ
المــعــلــقــة« أحـــد مــســارحــهــا. والمــقــصــود 
ــة« داخــــل  ــتــــومــ ــكــ هــــو الــــصــــراعــــات »المــ
يُمسك  من  حــول  الحرّ  الوطني  التيار 
الــزحــلاويــة«.  الكاثوليكية  »بــالــزعــامــة 
يـــقـــول أحــــد المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين في 
تحت 

ُ
ف البلدية  »الملفات ضدّ   

ّ
إن زحلة 

ــاســـي، غــــــداة الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــرار سـ ــقــ بــ
فيها أسعد زغيب  دعــم  التي  النيابية 
رشح ميشال ضاهر، ما أثار انزعاج 

ُ
الم

ــر الــســابــق ســلــيــم جــريــصــاتــي«.  الـــوزيـ
 
ً
لا

ّ
ولكن أليس التيار الوطني الحرّ مُمث

الأعضاء   
ّ
أن إلا  »نعم،  المجلس؟  داخــل 

الــعــونــيــين مُــقــربــون مــن الــنــائــب سليم 
عون، الذي تربطه علاقة جيدة بزغيب. 
ــر يــحــظــى أيـــضـــا بـــدعـــم نــائــب  ــيــ والأخــ
رئــيــس مجلس الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي 

والنائب ميشال الضاهر«. 
مُدير مكتبه  أتى »عبر  ردّ جريصاتي 
دانــي الرشيد، الــذي بدأ يُهاجم زغيب 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ويتقدّم بشكاوى ضدّ البلدية، ويفتح 
الملفات، إلى أن وصل الملف إلى المدعي 
العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي 
طــلــب مــن وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
 زغيب 

ّ
رفع الحصانة عن زغيب«. ولأن

كَسِب المعركة عام 2016 بفضل التوافق 
الــســيــاســي حــولــه، كـــان مــن الــضــروري 
ــيــــاســــي«  »مــــــــــلاذ ســ إلــــــــى  يــــســــعــــى  أن 
جـــديـــد يــقــيــه الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة. 
عــون،  ميشال  الجمهورية  رئــيــس  زار 
ــاتـــي، »طـــالـــبـــا مــنــه  ــريـــصـ بـــحـــضـــور جـ
ــــدى عـــلـــي إبـــراهـــيـــم بــحــجّــة  الـــتـــدخـــل لـ
 الــتــحــركــات ضــــدّه مُــســيّــســة، فــبــادر 

ّ
أن

القيام بهذه  إلــى  الــعــدل السابق  وزيــر 
قــد يفعل جريصاتي  ــاذا  لمـ الــخــطــوة«. 
ــــحــــرّك الــرئــيــســي 

ُ
ذلـــــك، إذا كــــان هـــو الم

ـــه 
ّ
الــبــلــديــة؟ »لأن للمعركة ضـــدّ رئــيــس 

تحت  إلــى  زغيب  يُعيد  الطريقة  بهذه 
المدينة«،  فــي  دوره  ويُحجّم  جناحيه، 
يــــــردّ المــــســــؤول الـــــزحـــــلاوي. ولــلــغــايــة 
»الــحــمــائــيــة« نــفــســهــا، تـــوسّـــط رئــيــس 
للروم  والبقاع  وزحلة  الــفــرزل  أساقفة 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك،  المـــطـــران عــصــام 
درويــش، »لزغيب لــدى رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــــرّي«. هـــذه المــعــلــومــات 

الــبــلــديــة. »كــــلا، لــم أزر  ينفيها رئــيــس 
عــون لــهــذا الــســبــب«، يــقــول فــي اتصال 
 المرجعيات 

ّ
مع »الأخبار«، موضحا أن

السياسية والحزبية في زحلة »وقفوا 
نحن  محاكمتي.  على  اعــتــراضــا  معي 
كــبــلــديــة، يـــوجـــد جـــهـــات رقـــابـــيـــة على 
حيلنا 

ُ
وت بعملها  هــي  فلتقم  عــمــلــنــا، 

إلى التحقيق إن وجدت داعيا لذلك«. 
أيضا  ينفي  جــريــصــاتــي  مكتب  مــديــر 
ــدّ زغـــيـــب بطلب  أن يـــكـــون تــحــركّــه ضــ
مــن الــوزيــر الــســابــق: »خــلال اللقاء في 
لرئيس  أكــد جريصاتي  بــعــبــدا،  قصر 
أن لا أحد يفتري عليه. ولديّ  البلدية 
ــلــــب مـــنـــي  ــطــ ــة يــ ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــيــــلات صـ ــجــ ــســ تــ
ــاتـــي( فــيــهــا أن أتــــــرك زغــيــب  ــريـــصـ )جـ
ني كنت أحد الأركــان 

ّ
بحاله، علما بأن

الــتــي أتـــت بــه رئــيــســا لــلــبــلــديــة«. يُــصــرّ 
 دافع تحركاته وجود 

ّ
أن الرشيد على 

مستندات ووثائق حول هدر في المال 
العام، مُدّعما موقفه باستقالة عضوَي 

الكتائب(  إلى حزب  )ينتميان  البلدية 
غسان المرّ وشارل سابا »لرفضهما أن 
يكونا شهود زور، كما ذكــرا في بيان 
قامت  الــتــي  المــخــالــفــات  استقالتهما«. 
بها البلدية، ويذكرها الرشيد عديدة، 
مــنــهــا إصـــــــدار زغـــيـــب تــكــلــيــفــا خــطــيــا 
ــــاص اســـتـــخـــدام  ــخـ ــ يُـــجـــيـــز لأحـــــد الأشـ
أرض تعود إلى وزارة الصحة كموقف 
وجـــبـــايـــة الأمـــــــــوال بـــطـــريـــقـــة مــخــالــفــة 
لــلــقــانــون، وتــقــاضــي أحــــد المــتــعــهــديــن 
المــســؤولــين عـــن تــزفــيــت طــريــق حــوش 
الأمــــــراء فـــاتـــورتـــين عـــن الــعــمــل نــفــســه، 
واحدة من وزارة الأشغال والثانية من 
الوهمية.  الجمعيات   

ّ
ومــلــف البلدية، 

ــا، تـــقـــدّم  ــ ــابـ ــ وبــــعــــد اســـتـــقـــالـــة المـــــــرّ وسـ
الــرشــيــد بــإخــبــار إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
استقالتهما  بيان  إلى  مُستنداً  المالية 
الــــــــذي يُـــشـــيـــر إلــــــى وجــــــــود »ســلــســلــة 
ــة ارتــكــبــهــا  ــيـ ــالـ مـــخـــالـــفـــات إداريــــــــة ومـ
رئيس البلدية، إضافة إلى عدم خفض 

الإنفاق على مشاريع السفر والتمثيل 
 نــفــقــات الــهــدر. 

ّ
والاســتــعــاضــة عـــن كـــل

ووجــود مخالفات في طريقة التعامل 
مع جدول الأعمال. وعدم فتح المنافسة 
فــي دفــاتــر شـــروط الــتــلــزيــمــات لإتــاحــة 
المــجــال أمـــام أكــبــر عــدد مــن المتعهدين 
للواقع  خلافا  المناقصات،  مــن  للتقدم 
الـــســـائـــد حـــيـــث المــــشــــاركــــة مــحــصــورة 

بالمحظوظين«. 

يُقدّم  اليوم،  الثامنة والنصف صباح 
المـــرّ وشــــارل ســابــا إفادتيهما  غــســان 
ــيـــم، بــعــدمــا  إلــــى الــقــاضــي عــلــي ابـــراهـ
ــاب اســـتـــقـــالـــتـــهـــمـــا، فــي  ــتــ ــــي كــ ذكـــــــرا فـ
 قــرارهــمــا أتــى 

ّ
16 كـــانـــون الــثــانــي، أن

»بــعــدمــا عــجــزنــا فــي مــراحــل مــتــعــددة 
الإنمائية  الــبــلــديــة  تــســريــع عجلة  عــن 
وتصويب أولوياتها«. قبل سنة، عقد 
زغــيــب لــقــاء مــصــارحــة فــي مــنــزلــه مع 
أعضاء البلدية، حيث أصرّ العضوان 
المستقيلان »على أمور ثلاثة: 1( تعديل 
صبح 

ُ
طريقة توزيع جدول الأعمال لت

قبل 48 ساعة من موعد الجلسة على 
الأقــــل، عـــوض تــوزيــع الــعــنــاويــن فقط 
أو إمــرار المواضيع الدسمة من خارج 
الجدول. وهذا ما حصل في ما خصّ 
الأعضاء  يكن  لــم  إذ  الحسابات،  قطع 
يحصلون على نسخة مُسبقا. 2( فتح 
المنافسة في دفتر الشروط. 3( تعزيز 
المتوازن مناطقيا واجتماعيا،  الإنماء 

عــقــب حــصــر المــشــاريــع واســتــمــلاكــات 
وســوق  السير  وإدارة  الضباط  نــادي 
الــــخــــضــــر والمــــســــلــــخ ومــــحــــطــــة الـــنـــقـــل 
ــعـــب الــــريــــاضــــي فــي  ــلـ والمـــــعـــــارض والمـ
حوش الأمراء، وقد بلغت 10 مليارات 
ليرة، من دون أي استملاك في منطقة 
ــا رســـالـــة فـــي تشرين  ــهـ ــرى«. ووجّـ ــ أخــ
الإنـــفـــاق على  لــخــفــض  الــثــانــي 2019، 
الأعـــيـــاد والــتــمــثــيــل والــســفــر، وتــعــزيــز 
فــي  المــــــحــــــدود  الـــــدخـــــل  رعـــــايـــــة ذوي 
ــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــلـــديـــة، »إلا  الإنــــفــــاق الاجـ
أتـــى  ــلـــس  المـــجـ الـــتـــصـــويـــت داخـــــــل   

ّ
أن

الإنــفــاق، بعدما  عــدم خفض  لمصلحة 
 هـــذه 

ّ
ــل ــ ــــلال كـ ــك«. خـ ــ ــ ــيـــب ذلـ ــأى زغـ ــ ــ ارتـ

ــقـــاء  ــل، حـــــــاول المـــــــرّ وســــابــــا إبـ ــ ــراحــ ــ المــ
الــنــقــاش داخــلــيــا مـــع إعـــطـــاء الــفــرصــة 
يرغبا  »لـــم  ــهــمــا 

ّ
أن وخــاصــة  للتغيير، 

أن يـــنـــدرج اعــتــراضــهــمــا فـــي الــخــانــة 
نــفــســهــا مـــع الــحــمــلــة الــســيــاســيــة ضــدّ 
أتت  أن  إلى  زغيب«، بحسب المصادر. 
قصة إشــغــال الأرض المــحــاذيــة لقصر 
العدل في زحلة، وتبيّن إصــدار زغيب 
فــي 6 تشرين الأول 2017 إفـــادة واقــع 
استخدام  خـــوري  لسمير  جيز 

ُ
ت حــال 

لوزارة  التابعين  العقارين 276 و277، 
الــصــحــة، كــمــوقــف لــلــســيــارات. استند 
زغــيــب إلـــى قــــرار حــصــل عــلــيــه خــوري 
له  يُجيز   ،1994 بلدية زحلة سنة  من 
 21 بتاريخ  ولكن  العقارين.  استثمار 
مديرية  قت 

ّ
حق  ،2019 الثاني  تشرين 

أمن الدولة مع سمير الخوري ونقولا 
ــد الـــــــــذي يــحــظــى  ــهــ ــعــ ــتــ ــــي )المــ ــــروجــ ســ
بــمــعــظــم مـــشـــاريـــع الـــبـــلـــديـــة( بــشــبــهــة 
»احــتــلالــهــمــا أمـــلاكـــا عـــامـــة مـــجـــاورة 
لــــقــــصــــر الــــــعــــــدل فــــــي زحـــــلـــــة وتــــعــــود 
ملكيتها لوزارة الصحة واستثمارها 
بـــصـــورة مــخــالــفــة لــلــقــانــون وجــبــايــة 
أمـــوال ناجمة عــن تعرفة الــوقــوف عن 
كــل ســيــارة تــدخــل إلــى المــوقــف منذ الـ 
1994«. وقــد تــركــت المــديــريــة الــخــوري 
تعهد  عــلــى  توقيعها  إثـــر  وســـروجـــي 
بإعادة جميع الأموال التي استوفوها 
العقارين 276 و277  جــراء احتلالهما 

وإعادتها إلى خزينة الدولة. 
بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة المــــــرّ وســــابــــا، اعــتــكــف 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــنــــتــــمــــون إلـــــــى الـ

ُ
ــاء الم ــ ــ ــــضـ ــ الأعـ

مع  الجلسات،  حــضــور  عــن  اللبنانية 
إمــكــانــيــة اتـــخـــاذهـــم قـــــرار الاســتــقــالــة 
المجلس.  استمرارية  يُهدّد  بما  أيضا، 
 »زغــيــب قد 

ّ
يــقــول المــســؤول المحلي إن

 رؤســاء البلدية فساداً، لكن 
ّ

يكون أقــل
والــتــفــرد  الإدارة  ســــوء  فـــي  مــشــكــلــتــه 
ــــى خــــلافــــات مــع  إلــ أدّى  مــــا  ــرأي،  ــ ــالــ ــ بــ
ــقـــوى الـــزحـــلاويـــة، ومــنــهــا  مــخــتــلــف الـ
ــار المــــــديــــــنــــــة، وتـــغـــيـــيـــبـــه  ــ ــجــ ــ ــة تــ ــنــ لــــجــ
الأولــــويــــات الإنـــمـــائـــيـــة. فــكــيــف يُــمــكــن 
ــنـــويـــة تــبــلــغ  لـــبـــلـــديـــة مـــوازنـــتـــهـــا الـــسـ
تكون  أن  مــلايــين دولار،   10 ـــ  الـ قــرابــة 
إنــجــازاتــهــا فــي أربــــع ســنــوات تزفيت 
ــر إنــــــــــــارة وتـــشـــيـــيـــد  ــيــ ــيــ ــغــ طـــــريـــــق وتــ

حائطين؟«.

ة زحلة: حرب نفوذ سياسي   أم هدر مالي؟
ّ
أزمة بلدي

ــس بــلــديــة زحــلــة.  ــي  رئ
ّ

شـــكـــاوى ضـــد

آخرين  وتعليق  عضوين  استقالة 

مالي  بهدر  ات  ــاء ــ ادع عضويتهم. 

ــمــشــاريــع  ال وغـــيـــاب  إدارة  وســـــوء 

النيابة  لــدى  تحقيق  فتح  الإنمائية. 

العامة المالية... هي باختصار الألغام 

ملفات  زحلة.  بلدية  بوجه  المرمية 

من  تخلو  لا  ها 
ّ
لكن »مــالــي«،  أساسها 

حكى، زحلاوياً، 
ُ

الدوافع السياسية. في

طلق 
ُ

م هـــو  جــريــصــاتــي  ســلــيــم   
ّ

أن

الرصاصة الأولى تجاه أسعد زغيب

متوسط الفارق 

 
ّ
بين فاتورتين في الحي

نفسه يعادل عشرين 

دولاراً شهريا عن 

كل 5 أمبير

طلب زغيب من 

عون التدخل لدى 

علي إبراهيم

الادعاء على رئيس 

بلدية بصاليم

دات 
ّ
منجم المول

يدر الملايين

رلى ابراهيم

في بلدية بصاليم ومزهر والمجذوب، 
تتجاوز القضية مسألة هدر الأموال 
لتصل الـــى المـــسّ بــأمــوال المــواطــنــين. 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، ادّعـــــــت الــنــائــبــة 
لبنان  جبل  في  الاستئنافية  العامة 
الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــــون عـــلـــى رئــيــس 
بــلــديــة بــصــالــيــم ومـــزهـــر والمـــجـــذوب 
ــــورج ســمــعــان، وفـــقـــا لــلــمــادة 363  جـ
ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــصــل  مــــن قــ
إلــى ثــلاث ســنــوات سجنا،  عقوبتها 
ــن المــحــامــي  ــــوى المـــقـــامـــة مــ ــــدعـ ــي الـ فــ
»التلاعب  خلفية  على  مزهر  ريــاض 
بــتــســعــيــرة المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة«. 
ــلــــف إلــــــى قـــاضـــي  وأحـــــالـــــت عــــــون المــ
لـــبـــنـــان.  ــل  ــبـ جـ فــــي  الأول  الـــتـــحـــقـــيـــق 

الــتــلاعــب بــتــســعــيــرة المــــولــــدات يــقــود 
حتما الى مافيا المولدات التي تعمل 
ــاء  ــ بــالــتــضــامــن والـــتـــكـــافـــل مــــع رؤسـ
البلديات. وذلــك فساد من نــوع آخر، 
يــســلــب آلاف الــــــــدولارات مـــن جــيــوب 
المواطنين سنويا، ولكن عبر فواتير 
رسمية. لم يصدر بعد أي قرار ظني 
بحق رئيس البلدية، لكن التحقيقات 
شعبة  بــهــا  قــامــت  الــتــي  التفصيلية 
العامة،  النيابة  بــإشــراف  المعلومات 
لبنان محمود  دفعت بمحافظ جبل 
بملاحقة  الاذن  اعـــطـــاء  الــــى  مـــكـــاوي 

رئيس البلدية منذ نحو شهرين.
ــــان فـــرق  ــــوى، كـ ــــدعـ ــــي تــفــاصــيــل الـ وفـ
تـــســـعـــيـــرة فــــــاتــــــورة الاشـــــــتـــــــراك بــين 
يتراوح  المــجــاورة  والمناطق  بصاليم 
بين 30 ألف ليرة و50 ألفا للاشتراك 

الــواحــد. ورئــيــس البلدية شــريــك في 
نحو  »تحتكر  الــتــي  المــولــدات  ملكية 
90 في المئة من المشتركين في البلدة، 

أي نحو 6 آلاف وحدة سكنية«.
ــدّعـــي عــلــى عــدد  بــعــد اســتــحــصــال المـ
ــاء فــي  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــطـــــاع الـ ــقـــ ســــــاعــــــات انـــ
ــيــــم، وإجـــــــرائـــــــه مــــقــــارنــــة بــين  ــالــ بــــصــ
ــن جــهــة  ــ ــي بــــصــــالــــيــــم مــ ــ ــار فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
المجاورتين  الــديــب  وجــل  وانطلياس 
لــهــا مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــبــيّن ان سعر 
الاشــتــراك فــي الأولـــى أعلى بعشرين 
أمــبــيــر(.   5 )لـــكـــل  الأقـــــل  عــلــى  دولاراً 
ــيـــاء الــتــي تتغذى  ويــشــمــل ذلـــك الاحـ
مـــن خـــط الــكــهــربــاء نــفــســه. وبحسب 
تقديرات المدّعي، فإن الربح الإضافي 
المــولــدات  وأصــحــاب  البلدية  لرئيس 
الــتــي تــغــذي الــبــلــدة يــبــلــغ نــحــو 300 

يقول رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، 
 ما يُساق ضدّه »غير 

ّ
»الأخبار«، إنّ كل لـ

واقــعــي وتــنــظــيــر. فــنــحــن فــي المجلس 
البلدي 24 عضواً، استقال اثنان فقط. 
أعتقد أنّ القصة شخصية«. فبحسب 
المعلومات، يتهم زغيب عضوي البلدية 
ــهــمــا 

ّ
ــا بــأن ــابـ ــر وشـــــــارل سـ ــ ــان المـ غـــسـ

باستقالتهما »يُسايران رئيسة الكتلة 
ران 

ّ
ويُحض سكاف،  ميريام  الشعبية 

«. يصف 
ً
لــلــتــحــالــف مــعــهــا مُــســتــقــبــلا

ـــهـــا »نــظــيــفــة والأولـــــــى في 
ّ
بــلــديــتــه بـــأن

ــدول  الـــشـــفـــافـــيـــة. أمـــــا بـــخـــصـــوص جــ
الأعمال، فأوزعه مُسبقاً، ولكن ممكن 
ــة أن نــطــرح بــنــوداً  لــحــاجــات ضـــروريـ
من خــارجــه«. بما خــصّ مخصصات 
ـــ 12 مــلــيــون  ــ ــلا تـــتـــعـــدّى ال الـــســـفـــر، »فــ
في  لسفرتين  مُخصصة  وهــي  لــيــرة، 
 لأنــنــا أعــضــاء فــي شبكة 

ً
الــســنــة، أولا

المــــدن المــبــدعــة ــــــــــ الــيــونــســكــو، والــثــانــيــة 
الرابطة الدولية للفرنكوفونية لرؤساء 
الــبــلــديــات«. يــتــحــاشــى زغــيــب توجيه 
ــة 

ّ
أي اتــهــام لأحـــد، ولا سيّما حــول دق

المــعــلــومــات الــتــي تــتــحــدث عـــن وجـــود 
معه،  كاثوليكية«  حسابات  »تصفية 
»فأنا لا أشتغل سياسة ولا أحد يُمكن 

أن يضعنا تحت جناحيه«.

زغيب:

القصة شخصية

طلب القاضي علي إبراهيم من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن زغيب )هيثم الموسوي(
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ذكرت مصادر عدّة أن 
حاد الآسيوي لكرة 

ّ
الات

السلة يدرس إمكانية تأجيل 
النافذة الأولى من التصفيات 
المؤهلة إلى بطولة آسيا بكرة 
السلة 2021 بسبب تهديدات 

فيروس كورونا. وأكدت 
حاد الآسيوي 

ّ
المصادر أن الات

صالات مكثفة 
ّ
يجري ات

خاذ 
ّ
في هذا الإطار قبل ات

موقفه النهائي. يذكر أن 
الصين وقعت في المجموعة 
الثانية من التصفيات إلى 

جانب الصين تايبيه، اليابان 
وماليزيا.

التأجيل وارد

يدخل منتخب لبنان معسكراً تحضيرياً اليوم )عدنان الحاج علي(

يدخل المنتخب اللبناني لكرة 

السلة اليوم معسكراً مغلقاً 

تحضيراً لتصفيات كأس آسيا 

2021 التي تنطلق نافذتها 

الأولى في 21 من الشهر 

الجاري. التحضيرات ستكون 

ة أن النشاط 
ّ

فة خاص
ّ
مكث

السلوي متوقف في البلاد 

منذ أكثر من 100 يوم 

رات الأخيرة
ّ

بسبب التطو

السلة اللبنانية

ة
ّ
وجوه جديدة وتشكيلة شاب

المنتخب يبدأ تحضيراته لتصفيات آسيا

ــل كـــبـــيـــر يـــنـــتـــظـــر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــيّ  ــمـ عـ
الــســلــة تحضيراً  لــكــرة  لــبــنــان  لمنتخب 
ــا. المـــنـــتـــخـــب  ــ ــيــ ــ ــات كـــــــأس آســ ــيـ ــفـ ــتـــصـ لـ
ــوم لـــيـــبـــدأ تـــدريـــبـــاتـــه  ــ ــيـ ــ ســيــجــتــمــع الـ
تــحــت إشــــــراف المــــــدرب جـــو مــجــاعــص 
ومساعده جاد الجاح. اللاعبون الذين 
كانوا يشاركون مع أنديتهم في دورة 
دبـــي الـــوديـــة عــــادوا إلـــى بـــيـــروت، كما 
الذين  الــلاعــبــون  بالمنتخب  سيلتحق 
ــبــــلاد وعـــلـــى رأســـهـــم  ــوا خــــــارج الــ ــانــ كــ
الشرتوني،  وجــوزيــف  الدين  عز  كريم 
بحسب مــا أكـــد المــــدرب جــو مجاعص 

يوم السبت في حديث تلفزيوني.
ــتـــم عــلــى  ــيـــرات المـــنـــتـــخـــب لــــن تـ تـــحـــضـ
مرحلة واحــدة، فستكون هناك محطة 
مهمّة في الأردن بين 10 و14 من الشهر 
ــيـــث ســــيــــشــــارك مــنــتــخــب  الــــــجــــــاري، حـ
الملك  »كـــأس  مصغرة  دورة  فــي  لبنان 
عــبــد الــلــه لــكــرة الــســلــة«، تــشــارك فيها 
ــراق،  ــعـ الـ ســــوريــــا،  الأردن،  مــنــتــخــبــات 
الــبــحــريــن إضــافــة إلـــى لــبــنــان. وكشف 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب أن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لا المشاركة في 

ّ
والاتحاد اللبناني فض

هذه البطولة، بدلًا من خوض مباريات 
ودية في تركيا مع أندية أو منتخبات 
لعبها،  وطــريــقــة  يــعــرفــان مستواها  لا 
ستكون  الأردن  دورة   

ّ
فــــإن وبــالــتــالــي 

أفضل للوقوف على جاهزية المنتخب 
ـــ12 الأكــثــر تميّزاً  واخــتــيــار الأســمــاء الــ
ــافــــذة الأولــــــــى مــن  ــنــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــ
ــنـــتـــخـــب 4  ــلـــعـــب المـ ــيـ الـــتـــصـــفـــيـــات. )سـ

مباريات في 5 أيام في الأردن(
في  المــنــتــخــب  الأردن ســيــدخــل  وبـــعـــد 
ــبـــل أن يــســتــضــيــف  مــعــســكــر مـــغـــلـــق قـ
فــي 21 و24 شباط  والبحرين  الــعــراق 

على أرضية ملعب نهاد نوفل في ذوق 
مكايل.

ــن انـــضـــمـــوا إلـــى  ــذيــ أمّــــــا الــــلاعــــبــــون الــ
المــنــتــخــب الـــيـــوم فــهــم وائــــل عــراقــجــي، 
ــيــــر ســــعــــود، كــريــم  ــلـــي مـــنـــصـــور، أمــ عـ
زيـــنـــون، إيــلــي رســـتـــم، إيــلــي شــمــعــون، 
علي حــيــدر، بــاتــريــك بــو عــبــود، باسل 
بــوجــي، أحــمــد ابــراهــيــم، شـــارل تــابــت، 
جــوزيــف الــشــرتــونــي، كــريــم عــز الــديــن، 
غــبــريــال صليبي عــلــي مــزهــر، دانــيــال 
س المنتخب هو 

ّ
فــارس وسيكون مجن

آتر ماجوك.
ــاد عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين جـــــرّاء  ــفــ ــتــ واســ
مــشــاركــتــهــم فــي دورة دبــــي، لــيــعــودوا 
إلى أجواء الملاعب بعد توقف النشاط 
عتبر الاســتــفــادة الأكبر 

ُ
لــبــنــان. وت فــي 

ق علي حيدر الــذي شارك 
ّ
للاعب المتأل

مع نادي الوحدات الأردني في بطولة 
الأردن، وقـــاده إلــى الــفــوز فــي أول لقب 
ية، قبل أن يلتحق 

ّ
له في البطولة المحل

الرياضي في دبي ويخوض  بالنادي 
ــنــــصــــف نـــهـــائـــيـــة  ــه المــــــبــــــاراتــــــين الــ ــعــ مــ

والنهائية.
فـــادي الخطيب )2017(  اعــتــزال  وبــعــد 
 

ّ
وجــان عبد النور أخــيــراً، سيعطي كل
مـــن عــلــي مــنــصــور وكـــريـــم عـــز الــديــن 
ــة كـــبـــيـــرة إلـــــى مــنــتــخــب لــبــنــان  ــافــ إضــ
نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمانه، 
ــان نــجــمــا  ــ ــ خــــاصــــة مــــنــــصــــور الــــــــذي كـ

في مجموعة سهلة ضمن  لبنان  وقــع 
المجموعة  هــي  آســيــا،  كـــأس  تصفيات 
ــــى جـــانـــب الــبــحــريــن والــهــنــد  الـــرابـــعـــة إل
مباراتين  لبنان  وســيــخــوض  والـــعـــراق. 
على أرضه في 21 و24 شباط الجاري 
العراق والبحرين وتوالياً، قبل أن  ضد 
يــواجــه الــهــنــد عــلــى أرض الأخـــيـــرة في 
26 تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، ثــم الــعــراق 
والبحرين خارج أرضه في 29 تشرين 
الثاني المقبل، و22 شباط 2021 توالياً.

يذكر أن المنتخب اللبناني هو الأول في 
التصنيف.  مــســتــوى  عــلــى  مجموعته 
عالمياً   55 المــركــز  حالياً  لبنان  فيحتل 
والتاسع آسيوياً، بينما الهند في المركز 
العراق ففي  74 عالمياً 13 آسيوياً، أما 

المركز 79 عالمياً و15 آسيوياً، فيما تأتي البحرين في المركز 113 عالمياً 
و24 آسيوياً.

 خلال 
ً
ومن خلال هذه التصنفيات من المتوقع أن يكون مشوار لبنان سهلا

التصفيات، على أمل أن تكون مشاركته في بطولة آسيا 2021 أفضل من 
مشاركته في النسخة التي استضافها في عام 2017 على أرضه وخرج 

فيها من ربع النهائي.

مباريات لبنان

فـــوق الــعــادة فــي بــطــولــة دبـــي الــودّيــة. 
 مـــن عــلــي حــيــدر 

ّ
ــل وســـتـــكـــون خـــبـــرة كــ

 
ً
ــر مــــاجــــوك عـــامـــلا ــ ــ وإيــــلــــي رســــتــــم وآتـ

مساعداً أيضا.
ــان مــجــاعــص واضــحــا أخــيــراً، حين  وكـ
أكــد أنــه من الصعب تحضير منتخب 
خلال فترة قصيرة، خاصة أن النشاط 
لبنان،  فــي  طويلة  لفترة  فا 

ّ
متوق كــان 

الــعــمــل سيكون  ــدّد عــلــى أن  أنـــه شــ إلا 
والذهني  النفسي  العامل  على  كبيراً 
ــعــتــبــر مــحــطــتــا الــبــحــريــن 

ُ
لــلاعــبــين. وت

مع  مــقــارنــة  نسبيا  ين 
َ
سهلت والـــعـــراق 

في  المنتخب  الــتــي خاضها  المــبــاريــات 
تصفيات كــأس الــعــالــم الأخــيــرة، حين 
الجنوبية ونــيــوزيــلانــدا  كــوريــا  واجـــه 
والـــــصـــــين... وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــتــخــبــات 

الكبيرة في قارة آسيا.
إذاً هـــي مــرحــلــة مــهــمــة وحـــاســـمـــة في 
إطــــار الــتــحــضــيــرات لــتــصــفــيــات آســيــا، 
على اعتبار أن المنتخب يضم وجوها 
ــارك لــلــمــرة الأولـــــــى، ومــن  ــشـ ــدة تـ ــديـ جـ
ــكـــون هــــي الأســـــــاس فــي  ـــع أن تـ

ّ
المـــتـــوق

ــكــــون دور  ــيــ المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب. وســ
الــجــهــاز الــفــنــي كــبــيــراً خـــاصّـــة المـــدرب 
جــو مجاعص ومــســاعــده جــاد الحاج 
فــي بطولة دبي  أداء مميّزاً  قـــدّم  الـــذي 
الأخيرة، وبات يُعتبر رقما صعبا في 

التدريب اللبناني.
)الأخبار(

معسكر لاتحاد الكيوكوشنكاي

أقــــام الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــلــكــيــوكــوشــنــكــاي ــــــــــ كــاراتــيــه يـــوم أمـــس الأحــد 
مــعــســكــراً تــدريــبــيّــاً مــع الــخــبــيــر والــبــطــل الـــدولـــي، الأوكـــرانـــي الشيهان 
شميلنكو، بحضور عدد كبير من اللاعبين والمدربين، وبإشراف الأمين 
العام للاتحاد اللبناني للعبة الشيهان علي فواز. المعسكر الذي أقيم في 
بيروت، حاضر خلاله شميلنكو  في  الرياضية  للمدينة  المقفلة  القاعة 
ــلـــوب الـــروســـي فــي الــتــدريــب والــقــتــال. كما  فــي تــقــنــيــات الــقــتــال، والأسـ
اللبناني  الاتحاد  أن  النفس. يذكر  الدفاع عن  شرح تقنيات حديثة في 
لبنان  مستوى  على  بطولاته  جميع  أكمل  كاراتيه  ــــ  للكيوكوشنكاي 

يواصل  العام 2020، كما  برزنامة  وبــدأ  العام،  نهاية  قبل  للعام 2019 
مشاركاته الخارجية في البطولات الإقليمية والدولية.

دنش نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للميني فوتبول

انــتــخــب رئــيــس الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي للميني فــوتــبــول أحــمــد دنـــش نائباً 
عُقدت  التي  العمومية  الجمعية  للعبة خــلال  الآســيــوي  الاتــحــاد  لرئيس 
في كوالالمبور. كما انتخب السعودي محمد الدوسري رئيساً للمكتب 
أربعة  التنفيذي للاتحاد من  المكتب  التنفيذي لأربع سنوات، وتشكيل 
أعضاء من باكستان وسنغافورة والهند وإندونيسيا، وتعيين الدكتور 

محمد بن جويعد من السعودية أميناً عاماً.
ووافقت الجمعية العمومية المنعقدة في كوالالمبور على عضوية الدول 
السعودية  وهــي:  الدولي  الاتحاد  الى  الانضمام  لها  التي سبق  الثماني 
ولبنان واليابان وتايوان وتايلاند وسنغافورة وباكستان وإندونيسيا، 

بالإضافة إلى العراق والهند المؤسسين للاتحاد.
كما وافقت الجمعية العمومية على تأسيس اتحادات وطنية في خمس 
وعلى  وفييتنام،  وماليزيا  واليمن  والأردن  البحرين  هــي:  أخــرى  دول 
حضورهم الجمعية كمؤسسين مراقبين، وكلفت أشخاصاً لتنفيذ هذه 

المهمة.
للاتحاد،  الأســاســي  الــنــظــام  اعــتــمــاد  على  العمومية  الجمعية  ووافــقــت 
تشرين  شهر  فــي   2020 الأولـــى  آسيا  لبطولة  السعودية  واستضافة 

للحكام  وإقــامــة دورتـــين  دولـــة،  إلــى 16  نوفمبر بمشاركة 12  ــــ  الثاني 
والمـــدربـــين فــي الــعــام الـــجـــاري، وتــدشــين مــوقــع الاتــحــاد الآســيــوي على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
اللبناني  ق دنــش، نائب رئيس الاتــحــاد الآســيــوي ورئيس الاتــحــاد 

ّ
وعل

 »فــي نهاية الــعــام الــفــائــت، اخــتــار الاتــحــاد الــدولــي 
ً
على مــا حــدث قــائــلا

اتحادنا اللبناني كأفضل اتحاد متطور في العالم، وهذا الواقع وسرعة 
انتشار اللعبة في بلدنا ساعدانا في تعزيز وتطوير علاقاتنا الدولية، 
أوستراليا،  الأخيرة في  العالم  كــأس  أداء منتخبنا في  في ظل تحسن 
الأمر الذي جعلنا ننتخب بالإجماع في مركز نيابة الرئيس، وهو شرف 
وثقة في آن، ونأمل أن نتمكن يداً بيد مع الصديق العزيز الدكتور محمد 

الدوسري من الدفع باللعبة في آسيا قدماً إلى الأمام«.

ة
ّ

أخبار محلي

بطولتي  على  الستار  سدِل 
ُ
أ

لبنان لفئتي الشباب والأشبال 

ج 
ّ

ــو
ُ
ــي كـــرة الــقــدم. فــت ف

على  للشباب   
ً
بطلا العهد 

زغرتا  والسلام  صور،  ملعب 

ملعبه  على  للأشبال   
ً
بطلا

 الحدث 
ّ

في المرداشية، لكن

وتحديداً  طرابلس  في  كان 

ــاب الــنــجــمــة في  ــب مـــع ش

الأولى  للمرة  تحصل  حادثة 

في تاريخ النادي

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

الاتحاد  الشمال كان  إلى  الجنوب  من 
بطولتي  يختتم  القدم  لكرة  اللبناني 
ــال. خـــتـــام احــتــفــالــي  ــ ــبـ ــ الـــشـــبـــاب والأشـ
فــي الأســبــوع الــعــاشــر والأخــيــر بعيداً 
عن المنافسة بعد أن حسم العهد لقب 
الشباب في الأســبــوع المــاضــي، وكذلك 
فعل السلام زغرتا على صعيد بطولة 
ــقـــاءي الــعــهــد  ــوّل لـ ــ ــال. حـــســـمٌ حـ ــبــ الأشــ
مـــع الــتــضــامــن صــــور الــوصــيــف أمــس 
عــلــى مــلــعــب صــــور إلــــى لــقــاء هــامــشــي 
انتهى بفوز العهد 4-1 ليُتوّج بعدها 
الــعــهــد بــالــلــقــب الــســابــع عــلــى صعيد 
الرقم  بطولة الشباب. واللافت أن هذا 
يــلازم الــنــادي في ثــلاث من أصــل أربع 
بطولات موجودة. ففريق الرجال بطل 
لــلــدوري سبع مـــرات، وهــو الــعــدد ذاتــه 
الـــــذي يــحــمــلــه فـــريـــق الــنــاشــئــين الـــذي 
يملك أيضا سبع بطولات، في حين أن 
ف عند 

ّ
توق الأشبال  العهد في  رصيد 

خمسة ألقاب.
فـــي زغـــرتـــا، أحــــرز فــريــق الـــســـلام لقب 
ــــى فـــي تــاريــخــه.  الأشـــبـــال لــلــمــرة الأولــ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ حـــســـم الـــلـــقـــب فــــي الأسـ
فــتــحــوّل لــقــاؤه مــع الــنــجــمــة الوصيف 

إلى شكلي وانتهى بالتعادل 2-2.

المــفــتــرض أن يــخــطــف ملعبا  ــان مـــن  كــ
ــار كــونــهــمــا  ــظــ ــة الأنــ ــيــ ــــور والمــــرداشــ صـ
الشباب  يحتضنان تتويجَي بطولتي 
ــال. لــكــن الأنـــظـــار تــوجّــهــت إلــى  ــبـ والأشـ
مــلــعــب احــتــيــاط طــرابــلــس الــــذي جمع 
ــنــــجــــمــــة ضــمــن  ــقــــي طــــرابــــلــــس والــ فــــريــ
الشباب.  بطولة  مــن  العاشر  الأســبــوع 
اللقب  حُــســم  أن  بــعــد  مــبــاراة هامشية 
ــان مــــن المــفــتــرض  ــ لـــصـــالـــح الـــعـــهـــد، وكــ
ــرّ بــشــكــل عـــــــادي. لـــكـــن الــدقــيــقــة  ــمـ أن تـ
ــاراة شـــهـــدت حــدثــا  ــبــ الــخــمــســين مـــن المــ
يحدث للمرة الأولى في تاريخ النجمة. 
كانت النتيجة تشير إلى تقدّم طرابلس 
فــجــأة  الــنــجــمــة  فـــريـــق  يــنــســحــب   ،0-4
بسبب فقدان النصاب القانوني. نادي 
النجمة بعراقته يحضر إلى مباراة في 
أي من  فقط  بـــ11 لاعبا  الشباب  دوري 
دون أي لاعب احتياط. يبدأ »مسلسل« 
النتيجة  أصبحت  أن  وبعد  الإصابات 
إلى  الفريق  على  القيّمون  يلجأ  ثقيلة 
النصاب، فيخرج لاعبٌ  »حيلة« فقدان 
بــعــد آخــــر حــتــى أصــبــح نــصــاب فــريــق 
الــنــجــمــة غــيــر قـــانـــونـــي ويـــوقـــف حكم 

المباراة ماهر العلي اللقاء.
ــر مـــــن مــلــعــب  ــواتــ ــتــ بــــــــدأت الأخــــــبــــــار تــ
احتياط طرابلس، وما لبث أن انتشرت 
ــدٌ  ــ ــمّــــا حــــصــــل. واحــ ــيـــديـــو عــ ــقـــاطـــع فـ مـ

للاعب مــن طرابلس يأسف لمــا قــام به 
فــريــق الــنــجــمــة، وآخــــر لــلــحــظــة فــقــدان 
الــنــصــاب فــي الــفــريــق وتــوقــف المــبــاراة 
 
ٌ
مــع كـــلام مخجل بــحــق الـــنـــادي. حــدث
شــكّــل صــدمــة واســتــيــاءً لـــدى جمهور 
الــنــجــمــة وبــــــدأ يــتــفــاعــل عـــلـــى مـــواقـــع 
 عن 

ٌ
التواصل الاجتماعي، فصدر بيان

الــنــادي يتحدث مــا حــصــل. جاء  إدارة 
النجمة  نــادي  إدارة  أت 

ّ
البيان»هن في 

الرياضي فريق الأشبال على النتائج 
ــــروح الــعــالــيــة الــتــي خــاض  المــمــيــزة والـ
بها بطولة الــدوري العام لهذا الموسم 
 بها في المركز الثاني بعدما 

ّ
والتي حل

شهدت البطولة منافسة قوية.
الإدارة  المــنــافــســات تشكر  نــهــايــة  ومـــع 
الــجــهــاز الــفــنــي والـــلاعـــبـــين ومـــســـؤول 
الفئات العمرية السيد موسى عاشور 
ــذا  ــتــــي بــــذلــــوهــــا هـ ــلـــى جــــهــــودهــــم الــ عـ

الموسم بالرغم من كل الصعوبات.
الــنــادي إزاء مــا حصل  وتــوقــفــت إدارة 
ومـــا رافـــق مـــبـــاراة الــنــجــمــة وطــرابــلــس 
فــي فــئــة الــشــبــاب بــعــد المــعــطــيــات التي 
وصــلــتــهــا، وإثــــر قــيــام الــجــهــاز الــفــنــي 
لـــلالـــتـــحـــاق  لاعـــــبـــــا   25 ــاء  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
بـــالمـــبـــاراة، الــتــحــق 5 لاعــبــين فــقــط، ما 
اضــطــر مــســؤول الــفــئــات الــعــمــريــة إلــى 
الــتــي حصلت، بحيث  الصدمة  تـــدارك 
استدعى بعض لاعبي فريق الناشئين 
ولاعــبــا مــن مــريــاطــة فــي الــشــمــال غير 

جاهز بدنيا لإكمال العدد.
وحــيــث إنـــه بـــدأ الــفــريــق المـــبـــاراة بـــ 11 
ــود أي لاعــب  لاعــبــا فــقــط مـــن دون وجــ
احتياط. وخــلال سير المــبــاراة تعرّض 
الفريق  اثنان للإصابة استمر  لاعبان 
ــذا مــا  ــ ــارس وهــ ــ ــ ــبـــين وحـ بــثــمــانــيــة لاعـ
الى الانسحاب الاضطراري لعدم  أدى 
تكافؤ الفرص بقرار من الجهاز الفني، 
وهــذا ما لا تقبله الإدارة لأنــه لا يليق 

بسمعة وتاريخ نادي النجمة.
ــم الـــنـــادي بعدما  ونــتــيــجــة لــصــون اسـ
ــار والـــــتـــــخـــــاذل أعـــلـــى  ــتــ ــهــ ــتــ ــلــــغ الاســ بــ
ــــادي  نـ إدارة  قـــــــررت  مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا، 

النجمة ما يلي:
ما  كــل  فــي  للتحقيق  لجنة  1- تشكيل 
ــواردة عن  ــ الـ للمعلومات  وفــقــا  حــصــل 

حصول تخاذل أدى إلى هذه النتيجة.
التي  الــــواردة  المعطيات  مــن  التأكد   -2
إلـــى وجـــود أشــخــاص ساهموا  تشير 
عــلــى علاقة  الفضيحة  هـــذه  بــحــصــول 

وثيقة سابقة مع اللاعبين.
3 - حل الجهاز الفني لفريق الشباب.

4 - توقيف جميع لاعبي فريق الشباب 
واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من 
إلى  العقوبة  وقــد تصل  إدانــتــه  تثبت 

الإيقاف مدى الحياة«.
 
ً
 يــمــكــن الـــتـــوقـــف عـــنـــده طـــويـــلا

ٌ
بــــيــــان

وخـــصـــوصـــا مــــن قـــبـــل عــــاشــــور نــفــســه 
الذي لا يمكن لومه على ما حصل، بل 
حــتــى يستحق وســامــا عــلــى الــجــهــود 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد الــفــئــات 
المراقبين.  من  العديد  بحسب  العمرية 
ــق ولا يمكن 

ّ
ــــدة لا تــصــف ــداً واحـ  يـ

ّ
لــكــن

لأي مــســؤول أن يــنــجــح إذا لــم يــتــأمّــن 
لــه المـــال، حتى لــو كــان يــدفــع ألــوفــا من 

جيبه الخاص.
تحدّث البيان عن استدعاء 25 لاعبا لم 
والسبب  خمسة،  ســوى  منهم  يلتحق 
ــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة )الأمــــــر  ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
ــراً( أن الــعــشــريــن الآخـــريـــن  ــ لـــم يــعــد سـ
كـــانـــوا يــطــالــبــون بـــالمـــال كـــي يتمكنوا 
مــن المــجــيء إلــى بــيــروت والــتــوجــه إلى 
طـــرابـــلـــس. كــمــا أن فـــريـــق الـــشـــبـــاب لم 
ــوع المـــاضـــي أي  ــبــ ــدرّب خــــلال الأســ ــتــ يــ
تمرينة، ومدرب الفريق وسام عبدالله 
قــــرر الــلــعــب بــالــتــشــكــيــلــة الاحــتــيــاطــيــة 

صدمة في النجمة:

فريق الشباب ينسحب لفقدان النصاب القانوني!

أحرز فريق العهد 

لقب بطولة الشباب 

للمرة السابعة، ونال 

السلام زغرتا لقب 

الأشبال للمرة الأولى

وهو أبلغ اللاعبين الأساسيين بذلك.
واللافت في البيان وتحديداً في بنده 
الـــثـــانـــي الـــغـــمـــز مــــن قــــنــــاة مــســؤولــيــة 
أشــخــاص ســابــقــين عــمــلــوا فــي الــنــادي 
ق بما حصل وعدم التحاق 

ّ
في ما يتعل

اللاعبين.
وحتى تتم تسمية الأمــور بأسمائها، 
ــــين جــــمــــال الـــحـــاج  ــدربـ ــ فـــــإن اســــمَــــي المـ
ــداً الأخـــيـــر  ــديـ ــم وتـــحـ ــيـ ــراهـ ومـــحـــمـــد إبـ
لـــطـــالمـــا كــــانــــا »الــــشــــمــــاعــــة« الــــتــــي يــتــم 
تــعــلــيــق عــلــيــهــا أي فـــشـــل حـــتـــى بــعــد 
ــنــــادي، انــطــلاقــا من  خــروجــهــمــا مـــن الــ
كــــــلامٍ عــــن ســعــيــهــمــا لــعــرقــلــة مــســيــرة 
العمرية  الــفــئــات  عــلــى صعيد  الــنــادي 

بعد أن أصبحا خارج أسوار النجمة.
ــات المــــتــــوافــــرة تــدحــض  ــومـ ــلـ ــعـ لـــكـــن المـ
مباراة  في  وتحديداً  التحليلات،  هــذه 
الأمــس. فهناك ثلاثة لاعبين يُعتبرون 
محسوبين على جمال الحاج ومحمد 
الباقون من  هــم فقط  والــذيــن  إبراهيم 
فــريــق الــشــبــاب الــســابــق، وهــــم: طـــارق 
مسرّة ومحمد سعادة ووسيم عياش. 
فــمــســرّة وســـعـــادة كــانــا حــاضــريــن في 
الــلــقــاء أمــــس، أمــــا عــيــاش فــهــو هــــدّاف 
فريق النجمة في بطولة الشباب، ولو 
كــانــت هــنــاك أي نـــوايـــا ســيــئــة لمـــا كــان 
عياش قد سجّل كل هذه الأهداف ولما 

حضر سعادة ومسرّة إلى المباراة.
ــا الــــكــــلام عــــن حــــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي  ــ أمــ
ذرّ  إلــى  أقــرب  اللاعبين، فهو  وتوقيف 
الرماد في العيون كون البطولة انتهت 
وخــســر الــفــريــق لــقــبــه لــصــالــح الــعــهــد، 
وظــهــر مــن خـــلال المــنــافــســات الضعف 

الفني الكبير الذي يعاني منه.
ــهــــات لا  الـــقـــصـــة بـــحـــســـب بـــعـــض الــــجــ
بــــغــــيــــاب لاعــــبــــين أو بــلــجــنــة  تـــتـــعـــلـــق 
ــالمــــســــؤولــــون عــــن الـــفـــئـــات  تـــحـــقـــيـــق. فــ
العمرية بشكل خاص والنادي بشكل 
الخلل،  مكمن  بالضبط  يعلمون  عــام 
وكــل مــا يحتاج إليه المــوضــوع هــو أن 
يكونوا صادقين مع أنفسهم بالدرجة 
الأولـــــــــى ومــــــع جـــمـــهـــورهـــم بـــالـــدرجـــة 
الــثــانــيــة وعـــــدم تـــقـــاذف المــســؤولــيــات 
ــدلًا مــــن تــحــمــلــهــا، كـــمـــا يــــقــــول أحـــد  ــ ــ بـ

»الأخبار«. النجماويين المخضرمين لـ

فريق العهد مع كأس الشباب )عدنان الحاج علي(

... وكأس الأشبال مع لاعبي السلام زغرتا
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كاتبة وشاعرة لبنانية عملت في الحقل التربوي مدة طويلة. كتبت في عدد 
من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية. من مؤلفاتها »رسائل العبور«

5+6+3+4+1 = الغزال الأبيض ■ 8+9+10+11 = خلاف شتوي ■ 10+2+7 = 
حرف أبجدي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 نادي سلا 
ّ

خسر فريق الرياضي لقب دورة دبي الدولية لكرة السلة بعد خساراته أمام فريق مايتي سبورت الفيليبيني )81-92(. وحل
المغربي في المركز الثالث بعد الفوز على هوبس اللبناني بنتيجة )84 ـ 63(. وحصل وائل عرقجي على جائزة أفضل صانع ألعاب في 

البطولة، فيما حصل فادي الخطيب الذي لعب لمصلحة منتخب الإمارات على جائزة أفضل لاعب جناح، ولاعب مايتي سبورت، أندريه 
بلاتش، على جائزة أفضل لاعب ارتكاز. أما أفضل هداف فكان لاعب هوبس طوني ميتشل وأفضل مسجل عن الثلاثيات كان لاعب 

الرياضي مايك ايفيبرا وأفضل لاعب شامل كان نجم مايتي سبورت رينالدو بارتمان وأفضل مدرب كان تشارلز تو مدرب مايتي سبورت.

ديوكوفيتش 

يكتب التاريخ 

عــانــى الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش الأمـــرّيـــن 
بطولة  نهائي  إلى خمس مجموعات في  واحتاج 
البطولات  أولى  المضرب،  لكرة  المفتوحة  أستراليا 
ــغــرانــد ســــام، لــيــفــوز على  ــع الــكــبــرى فـــي ال ــ الأربـ
و3-6  و2-6  و6-4   4-6 تييم  دومينيك  النمسوي 
ــة )رقـــم  ــبــطــول ــرزاً لــقــبــه الـــثـــامـــن فـــي ال ــحـ و6-4 مـ

قياسي( والسابع عشر الكبير في مسيرته.
عــامــا( عصفورين   32( ديــوكــوفــيــتــش  وضــــرب 
المركز الأول  بحجر واحــد لأنه سيستعيد أيضا 
فــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي عــلــى حــســاب الإســبــانــي 
رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في 
هذه البطولة على يد تييم بالذات. وبإحرازه لقبه 
الصربي في تضييق  السابع عشر نجح  الكبير 
ــقــبــا( والــســويــســري  الـــخـــنـــاق عــلــى نــــــادال )19 ل
لقبا(،   20( القياسي  الرقم  حامل  فيدرر  روجيه 
علما بأنه أقصى الأخير بثاث مجموعات نظيفة 
 معاناة فيدرر من آلام 

ّ
في نصف النهائي في ظل

في الفخذ والظهر. كما بات نوفاك ثالث لاعب في 
ق أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى 

ّ
التاريخ يحق

واحدة بعد نادال )12 في رولان غاروس( وفيدرر 
ديوكوفيتش  فإنّ  وللمفارقة  ويمبلدون(.  في   8(
حسم المباريات النهائية الثماني التي خاضها في 

ملبورن.
وقال ديوكوفيتش الذي رفع اللقب العام الماضي 
نـــادال بعد تتويجه: »إنــهــا با  بــفــوزه على  أيضا 
ــلــة لــــديّ وأنــــا ســعــيــد لأنــنــي 

ّ
شـــك الــبــطــولــة المــفــض

تييم  إلــى  وتــوجــه  الثامنة«.  للمرة  بلقبها  تــوّجــت 
 عاثر. كنت قاب قوسين أو أدنى من 

ّ
بالقول: »حظ

الفوز اليوم. لكني واثق من أنك تملك وقتا كافيا 
لتحرز ليس فقط لقبا كبيراً واحد بل أكثر«.

ورفــــع ديــوكــوفــيــتــش رصـــيـــده مـــن الانـــتـــصـــارات 
المتتالية إلى 13 منذ مطلع العام الحالي، علما بأنه 
قاد منتخب صربيا إلى التتويج بلقب أول لبطولة 
إسبانيا  على  بــالــفــوز  للمحترفين  رابــطــة  لــكــأس 
ونجمها نادال في النهائي. وهي المرة الأولى التي 
بطولة  لقب  إحــراز  في  ديوكوفيتش  فيها  ينجح 
ف بمجموعتين مقابل 

ّ
كبيرة بعد أن يكون قد تخل

واحدة، وقد واجه مقاومة كبيرة من تييم العنيد 
لكن خبرته تكملت في النهاية.

وضــــرب ديــوكــوفــيــتــش بــقــوة فـــي مــطــلــع المـــبـــاراة 

حــيــث تـــقـــدّم 3-صـــفـــر بــعــد أن كــســر الإرســـــال 
فــي الــشــوط الثاني لمنافسه الــذي بــدا حـــذراً. لكن 
الــنــمــســوي دخـــل أجــــواء المـــبـــاراة تــدريــجــيــا ووجــد 
ــال ديــوكــوفــيــتــش  ــ إيــقــاعــه ونــجــح فـــي كــســر إرسـ
في الشوط السابع قبل أن يرتكب خطأ مزدوجا 
في الإرسال في الشوط العاشر ليمنح المجموعة 

الأولى لديوكوفيتش.
وبــعــد أن الــتــقــط أنــفــاســه نــجــح تييم فــي مــجــاراة 
ــثــالــث  ــــشــــوط ال مــنــافــســه وكـــســـر إرســــالــــه فــــي ال
والــتــاســع فــي هـــذه المــجــمــوعــة مــقــابــل مـــرة واحـــدة 
النمسوي  بها  ليفوز  الــثــامــن  فــي  لديوكفويتش 
المجموعة  في  الأفضلية  بقيت  النتيجة.  ويــعــادل 
انعدام  بفترة  منافسه  مــرور  لتييم وســط  الثالثة 
ليتقدّم  مرتين  ديوكوفيتش  إرســال  فكسر  وزن 

بمجموعتين مقابل واحدة.
الرابعة حيث  المجموعة  في  متوازية  الكفة  ت 

ّ
وظل

ــــى خــبــرتــه الــكــبــيــرة في  ــاج ديــوكــوفــيــتــش إل ــتـ احـ
كسر  وكــان  اللقاء،  في  للبقاء  النهائية  المباريات 
إرســـال منافسه مــرة واحـــدة فــي الــشــوط الثامن 
كــافــيــا لــيــحــســم المــجــمــوعــة فـــي صــالــحــه ويــعــادل 

الأرقام.
الحاسمة  المجموعة  الحاسمة في  اللحظة  وكانت 
في  ديوكوفيتش  نجح  عندما  الثالث  الشوط  في 
ــام  ــال تــيــيــم، وســنــحــت فــرصــتــان أمـ ــ كــســر إرســ
ديوكوفيتش  لكن  مباشرة  التحية  لــيــردّ  الأخــيــر 
أنــقــذ المــوقــف فــي المــرتــين مــحــافــظــا عــلــى إرســالــه 
التي  المــبــاراة  فــي  ليفوز  الإرســـال  فــي  وأفضليته 

استمرت قرابة الأربع ساعات.

غراند سلام

ــاركـــي ولاعــــب  ــمـ ــدنـ بــصــفــقــة الـــنـــجـــم الـ
ــــق  ــابـ ــ ــــسـ ــام الإنــــــكــــــلــــــيــــــزي الـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــوتــ ــ تــ
كريستيان إيركسن المنتقل حديثاً إلى 
الستار  ســدل 

ُ
أ الإيطالي،  ميلانو  إنتر 

على سوق الانتقالات الشتوي. سوق، 
يمكن  الــتــي  بينها  بالصفقات،  مــلــيء 
يمكن  التي  وتلك  بالناجحة،  وصفها 
اعــتــبــارهــا خــاســرة مــنــذ الآن، بحسب 
الأنــديــة  إدارات  دفعتها  الــتــي  المــبــالــغ 
الأوروبــــيــــة إضـــافـــة إلـــى المــنــفــعــة الــتــي 
ستعود على هذه الأندية من اللاعبن 
ــكّ فــي أن الــدنــمــاركــي  المــنــتــدبــن. لا شـ
ــدّر قــــائــــمــــة أفـــضـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــسـ ــ ــركـ ــ إيـ
الــلاعــبــن وأعــلاهــم جـــودة، بــن الذين 
تـــم انـــتـــدابـــهـــم مـــن قــبــل أبـــــرز الأنـــديـــة 
الميركاتو  التي شاركت في  الأوروبية 

لتعزيز صفوفها. 
أنطونيو كونتي، مدرب نادي الإنتر، 
اســتــقــدم لاعــبــاً مــن بــن أفــضــل خمسة 
لاعــبــن فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي خــلال 

ــر. لــطــالمــا كــانــت الأنــديــة  ــيـ الــعــقــد الأخـ
ــن، لــكــنــهــا  ــســ ــركــ ــإيــ ــتـــم بــ الــــكــــبــــيــــرة تـــهـ
بــقــيــت مــكــتــوفــة الأيـــــدي بــســبــب سعر 
ــراً إلــــــى قــيــمــتــه  ــظــ ــفــــع نــ ــرتــ ــــب المــ ــــلاعـ الـ
الــفــنــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي كــــان قـــد ظهر 
بـــهـــا فــــي »الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ«. 20 مــلــيــون 
أفضل  انتقال  قيمة صفقة  هــي  يــورو 
صــانــع ألــعــاب فــي الــــدوري الإنكليزي 
ــه إلــــى »مـــديـــنـــة الــضــبــاب«  مــنــذ قـــدومـ
)يــمــلــك إيــركــســن 62 تــمــريــرة حاسمة 
الـــدوري منذ قدومه إلــى توتنهام  في 
وتــحــديــداً فــي عــام 2013. أكــثــر مــن أي 
لاعب آخــر(. إيركسن قــرّر الذهاب إلى 
النادي الذي يرى من خلاله مشروعاً 
ــة إلــى  ــافـ مــمــيــزاً بـــقـــيـــادة كـــونـــتـــي، إضـ
كـــونـــه مـــن بـــن الأنـــديـــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
معها.  أساسياً  المــشــاركــة  سيستطيع 
ــا يـــخـــص قـــيـــمـــة الــصــفــقــة  ــ ــي مـ ــ أمّــــــــا فـ
ــى تـــراجـــع  ــ ــهــــذا يــــعــــود  إلــ الـــقـــلـــيـــلـــة، فــ
مــســتــوى الـــلاعـــب الـــدنـــمـــاركـــي المــمــيــز 

)حصلت خلافات  الحالي  الموسم  في 
ــراً(،  ــيــ أخــ الإدارة  وبـــــن  بــيــنــه  كـــبـــيـــرة 
انتهاء عقده رفقة  اقتراب  إلى  إضافة 
اللندني توتنهام )صيف عام  النادي 
أن يرحل  مــن  الـــنـــادي  2020( وخــــوف 

بالمجان.
ــل الـــلاعـــبـــن  ــــن أفــــضــ ــــن بـ إيــــركــــســــن مـ

ــداف فـــي الـــعـــالـــم، يملك  صــنــاعــة لـــأهـ
رؤيــــــة مـــمـــيـــزة تــجــعــلــه مـــتـــفـــوّقـــاً عــلــى 
ــة  ــمـ ــاسـ ــه الـــحـ ــراتــ ــريــ ــمــ ــتــ المـــــدافـــــعـــــن بــ
السانحة  الــفــرص  مــن  للكثير  وخلقه 
إيركسن  يعتبر  بــالأرقــام،  للتسجيل. 
أكثر من صنع فرصاً في »البريمرليغ« 
منذ عام 2013 بواقع 571، إضافة إلى 
 من خارج منطقة 

ً
كونه الأكثر تسجيلا

الجزاء في الدوري الإنكليزي من خلال 
تسجيله لـ23 هدفاً. هو أكثر من سجّل 
ــرّة مــبــاشــرة )8 مــنــاســبــات(.  ركـــلات حـ
قـــدّم نفسه  أرقـــام كبيرة لــلاعــب كبير، 
ــام وفــــي  ــهــ ــنــ لـــلـــعـــالـــم مـــــن خـــــــلال تــــوتــ
الــســابــق مــن بــوابــة »مــصــنــع المــواهــب 
ــردام. هي  ــســـتـ الـــهـــولـــنـــدي« أيـــاكـــس أمـ
الإنــتــر، سيستفيد  من  م« 

ّ
معل »ضربة 

اللاعبون،  كونتي،  كثيراً  خلالها  مــن 
منذ  انتظرت  التي  الجماهير  وحتى 
زمــــن صــفــقــة مـــن هــــذا الـــعـــيـــار لتحلم 

باللقب الغائب منذ سنوات.

تها الجديدة
ّ
صفقات الشتاء... الأندية ترتدي حل

إعداد حسن رمضانميركاتو

النجم  البدنية«، هــي كلمات  الــــ100% مــن لياقتي  إلــى  »لــم أصــل بعد 
الصفقات  أهم  وإحــدى  إيرلينغ هالاند  )19 عاما(  الشاب  النرويجي 
التي حدثت في سوق الانتقالات الشتوي الحالي. كلمات قالها بعد أن 
سجّل ثنائية أمام نادي يونيون برلين في مباراة دورتموند الأخيرة. 
 في 

ً
ــادي مــايــنــز، دخـــل هــالانــد بــديــا ــام نـ ــــى أمـ خـــال مــشــاركــتــه الأول

الشوط الثاني وسجّل ثاثية )هاتريك( في 25 دقيقة، قدّم بها نفسه 
إلى جماهير بوروسيا دورتموند. 136 دقيقة حتى الآن لهالاند مع 
رجمت إلى أهداف. 

ُ
»المارد الأصفر«، 8 تسديدات على المرمى، 7 منها ت

في الموسم الحالي، سجّل 35 هدفا وقدّم 8 تمريرات حاسمة لزمائه 
ما بين ريد بول سالزبورغ ودورتموند خال 25 مباراة فقط. أرقام 
استثنائية لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي السابق، تبشر بأن 

موهبة تهديفية قادمة وبقوة إلى عالم كرة القدم الأوروبية. 

أخيراً، وبعد انتظار طال كثيراً بالنسبة إلى جماهير مانشستر يونايتد، 
تعاقدت إدارة النادي الأفضل على الصعيد المحلي في إنكلترا مع النجم 
مقابل  فرنانديس  برونو  السابق  لشبونة  ولاعــب سبورتينغ  البرتغالي 
55 مليون يورو. خال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاولت إدارتا 
الأخير  أن   

ّ
إلا برونو،  مع  التعاقد  يونايتد  ومانشستر  توتنهام  كل من 

اختار البقاء في سبورتينغ لكسب خبرة إضافية قبل الانتقال إلى أحد 
، وقبل يومين اثنين فقط على إغاق 

ً
الأندية الكبرى. هذا ما حدث فعا

النجم  برونو،  مع  الحمر«  »الشياطين  تعاقد  الشتوي،  الانتقالات  ســوق 
الذي سيكون له تأثير كبير في أداء الفريق في قادم المباريات. في الموسم 
السابق، سجّل  فريقه  مع  مــبــاراة   29 البرتغالي  الاعب  خــاض  الحالي، 
د من جديد على جهوزيته 

ّ
15 هدفا وصنع 14 هدفا آخر لزمائه، ليؤك

لخوض التجربة الأكبر والأصعب خال مسيرته الكروية حتى الآن.

الشاب  انضم  ممّن سبقوه،  كثيرين  جانب  إلــى 
الهولنديين  الهولندي ستيفين برغوين إلى ركب 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن خـــرجـــوا مـــن هـــولـــنـــدا فـــي سن 
صــغــيــرة. مــمــفــيــس ديـــبـــاي، فــرنــكــي دي يــونــغ، 
مـــاتـــيـــاس دي لــيــخــت، جــورجــيــنــيــو فــايــنــالــدوم 
وغــيــرهــم الــكــثــيــر مـــن المـــواهـــب الــهــولــنــديــة الــذيــن 
رحـــلـــوا بـــاكـــراً عـــن بـــاد »الـــطـــواحـــين« الــهــولــنــديــة 
لخوض تجربة احترافية قد تنقلهم إلى أبعد ما 
ع. مقابل 30 مليون يورو، تعاقدت إدارة 

ّ
هو متوق

النادي اللندني توتنهام مع الموهبة برغوين، الذي 
الحاليين،  الهولنديين  الاعبين  أبــرز  بين  من  يُعد 
والـــذي قـــدّم الكثير مــن الــعــطــاءات لمنتخب بــاده 
الأوروبية. هي  والبطولات  المحافل  هولندا خال 
وإلــى  قيمتها  إلــى  نظراً  لتوتنهام،  جيدة  صفقة 
اعــتــادت  لــم يكن باهظا كما  الـــذي  الــاعــب  سعر 

الأندية الهولندية أن تطلب.

ــب، 
ّ
ــدّس الـــبـــولـــنـــدي« كــمــا يــلــق ــســ ــم يــكــن »المــ لـ

كريستوف بيونتك كما عهدته جماهير نادي 
ميان في النصف الثاني من الموسم الماضي. 
عوامل عدة وقفت سداً في وجه تقدّم وتطوّر 
الشاب البولندي صاحب الـ23 عاما مع فريقه 
»الروسونيري«، أبرزها أن عدد الأهداف التي 
إضافة  مــلــحــوظ،  بشكل  انخفض  يسجلها 
الـــى عـــدم انــســجــامــه مــع غــيــره مــن الــاعــبــين، 
بتعاقد  القاضية  الضربة  النهاية  فــي  لتأتي 
إدارة ميان مع المهاجم السويدي المخضرم 
به،  مــرّ  مــا  كــل  بعد  إبراهيموفيتش.  ــان  زلاتـ
قــرّرت إدارة نــادي ميان بيعه لأحــد الأندية 
الألمانية، حتى وقع الخيار على هيرتا برلين، 
النادي الذي سيجد ربما فيه بيونتيك نفسه 
من جديد، في ظل ضمان مشاركته بصورة 

أساسية في غالبية المباريات. 

مــن بــين الــصــفــقــات الــتــي اســتــفــاد مــنــهــا الــاعــب 
ــقـــالات، هـــي صفقة  ــتـ والـــفـــريـــق خــــال ســــوق الانـ
انــتــقــال المــهــاجــم الإســبــانــي بــاكــو ألــكــاســيــر من 
بوروسيا دورتموند الألماني إلى نادي »الغوّاصات 
الصفراء« فياريال الإسباني. 23 مليون يورو هي 
قيمة الصفقة ما بين الناديين الألماني والإسباني. 
باكو، من بين الاعبين الذين قدّموا موسما مميزاً 
رفقة فريق »المــارد الأصفر« في السنة الماضية. 
كانت لباكو تجربة مع نادي برشلونة الإسباني، 
ل بالنجاح نظراً إلى وجود المهاجم 

ّ
لكنها لم تتكل

الأوروغواياني لويس سواريز. الأجواء الإسبانية 
ليست بغريبة على صاحب الـ26 عاما، إذ شارك 
وبصورة منتظمة في السابق عندما كان لا يزال 
فالنسيا.  »الخفافيش«  نــادي  في صفوف  لاعبا 
صفقة جيدة لكل من باكو وفياريال، ولم تكلف 

خزائن النادي الكثير.
ــتــي يــمــكــن وصفها  بــعــد تــجــربــتــه ال
»غـــريـــبـــة« رفـــقـــة نــــــادي دالـــيـــان  بـــالــــ
إثــر رحيله  الصيني في عــام 2018 
ــئ عــــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
البلجيكي  النجم  الإســبــانــي، هــا هــو 
المــمــيّــز يــانــيــك كــاراســكــو يــعــود من 
المــرّة  إلــى الأتليتي ولكن هــذه  جديد 
على سبيل الإعارة. خاض كاراسكو 
50 مباراة مع فريقه الصيني، سجّل 
24 هدفا. كاراسكو من بين الاعبين 
ــم بــصــمــتــهــم فــي  ــهـ ــانــــت لـ ــــن كــ ــذيـ ــ الـ
دييغو  الأرجنتيني  المــدرب  تشكيلة 
ــي الـــســـابـــق، فــهــو من  ســيــمــيــونــي فـ
سجّل هدف التعادل في مرمى ريال 
مـــدريـــد فـــي نــهــائــي دوري الأبــطــال 
البلجيكي  سيعود   .2016 عــام  فــي 
صــــاحــــب الــــــــــ26 عــــامــــا بـــالإضـــافـــة 
أتلتيكو،  السابق  ناديه  إلــى  الكبيرة 
يمر  التي  الكبيرة  المعاناة  إلــى  نظراً 
ــي الــعــاصــمــة  ــنــــادي الـــثـــانـــي فـ ــ بــهــا ال

الإسبانية مدريد هذا الموسم.

نشأ الاعب الإسباني الشاب داني أولمو في 
أكــاديــمــيــة شــبــاب برشلونة )لا مــاســيــا( في 
إلــى فريق دينامو  انتقل  ثم  عــام 2007، من 
زغرب الكرواتي في صيف 2014. محطتان 
تشكان حتى الآن مسيرة الشاب الإسباني 
لاعب لايبزغ الألماني الحالي. شارك لاعب خط 
الوسط المهاجم في الدوري الأوروبي )يوروبا 
ليغ( وفي دوري أبطال أوروبــا، كما فاز في 
الــدوري الكرواتي أربع مرات وكأس كرواتيا 
ــه لــيــلــعــب مع  ــوّلـ ــــذي خـ ــر الـ ــ ــرات، الأمـ ــ ثــــاث مــ
منتخب إسبانيا لأول مرة أمام مالطا ضمن 
تصفيات يــورو 2020. دانــي أولمــو، صاحب 
الـ21 عاما، كان من بين الاعبين الذين اهتمت 
 أن 

ّ
بهم إدارة النادي الكاتالوني برشلونة، إلا

النهاية كــانــت فــي ألمــانــيــا، وتــحــديــداً فــي أحد 
 للمواهب، نادي لايبزغ.

ً
أبرز الأندية صقا

برونو فرنانديسإيرلينغ هالاند

كريستوف بيونتكستيفن برغوين

داني أولمويانيك كاراسكوباكو ألكاسير

عتبر إيركسن أكثر 
ُ
ي

من صنع فرصاً في 

الدوري الانكليزي منذ 
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ل ايركسن 23 هدفاً من خارج منطقة الجزاء )أ ف ب(
ّ

سج



 أو شيئاً. إنتاج فائض 
ً
يصبح الرأسمالي مادة

أو  أكــثــر  أشــكــالًا هــدريــة  القيمة يتخذ حينئذ 
يــمــتــثــل لــلــتــراكــم بــالــعــســكــرة وبـــهـــدر الإنــســان 

والبيئة بأقل التكاليف.
ــا الــحــســاب الــثــانــي فــهــو حـــســـاب اقــتــنــاص  أمــ
ــــدولار هو  ــرة، لــكــون الـ القيمة مــن خـــال الـــدولـ
العملة المتداولة في التجارة الدولية. حسابنا 
الأول كان حساب خلق القيمة، وحسابنا الثاني 
هو حساب اقتناص قيمة خلقها آخــرون. هذا 
الــحــســاب مــتــرابــط مــع الــحــســاب الــســابــق لأنــه 
منوط بالقوة المتأتية من ممارسة الاضطهاد 
أو حـــروب الانــتــهــاك. على سبيل المــثــال، خال 
ـــ 2008 هــرعــت  ـــ ـ عـــامـــي 2007  الـــكـــبـــرى  الأزمــــــة 
رؤوس الأمــــوال الــدولــيــة إلــى المــرتــع الأميركي 
رغم أن أميركا هي التي أسست للأزمة بخلقها 
فائضاً ائتمانياً أو نقدياً من دون ضمانات، تم 
الفدرالي  الاحتياطي  بأصول  تعويضه لاحقاً 
المــغــطــاة بـــدورهـــا بــالــضــرائــب المــفــروضــة على 
أميركا  بــقــدرة  أو  الأمــيــركــيــة،  العاملة  الطبقة 
عــلــى الــبــطــش بـــثـــروات بـــلـــدان الــعــالــم الــنــامــي. 
حــن تكون قوياً تفعل مــا تشاء إلــى أن تحكم 

الضرورة التاريخية بغير ذلك.
منذ عام 2008 إلى تاريخ كتابة هذا النص، في 
بداية عام 2020، مضت أكثر المراحل ثباتاً في 
تاريخ الرأسمالية الحديثة من دون أزمة. الأزمة 
دورية آتية لا محالة. ما من صحيفة أو مصدر 
اقتصادي إلا ويتكلم عن انتهاء حقبة الرخاء 
المحاسبن  إن  الانتكاس، حتى  والإقــبــال على 
المثرين الأغنياء في الوطن العربي يتبجّحون 
القرى  في استشراف ما هو مؤكّد؛ كبصارات 
يــتــبــوّقــون عـــن أزمــــة مــالــيــة فـــي الـــغـــرب بينما 
ــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــالــم الــثــالــث، أزمـــة  ــ الأزمـ
الجوع والحرب، لا تبرح المكان والزمان. أزمة 
 برخاء العالم الأول، فما 

ّ
حل

ُ
العالم الثالث لا ت

إلا  الثالث،  العالم  فــي  الأول  العالم  مساعدات 
استثمار في هدر البيئة الاجتماعية. لكن منذ 
أن خرجت الصن غير متأثرة بالأزمة الكبرى، 
ر العالم ولم تتغير عملة العالم،  عام 2008، تغيَّ
تقبع ككابوس  )الـــــدولار(  هـــذه  الــعــالــم  وعملة 

على رؤوس كثرٍ، فإلى متى؟
ت 

ّ
والسؤال اليوم، هو ماذا سيحصل إذا ما حل

الأزمة الاقتصادية المنتظرة وذهبت الفقاعات؟ 
الأمــــوال،  رؤوس  مالية ستلجأ  ســوق  أيّ  إلــى 
فهل ستكون أميركا المرجع الآمــن مرة أخرى؟ 
قة بمتغير رئيس 

ّ
كل الأسئلة ذات الصلة متعل

ألا وهـــو اقــتــصــاد الــصــن الــعــظــيــم، ذو الــقــدرة 
الشرائية الهائلة، الاقتصاد الذي انتشل العالم 
عـــام 2008. تــنــامــت أجــــور الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
الــصــيــنــي ثـــاثـــة أضـــعـــاف فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر، 
ــت 

ّ
وقـــــــدرة الـــصـــن الإنـــتـــاجـــيـــة والمـــالـــيـــة تــخــط

الــقــارات عبر طريق الحرير، لكن رغــم هــذا كله 
ليست للصن المرونة والسيولة والطاقة المالية 
الــكــبــرى لتغطية الــتــعــامــات المــالــيــة الــدولــيــة، 
فسوق المال الأميركية تستحوذ على ريع سك 
وهــذا  الكونية،  العملة   )Global Seigniorage(
بدوره كفيل بضمان الائتمان والسيولة. أدوات 
الــصــن المــالــيــة لــهــا مـــن الإرث الاشـــتـــراكـــي ما 
مُعطى  فوفق  »الجمود«.  صفة  عليها  يُضفي 
والسياسة  المالية  العاقات  الاشتراكي،  الفكر 
في  غاية  وليست  للتنمية  وسيلة  هــي  المالية 
نا كذلك أمام 

ّ
حدّ ذاتها كما في الرأسمالية. لكن

أزمة أخرى رأسمالية، ألا وهي استنفاد قدرات 
المتعلقة بخفض  تــلــك  الــنــقــديــة ]4[،  الــســيــاســة 
ــعــــدل الـــفـــوائـــد لــحــفــز الاســـتـــثـــمـــار والـــــــدورة  مُــ
ــت، أخـــيـــراً، فــي هبوط 

ّ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــجــل

السلبي لأول  إلــى  اليورو  الفائدة على  أسعار 
مـــرة فــي تــاريــخــه؛ ورغـــم ذلـــك، أي رغـــم خفض 
الـــدورة الاقتصادية،  لــم تنشط  الــفــائــدة،  سعر 
ــي انـــعـــدام  أي أنـــنـــا أمـــــام عــقــبــة وازنـــــــة، ألا وهــ
جــــدوى الــســيــاســة الــنــقــديــة وفــاعــلــيــتــهــا. وبما 
المالية  الــســيــاســة  تستثني  النيوليبرالية  أن 
والإنفاق العام لأسباب راسخة في عقل السلعة 
إعــادة  ها 

ّ
جُل الــرأســمــالــي،  عقل  على  المسيطرة 

تــأهــيــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة كـــي لا تــكــون شريكاً 
ــتـــاج الاجــتــمــاعــيــة، فــإنــنــا أمـــام  فـــي عــمــلــيــة الإنـ
ظــرف مــن نــوع آخــر، ألا وهــو نفاد السياسات 
الــتــقــلــيــديــة وتــضــخــم الــفــقــاعــات. وبــاســتــثــنــاء 
 فــيــهــا حـــيـــوات الإنـــســـان، 

ُ
ــل عــمــلــيــة إفـــقـــار تــســيَّ

والمــوارد الوطنية، سواء بحرب أو بحصار أو 
بــؤس، وبسرعة أكــبــر، أي بخصخصة المــوارد 
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في مصادر السلع الاستراتيجية، أولها النفط. 
هـــذه،   )Fiat Money( الــقــانــونــي  الــنــقــد  قــصــة 
الدفع  على  الــدولــة  بــقــدرات  الثقة  على  المبنيّة 
بــالــوعــد ليست إلا هــــراءً؛ الــوعــد هـــذا لــيــس إلا 
وقــدرات  والتنكيل،  التحكم  الــدولــة على  قــدرة 

أميركا في هذين المجالن همايونية ]2[.
لــلــمُــحــاصَــريــن  ــقــــاره  ــإفــ بــ يــنــكــل  الـــــــــدولار  إذاً، 
ويَستقوي بالتنكيل وبقدرته على التحكم في 
الأربــاح  معدّل  أن  وبما  الاستراتيجية.  السلع 
صــــار مــرتــبــطــاً أكــثــر بــالــشــركــات المــالــيــة الــتــي 
رَى بتوسع النقد، وبما أن المؤسسات المالية 

ْ
ث

َ
ت

هـــي الــتــي تــنــتــج الــنــقــد بــتــحــكّــمــهــا فـــي الإرادة 
التوسعُ  السياسية والمصارف المركزية، يضع 
 
َ
ــحــكــم اجــتــمــاعــيــاً للنقد الإمــبــراطــوريــة

ُ
غــيــرُ الم

أمــــام خــيــار واحــــد أســـاســـي، ألا وهـــو الــتــوسّــع 
بالعسكرة والـــهـــدر، بــمــا فــي ذلـــك هـــدر البيئة 
بائتمان  يُمتصُّ  النقدي  الفائض  والإنــســان. 
أميركي جديد، وعملية العسكرة والهدر تعيد 
جـــدولـــة الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــنــبــثــق مــنــهــا الــقــيــمــة. 
بادل في 

َ
ت

ُ
باع وت

ُ
والهدر هذا سلعة مستهلكة ت

السوق، مثلها مثل السلع الأخرى. وهي كذلك 
أكــثــر السلع  الــحــرب والــتــلــوث  بــمــدى تمظهر 
ر الرئيس  ـــقـــرِّ

ُ
تــــداولًا فــي الــســوق. الــهــدر هــو الم

في عاقة رأس المال، لكن العلم يعتني بدراسة 
درجــات التغيير، ونحن هنا أمــام موألة تزيد 
من نهم رأس المال للهدر؛ وللتنويه، العسكرة 

هي الهدر الصافي.
التنكيل هنا هو وسيلة الإنتاج وغرضها في 
آن معاً. هو عملية إنتاجية تكمل وتتكامل مع 
عمليات الإنــتــاج الأخـــرى، أي هــو أداة تحديد 
الـــتـــاريـــخ  لــــســــيــــرورة   )Gyroscope( الاتــــجــــاه 
الرأسمالي وليس بمفردة مجازية. وللتنكيل 

بالدولار حسابان:
الــحــســاب الأول والأهــــم، هــو الاضــطــهــاد الــذي 
ــانـــون الــقــيــمــة مـــن أجــل  ــه قـ ــفـــرزه ويــتــمــاثــل بـ يـ
إنتاج فائض القيمة. على سبيل المثال، كصنم 
 بـــالـــدولار، 

ُ
لــقــوة رأس المــــال تــفــرض المــديــونــيــة

أو تــوزيــعُ الــدخــل مــن خــال التحكم فــي سعر 
أدنــى،   

ً
بــالــدولار، مستوياتٍ معيشية الــصــرف 

العاملة.  الطبقة  إنــتــاج  لإعــــادة  أقـــل   
ً
تكلفة أي 

حينئذ ينخفض العمل الضروري، أي حصص 
الأجور لما تحت خطوط الكفاف، ويزيد العمل 
يُبنى عليها، فائض  الــتــي  الــقــاعــدة  الــفــائــض، 
القيمة؛ ومن خال توسيط القوى في السوق 
وفي زمن اجتماعي، على عكس كرونولوجي 
تزيد الأربــاح؛ فالأرباح تتزايد مع عملية نقل 
ما 

ّ
كل المجتمع.  كاهل  إلــى  الإنتاجية  التكاليف 

ضعفت قــدرة المجتمع على إنتاج ذاتــه، زادت 
ــاح. مــن الخطأ أن يُــخــتــزل الــتــاريــخ الــذي  ــ الأربـ
يمثل تاريخ القيمة التي تعيد إنتاج المجتمع 

إلى لحظة شراء وبيع.
ــا كــان ليوبولد 

ّ
أمــا عن التنكيل الأكثر عنفاً، لم

الــثــانــي يقطع أيــــادي الــعــامــلــن فــي الــكــونــغــو، 
أوائل القرن، كانت فرنسا وبريطانيا صامتتن 
فقتله  الــحــرة،  بالتجارة  لهما  لأنــه سمح  عنه 
ــان ثــمــنــاً لــبــقــاء  ــ لـــعـــشـــرة مـــايـــن كـــونـــغـــولـــي كـ
رواها  البلجيك؛ هكذا  الكونغو تحت سيطرة 
إيــمــانــويــل أرغــــيــــري فـــي كــتــابــه الـــتـــبـــادل غير 
المـــتـــكـــافـــئ: دراســـــــة فــــي إمـــبـــريـــالـــيـــة الـــتـــجـــارة؛ 
فتكوين القيمة بأبخس الأسعار لا يعني فقط 
دفع أقل تكلفة لمكونات القيمة في لحظة بيع 
وشراء، إنما يعني إنفاقاً أقل على إعادة إنتاج 
المــجــتــمــع فـــي دورتـــــه الــحــيــاتــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إفـــراغٍ سكاني.  العمل بسياسة  خفض فائض 
ــكــــون  ــــرون بــــالاســــتــــغــــال والمــ ــقـ ــ الاضــــطــــهــــاد مـ
الاجتماعي لفائض القيمة ]3[. وفائض القيمة 
القيمة المضافة أو  فئة اجتماعية تختلف عن 
الفئة الحسابية. القيمة هذه عاقة اجتماعية 
ــذات بـــغـــرض، عــاقــة قــــوى، عــاقــة تــاريــخــيــة،  لــ
والقيمة  الــضــروري  العمل  تناقض بن  عاقة 
ــة تــنــاقــض بـــن الــقــيــمــة  الاســتــعــمــالــيــة، وعـــاقـ
ــطــة  الاســتــعــمــالــيــة والــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة مــوسَّ
بالقيمة الكونية، أي النقد. هي كل هذه سوية، 
وهي الحاكم الآمر بتطور الحياة الاجتماعية، 
بموضوعيتها  هــذه  والسلعة  السلعة،  لأنــهــا 
 مقابل رأس 

ُ
هي رأس المال. كلما ضعُف العمل

 
ُ

تحكِمة في السلعة حَكم عقل
ُ
المال في الذات الم

السلعة  المجتمع.  ذاتها  من  المتوسعة  السلعة 
فــي الــبــرهــة هـــذه، بــرهــة انــهــيــار الــعــمــل كبديل 
مدّي« )Reification( رأس المال، أي 

ُ
تاريخي، »ت

علي القادري*

 غــالــبــاً مـــا يـــتـــردّد عــلــى أســمــاعــنــا أن أمــيــركــا 
الــشــركــة  الــبــلــد أو ذاك، أو هــــذه  تــحــاصــر هــــذا 
الــكــبــرى أو حــتــى شــخــصــيــات رســمــيــة وغــيــر 
ــن تـــزايـــد  ــ ــــام عـ ــكـ ــ ــة. تــــــــــردّد، أخـــــيـــــراً، الـ ــيــ ــمــ رســ
الـــحـــصـــارات. أمــيــركــا فعلياً تــحــاصــر الاتــحــاد 
الروسي وحتى الصن. كبرى شركات الصن 
»هواوي« محاصرة، دع عنك سوريا وفنزويـا 
ــران، وأخــيــراً إعــــادة تــهــديــد الــعــراق  ــ وكــوبــا وإيـ
بــحــصــار جـــديـــد. وفــــي حــربــهــا الــتــجــاريــة مع 
لت الولايات المتحدة أعمال منظمة 

ّ
الصن، عط

بإبطالها تعين قضاة جدد  العالمية  التجارة 
فيها. وبما أن الولايات المتحدة تهدّد بالحصار 
مَــن تحاصره   مــن يتعامل مــع 

ّ
أو تحاصر كــل

الأكبر  الشطر  فعلياً تحاصر  فهي  اقتصادياً، 
من الاقتصادات الدولية، إن بتضييق الخناق 
أو بالانتهاك. هــذه الإجــــراءات لا هــي عقانية 
تاريخية مثيلة.  ولا هــي معوّلة على ســوابــق 
عــــادة مـــا تــحــاصــر قـــوة عــظــمــى دولًا صغيرة 
تــقــتــنــص مــنــهــا بــالــحــصــار مــبــتــغــاهــا، لــكــن أن 
تحاصر الشطر الأكبر من النشاط الاقتصادي 
القسوة طبعاً،  مــن  بــدرجــات متفاوتة  الــدولــي 
ــو تــمــظــهــر لــحــرب  ــا هـ ــمـ ـ

ّ
فــمــا هــــذا بـــحـــصـــار، إن

كونية غير قــادرة على أخذ مجراها الطبيعي 
ربما لأسباب تعود إلى الردع النووي.

لسنا فــي وارد اســتــشــراف الــحــرب الكبرى في 
 
ّ
زمن محفوف بالايقن، لكننا على إدراك بأن

 للحل 
ً
أزمة التراكم الدولي تتفاقم ولا تجد سبا

آخر  التناحرية.  الدولية  العاقات  بتفاقم   
ّ

إلا
الدراسات الجدية في هذا الموضوع، تعود إلى 
 )Torkil Lauesen( المفكر الثوري توركل لوسن
فــي كتابه الأخــيــر المشهد العالمي: تــأمــات في 
الإمبريالية والمــقــاومــة، حيث يــجــادل بــأن أهم 
بن  تناقض  إلــى  انتقلت  الدولية  التناقضات 
صنٍ معولمة ومنفتحة على الأسواق العالمية، 
ـــحـــدة مــنــغــلــقــة عـــلـــى ذاتـــهـــا 

ّ
ــت وبـــــن ولايـــــــات مـ

 الــضــغــوط لإفــقــار الآخــريــن وإثـــراء 
ّ

تــمــارس كــل
 ما لم يكن في 

َ
ذ

َ
ف

َ
نفسها. لكن بن هذا أو ذاك، ن

التنمية  الحسبان والتحقت الصن في ركــاب 
بجهودها الذاتية. كان الترقي بالتنمية حكراً 
ــل المــعــســكــرات المــتــقــدّمــة 

ّ
عــلــى الــــدول الــتــي تــمــث

ة 
ّ
وقل الصهيوني،  والكيان  كتايوان  لأميركا، 

هــي الـــدول الــتــي ارتــقــت إلــى صــفــوف الأثــريــاء، 
ها 

ّ
تكاد تحتسب على أصابع يد واحـــدة، وكل

الأمــيــركــي  إلـــى المعسكر  عــلــى أي حـــال تنتمي 
أو تــشــكــل قــواعــد عــســكــريــة إمــبــريــالــيــة، تكمن 
ماهيتها في كونها حزاماً وقائياً لكبح تمدّد 
ــ  الأورو  المــال  رأس  المناهضة لمنظومة  الــقــوى 

أميركية.
ــلـــف، فــــمــــن حــيــث  ــتـ ــخـ نــــحــــن إذاً أمــــــــام ثــــقــــلٍ مـ
القوة  تعادل  أسعار  الحقيقي بحسب  الحجم 
المتحدة،  الــولايــات  الصن  ى 

ّ
تتخط الشرائية، 

ــى 
ّ
وبــحــســب حــجــم الـــســـوق الــتــبــادلــيــة تــتــخــط

الصن الولايات المتحدة )15 إلى 20 في المئة(. 
ــأتـــي الــصــن  بـــالـــطـــبـــع، بـــالأســـعـــار الاســـمـــيـــة تـ
بالمرتبة الثانية، لكننا إذا أخذنا في الحسبان 
بالاقتصاد  المرتبطة  الآســيــويــة  الــســوق  حجم 
ــبـــح آســــيــــا أكــــثــــر مـــــن نــصــف  الــــصــــيــــنــــي، تـــصـ
الاقــتــصــاد الــدولــي بحسب مــا أوضـــح دايفيد 
 .]1[ 2019 عــــام  فـــي   )David Harvey( هـــارفـــي 
لــلــتــذكــيــر، أصـــبـــح لــــدى الـــصـــن أكـــبـــر مــخــزون 
ومــركــزهــا  للتنمية،  الـــدولـــي  وبنكها  لــلــذهــب، 
وكذلك   ،)SWIFT( »سويفت«  لمنظومة  المقابل 
أكـــبـــر أربـــعـــة بـــنـــوك مـــن حــيــث الأصــــــول. تــغــيّــر 
العالم؛ صارت أميركا تختبئ والصن تتقدّم. 
 لأميركا إلا دولارها، فصارت تهاجم به 

َ
لم يبق

يساراً ويميناً. لكن دولارهــا هذا ليس ذا شأن 
الدولية،  الــتــداول  ضئيل. فقبل أن يكون عملة 
ى أو 

ّ
 للمدّخرات أو القيمة، سواء تدن

ٌ
هو حافظ

ارتــفــع، وســـواء هبطت معدلات الــثــراء الدولية 
أو ارتـــفـــعـــت. إذا مـــا انــخــفــض الــــــدولار مــقــابــل 
الــعــمــات الأخــــرى انــخــفــضــت الــقــوة الــشــرائــيــة 
لكل حاملي الــدولار أو العمات المثبتة مقابل 
 الأصـــــول 

ّ
الــــــــــدولار. كـــمـــا تــنــخــفــض قــيــمــة كـــــل

ــم بعمات ســيــاديــة أخــرى  ــقــيَّ
ُ
المــدولــرة إذا لــم ت

مستقلة عــن الــــــدولار. والــــــدولار، كــذلــك، حــزام 
الآلــيــة  أنـــه  أي  الــنــقــدي،  للقيمة بشكلها  نــاقــل 
الرئيسة للريع الإمبريالي. يستند الدولار إلى 
التحكّم  على  الأميركية  الإمــبــراطــوريــة  قـــدرات 

وتنقيدها، فالأزمة القادمة ربما باقية وعاتية.
ــر، لــديــنــا الــصــن الــتــي  ــ لــكــن عــلــى المــحــمــل الآخـ
ــانـــون  ــل قـ ــ ــه. دخــ ــ ــ ــتـــوقـــع الأســــــــوأ وتــــحــــتــــاط ل تـ
الاستثمار الأجنبي الجديد حيّز التنفيذ، في 
كانون الثاني/ يناير 2020. زد هذا الإجراء على 
الداخلية،  الهائلة  والــســعــة  الــذهــب  احتياطي 
ولدينا البديل للدولار بشكله الجنيني. نظرياً 
كـــذلـــك، لا يــمــكــن أن تــتــمــكّــن الـــصـــن بـــالـــدورة 
السلع،  وتــبــادل  إنتاج  دورة  أي  الاستعمالية، 
 يتطور هذا التمكن إلى التحكم في الدورة 

ّ
وألا

المالية أو النقدية، أي الــدورة التبادلية. حصة 
الــصــن فــي الــتــبــادل الــتــجــاري الـــدولـــي، الــيــوم، 
ارتــفــعــت إلــــى مـــا فــــوق الــــــ20 فـــي المـــئـــة. فـــي 23 
آب/ أغسطس  2019 ]5[ قالها رئيس مصرف 
بريطانيا مارك كارني، لقد أصبح الدولار عبئاً 
إلكترونية  بعملة  نستبدله  أن  الأفــضــل  ومـــن 
مكفولة بعدة بلدان بما في ذلك الصن. ما من 
دخــان با نــار، لقد كان تعليق كارني هذا في 
اجتماع لرؤساء المصارف الرئيسية كافة، فما 
من اقتصادي عاقل إلا ولديه الحَدس بأن زمن 
ـــى. لكن هـــؤلاء اقتصاديون 

ّ
الــفــوائــد ول خفض 

ــــاديـــــن ســـيـــاســـيـــن؛  ــتـــــصـ ــ ــاقـ ــ ــــوا بـ ــــسـ ــيـ ــ وهـــــــــم لـ
ــمِ ويــرى ضعف الـــدولار من  يُــكَــمِّ فالاقتصادي 
ز على الاحتفاظ بالنقد 

ّ
توافر سيولة زائدة تحف

بدلًا من الاستثمار في ظروف مضطربة. لكن 
من منظور الاقتصاد السياسي، أي من منظور 
والمستقلة،  الفردي  بــالأداء  الموسّطة  المنظومة 
لــرأس  تراكماً  إلا  ليس  المــالــي  التدفق  فامتداد 
مـــال خــيــالــي يــحــتــاج إلـــى ضــمــانــات أو إلـــى ما 
يُرتهن به، وهو بذلك ــ أي بثقل الثراء النقدي 
الخيالي غير المضمون ــ يُعجّل بدورة التبادل 
التجارة  على  المبني  الــتــبــادل  أي  المــنــتــج،  غير 
الذي لا يولد فائض قيمة ذا فائدة اجتماعية، 
 مـــن الــعــمــل 

ُ
ــل

ِّ
ــــذي يـــولـــد قــيــمــة تــقــل أو الـــهـــدر الـ

العاملة.  الطبقة  إنتاج  أو ما يعيد  الــضــروري 
فمن البديهي أن يبادر الفرد بسلوكه إلى الحذر 
الأمــد  الــطــويــل  الائــتــمــان  النقد على  وتفضيل 
كــم السيولة  فــي زمــن محفوف بالمخاطر. لكن 
الــهــائــل، كــم الأربـــاح الاحــتــكــاريــة، يضغط على 
ــالــــدولار وفــي  المــنــظــومــة لإيـــجـــاد غـــطـــاء لــهــا بــ
العمل  سلع حقيقية، وبخاصة مقابل طاقات 
مستقبلها  يُرتهن  مــا  عــادة  التي  الاجتماعية 
ــاق الـــحـــربـــي المــــدعــــوم  ــ ــفـ ــ لـــخـــدمـــة الــــديــــن ــــــ الإنـ
بسندات خزينة طويلة الأمد، هو المحرك للكمّ 
الفائض من رأس المال النقدي. وبما أن الإنفاق 
عل 

َ
فت

ُ
ب الحروب، فإن الحروب ت

ّ
الحربي يتطل

لامتصاص رأس المال الخيالي، وكعملية هدر 
ــي كـــذلـــك عملية  غــيــر مــنــتــجــة اجــتــمــاعــيــاً، وهــ
فائض  مــن  عـــالٍ  بمستوى  مرتبطة  صناعية 
 Industrial Scale( الــصــنــاعــي  فالقتل  الــقــيــمــة؛ 
 منتوج صناعة الحرب 

ّ
Killing( هو صناعة. إن

هــو الـــدمـــار والمــــوت طــبــعــاً. وحــلــقــة الـــدمـــار في 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة هــي مــا تهيئ لــه السلعة 
هذه  والسلعة  التوسعية.  النزعة  ذي  بعقلها 
الرأسمالي  عقل  يتقمصها  ما  بمقدار  تتحكم 
أ. وفي ظل الأزمة الاشتراكية وأزمة العمل  المشيَّ
الذي  ، وإلا ما 

َ
التاريخ  

ُ
السلعة المرحلية تحكم 

يفسر الأزمــة الوجودية، فما من عقل إنساني 
ــوده بــهــذه الــهــمــجــيــة. السلعة  ــ يــأتــي عــلــى وجـ
تــبــحــث عـــن حـــرب أو حـــرب اســتــنــزاف جــديــدة 
كــي تسلخ الــعــام مــن الــخــاص، وكــي تخصّص 
التخبط في  لــذا  قدها. 

ِّ
ن

ُ
ت لها أي  سيِّ

ُ
المـــوارد وت

بالدولار ما هما  الإمبراطورية والهجوم  دور 
إلا عـــارضـــان لــلأزمــة الــتــراكــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ي 

ّ
استعمال الدولار في إركاع الدول هو التجل

ــل الـــقـــوة المــطــلــقــة. 
ّ
لمــنــطــق الــســلــعــة عــنــدمــا تــمــث

مــنــطــق الــســلــعــة هـــذا المــبــنــي عــلــى الــعــنــف، لأن 
العاملة  الطبقة  بــإخــضــاع  إلا  يُــســلــخ  لا  الــعــام 
إلى حدود خارجة عن السيطرة كما في حالة 
البيئية  بــالأزمــة  المتمثلة  الــشــامــلــة  الاســتــاب 
 

ّ
والاجتماعية، فهذه الظاهرة الكارثة ما هي إلا
الرأسمالية، أي  الدليل على تلقائية المنظومة 
أنها الدليل على أن المنظومة غير قــادرة على 

إصاح نفسها بنفسها من دون فعلٍ ثوري.
الــتــاريــخ،   عقل السلعة هــذه هــو عقل 

ّ
وبــمــا أن

ــل لمـــــوازيـــــن الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــصّــ ــحــ ــ
ُ
أي الم

والــســيــاســيــة الــتــي تــمــثــل الأولـــويـــة فـــي عــاقــة 
الــتــراكــم، وبــمــا أن الــقــوة سبّاقة على ســيــرورة 
التراكم، تبحث الإمبراطورية عن حروب تنهك 
 

ُ
كثف

ُ
ت فهي  الصاعدة،  العظمى  القوة  الصن، 

للصن  المــوازيــة  المنطقة  لمنطقتن،  حــصــارهــا 
أي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، ومــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة. 
وللتذكير، بالرغم من طغيان النمط الصناعي 
 
ّ
عــلــى الإنــتــاجــيــة فـــي الـــطـــور الـــرأســـمـــالـــي، فـــإن

حــافــز الــتــراكــم لـــدى الــقــوة الإمــبــريــالــيــة مــا زال 
 بجمع الفائض المالي. 

ّ
»مركنتيلياً«، أي مُحفز

القيمة  بــن خلق  فما  الحسابن،  إلــى  وعـــودة 
ــرة  ــدولـ ــالـ ــنـــاص الــقــيــمــة بـ ــتـ بـــالـــصـــنـــاعـــة أو اقـ

والحرب، الإمبريالية تفضل الأخيرة.
هاتان المنطقتان هما الأكثر محاصرة رغم أن 
الاقتصاد  مــن  الأكــبــر  الشطر  الحصار يصيب 
د القدرات الوطنية  بدِّ

ُ
الدولي. هذه الحصارات ت

وتــهــدرهــا؛ ففي الــعــراق آخـــر هـــذه الــحــصــارات 
كــســاح  فــكــانــت  الآلاف،  مـــئـــات  أرواح  حــصــد 
دمار شامل تدور ببطء سينمائي. لكننا، كما 
ذكــــرت فـــي مــطــلــع هـــذه المــقــدمــة، نـــواجـــه الــيــوم 
 شيء حتى ذاتها؛ 

ّ
إمبراطورية آفلة تحاصر كل

فآخر تقارير الفقر في أميركا تشير إلى أن ما 
يقارب نصف السكان يعيشون دون خط الفقر 
الــذات  الوطني. إن سياسة إفقار الآخــر لإثــراء 
فقر السواد الأعظم لاستخراج القيمة المضافة 

ُ
ت

ــريــــق تـــســـلـــيـــع المــــــــــوارد وتــخــصــيــصــهــا  ــــن طــ عـ
ليست  السياسة  هــذه  وتسييلها.  وتنقيدها 
درجــة  عــلــى  هــي  إنــمــا  أو مستحدثة،  بحديثه 
أو  النيوليبرالية  المرحلة  في  الحدة  من  أعلى 
من  فبدلًا  الأيديولوجي.  البديل  غياب  مرحلة 
مفيدة،  استعمالية  صيغة  ذي  إضــافــي  نــاتــج 
سيّل 

ُ
تنصاع سياسة الإفقار لحكم السلعة فت

الأصــــــول، بــمــا فـــي ذلــــك المــــــوارد الــبــشــريــة، في 
رة، أي أنها موسّطة في  عملية صناعية مسَعَّ
القيمة ]6[.  قــانــون  الــســوق وتخضع لإمــــاءات 
وهي بذلك، أي صناعة التسييل والتبديد هذه، 
تخلق فائض القيمة، فهي كذلك عملية إنتاجية 
الــضــروري في  صناعية تكثف ساعات العمل 
إنتاج سلع ليست ذات فائدة اجتماعية، لكنها 
ولكن  فــائــدة.  ذات  وكأنها  أيديولوجياً  مركّبة 
رغم إفقار الكل بالتسييل، ورغم تدني القيمة 
 الطبقة 

ُ
المــضــافــة، وبـــالـــذات تلك الــتــي تــرسُــمِــل

أقل،  نمو  في معدلات  تنعكس  والتي  العاملة 
تــزداد حصة رأس المال من الناتج الاجتماعي 
وتزداد أرباحه. إن سياسة إفقار الآخر لا تفقر 
الشريحة  استثنائية  بصفة  تــثــري  بــل  الــكــل، 
إذاً  بــالمــوارد. نحن  المالكة للأصول والمتحكمة 
أمام درجة أعلى من التراكم وربما حالة نوعية 
جديدة من التراكم: حصة أكبر للطبقة المموألة 
من الناتج الاجتماعي الكوني ومنتوج هدري 
أكبر يتجلى بتبديد الإنسان والبيئة. النقطة 
الــجــديــدة فــي هـــذا الــطــرح هــي فــهــم اقــتــصــادي 
ســـيـــاســـي لمـــفـــهـــوم الـــقـــيـــمـــة، عـــلـــى أنـــهـــا عــاقــة 
والعام مفترضة مسبقاً  الخاص  تناقض بن 
ينطلي  لا  بــذلــك  وهــي  الفيزيائي؛  بتمظهرها 
القيمة هنا لا  عليها الإسقاط الأتيقي؛ معنى 
ــم، إنما  قِــيِّ هــو شـــيء ولا شــخــص ذو قيمة أو 
الضروري  العمل  من ساعات  منتوج  معناها 
يــعــيــد إنـــتـــاج أو اســتــهــاك المــجــتــمــع فـــي زمــن 
فقط،  المنتج  القيمة هنا هي  مــا.  اجتماعي ]7[ 
رَ هــدراً؛ بما أن الأزمــة البيئية  والمنتج هذا يُقرَّ
الوجودية  المسألة  اكتسبت شكل  الاجتماعية 
الــفــيــزيــولــوجــي  الــقــيــمــة بشكلها  تــصــبــح هـــذه 
بالضرورة سمّاً اجتماعياً وبيئياً مقرراً مسبقاً 
بضعف العمل مقابل رأس المــال فــي الـــذات أو 
الفاعل في عاقة إنتاج القيمة. وضعف العمل 
للهزيمة الأيديولوجية الاشتراكية.  مــوازٍ  هذا 
ــن المـــمـــكـــن أن نـــصـــل إلــــــى هـــذه  ــ طـــبـــعـــاً كــــــان مـ
النتيجة بــقــراءة ظــواهــر الــواقــع كما هــي، لكن 
غالباً  النظري  البعد  دون  مــن  الظواهر  قـــراءة 
تفسير  فــا  الـــطـــرح،  مــن  للعلمية  تنتقص  مــا 

للظاهرة بالظاهرة.
ــد الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي هـــي عملية  عــمــلــيــة صـ
بــنــاء قــــدرات الــشــعــب مــن أجـــل تــمــكــن الأســس 
ــبــنــى عــلــيــهــا حـــرب الــشــعــب. قــالــهــا لن 

ُ
الــتــي ت

بياو )Lin Biao( في عام 1965: قدرات الأوطان 
إنما بوعي شعوبها.  الــذريــة  بقنابلها  ليست 
تأكيداً لذلك، استطاعت دولتان صغيرتان أن 
وكوريا  كوبا  هما  الحصارات،  أصعب  تصدّا 
الشمالية، ما هذا إلا الدليل القاطع على قدرة 
الشعوب، إذا ما اصطفت خلف قيادة سليمة، 
عـــلـــى أن تــتــخــطــى الـــحـــصـــار وتـــبـــنـــي قـــــدرات 
الــعــراق في  ذاتــيــة ذات شـــأن. تجربة  إنتاجية 
إعادة بناء البنية التحتية عقب حرب الخليج 
الثانية هي بدورها مثال آخر ما زال في الذاكرة 
بفك  الإنتاجية  القدرات  بُنِيَت  أينما  لحداثته. 
ارتـــبـــاط مــع الـــــدورة الاقــتــصــاديــة الــرأســمــالــيــة 
السلع الأساسية  المالية، فهي تؤمّن  ودورتها 
بــدوره  هــذا  المعيشي.  وأمنها  العاملة  للطبقة 
الوطنية،  الطبقية  العاقات  بتركيبة  مرتبط 
ــقـــات الـــحـــاكـــمـــة مــالــت  ــبـ ـــمـــا تـــمـــوألـــت الـــطـ

ّ
فـــكـــل

بالمحيط  الارتــبــاط  إلــى  الاجتماعية  المنظومة 
الدولي. كل هذا ليس غريباً عن أدبيات اليسار، 
ب هو التكوين الجديد لماكينة الفرم  غيَّ

ُ
لكن الم

سمى رأس المال. فكما ذكرت سابقاً، القتل 
ُ
التي ت

فـــي الـــصـــراع الــطــبــقــي تــتــطــابــق مـــع الــتــصــدي 
تصديها  بــمــدى  والاجــتــمــاعــي  البيئي  للدمار 
للإمبريالية؛ فالإمبريالية تهتك البيئة لتهتك 
الثالث  العالم  فــي  الإنــســان. هــويــات مشبوهة 
القومية كغاية في ذاتها وتحتمي  إلــى  تنظر 

بأميركا، هي عدو طبقي كما الإمبريالية.
ــة الــوجــوديــة، الــعــامــل الآخــر  إضــافــة إلـــى الأزمــ
غير الوجودي المؤثر في التحول الأيديولوجي 
رتقب، هو الصن. الصن شكلت الردع بفعل 

ُ
الم

الصن  تشِع  لــم  لــو  فحتى  زخمها وعظمتها، 
نــمــوذجــهــا، فهي فقط لأنــهــا كبرت،  شيئاً عــن 
العاقات  فــي  دعــامــة رئيسية  الــيــوم  أصبحت 
الدولية، فهي التي كسرت الحصار عن روسيا 

أولًا ثم عن فنزويا وإيران.
مــــع هـــــذا مــــن دون الــــحــــرب الـــنـــظـــريـــة تــخــســر 
المــعــادي  الفكر  حـــرب  الــحــرب.  العاملة  الطبقة 
للمنظومة الرأسمالية هي حجر الأســاس في 
ــادة الــتــاريــخ إلى  الــحــرب الطبقية. مــن دون إعـ
العلوم الاجتماعية وسلخ التشييء والتصنيم 
ــــز عــلــى فاعلية  رُكِّ الــغــيــبــويــة. كلما   

ُ
ــض

َ
ــنــف

ُ
ت لا 

الآلــة خــارج تــاريــخ الآلــة الاجتماعي انتصرت 
تاريخي،  بفاعل  ليست  الآلات  النيوليبرالية. 
في  بالتحكم  الليبرالية  الأنــجــزة  قامت  وكلما 
عينيها  نصب  ووضعت  الشعوب  انتفاضات 
تقليد ديمقراطية غريبة تستلب إرادة الشعوب 
لتقتات على حيواتها، هُزمت الانتفاضات. ما 
يصوت  الــتــي  الغربية  الديمقراطية  هــذه  هــي 
ــيّــــؤون لأنــــــــاسٍ مــشــيّــئــن كــي  بـــهـــا أنــــــاس مــــشــ
ل؟ كيف للصن التي ترفع 

ّ
يقصفوا شعوباً عُز

مستوى المعيشة 3 أضعاف في عقد ألا تكون 
»ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ولا تــحــتــرم حــقــوق الإنـــســـان، 
بديمقراطية  ينتخب  الأبــيــض  الــرجــل  بينما 
أيهما  الإنــتــاج؛  ليقتل في عالم يعاني فائض 
 
ً
ديمقراطي أكثر؟ الديمقراطية ليست إلا شكا

من أشكال استعمال القوة، والقوة هذه هي تلك 
المتعلقة بالصراع الطبقي.

كانت فلسطن ولا تزال تعاني نكبة وتخوض 
ــود، صـــار الــعــالــم كــلــه يــعــانــي نكبة  ــ حـــرب وجـ
ــاً حـــــــرب وجـــــــــــود. الـــعـــاقـــة  ــيــ ــرفــ ويـــــخـــــوض حــ
ــونــــت الـــفـــاعـــل  ــتــــي كــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نـــفـــســـهـــا الــ
التاريخي لنكبتنا هي التي كونت نكبة الكون 
برؤوس متعددة، بما في ذلك رؤوس الرجعية 
الــعــربــيــة. الــعــاقــة الاجــتــمــاعــيــة هـــذه هــي رأس 
المال؛ وكأي عاقة اجتماعية هي تاريخية، غير 
قوى،  لموازين  تمتثل  موضوعية،  مشخصنة، 
ــمــثــل الثقل الأيــديــولــوجــي المــتــوارث لإعــادة 

ُ
وت

ــقـــوى. ولــيــســت مــصــادفــة أن  إنـــتـــاج مـــوازيـــن الـ
الموألة وشركات الموألة تحظى اليوم بأكثر من 
نصف مستوى الأرباح الدولية، وتتنكرُ لكل ما 
رسمل الطبقة 

ُ
هو له عاقة بعمليات إنتاجية ت

ــة أعــلــى مــن دورة الــريــع،  الــعــامــلــة. المــوألــه درجـ
 Speeds( ز سرعة ترداد التداول

ِّ
حَف

ُ
وربحيتها ت

لتختصر   )Up the Frequency of Exchange
المــكــان بــالــزمــان. اجتنابها لــلإنــتــاج هــو كذلك 
عــامــل فــي الــحــصــارات الــتــي تــقــزم الإنــتــاج في 
المحيط، فالحصار يحاصر القدرات الإنتاجية 
التي تفرضها أزمــة فائض الإنــتــاج كما سبق 

الذكر.
الــســبــبــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة واضــــحــــة، لـــكـــن زمــنــهــا 
اجــتــمــاعــي. الــزمــن الاجــتــمــاعــي أو المــجــرد، هو 
ــه الـــعـــمـــل الاجــتــمــاعــي  ـــف بــ

َّ
ــث ــكـ ــزمــــن الــــــذي يُـ الــ

الــضــروري. التحكم في الزمن أهــم من التحكم 
فــي المــكــان، لأنـــه نــتــاج الــصــراع الأيــديــولــوجــي 

بأولوية.
حــربــا تحرير الــزمــن والمــكــان مــتــوازيــتــان، لكن 
حرب تحرير الزمن هي حرب تحرير الإنسان 
مــن المــفــاهــيــم الــســائــدة، فــهــي حـــرب عــلــى الأنــا 
الــغــربــيــة المــنــتــفــخــة الـــتـــي تـــجـــرّد الإنـــســـان من 
بــيــئــتــه. وبــــهــــذا، أي بـــانـــتـــصـــار الــــحــــرب عــلــى 
التحكم في الزمن، يعود الإنسان إلى مجتمعه، 
ت كفكرة ثم أخذت 

َ
ن دحض التمدية التي كُوِّ

ُ
وت

 بشرياً بقوة رأس المال.
ً
شكا

ولفك الحصارات لنا في فلسطن عدة دروس. 

الصناعي صناعة. هذه العاقة التجريدية غير 
المشخصنة القابعة ما وراء الخير والشر، التي 
لا تبقي على شــيء، حتى على فلذات أكبادها 
الدول  الحاكمة في  الطبقات  لها من  والموالن 
هو  لسبب  تفعل  مــا  تفعل  لا  أمنياً،  المكشوفة 
شـــرّ مطلق يكمن فــي جــوهــرهــا، وإنــمــا تفعل 
ذلك لأن عملية الإنتاج الاجتماعي، اجتماعية 
الأيضية  الــتــراكــم  عملية  أن  أي  أولًا،  عضوية 
تتطلب استهال مداخيل بشرية وبيئية على 
وكما  القيمة.  فائض  لتكوين  تصاعدي  نحو 
بينما  اجتماعية  القيمة عاقة  ذكــرت، فائض 
القيمة المضافة فئة حسابية. القيمة المضافة، 
أي كم السلع المنتجة، تكثر بالمكننة لكن المكننة 
تــؤســس لــلــربــحــيــة مـــن خـــال عــاقــة تاريخية 
يُختزل فيها العمل الحي بالعمل الميت. وهذا 
ــاً، إنــمــا هـــو فـــي صلب  الاخــــتــــزال لــيــس صـــوريـ
فائض  الــتــي سميناها  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــاقــة 
الــقــيــمــة. والــعــاقــة هـــذه هــي الــــذات بــالــجــوهــر، 
فهم 

ُ
ت بذاتها  الأشــيــاء   .Subject in Substance

التي كونتها. تحجيم  الاجتماعية  بالعاقات 
يلغي  لكنه  التفكير  يبسّط  وتمديتها  الأمـــور 
عطى في الظاهرة 

ُ
التاريخ، وبذا يلغي الواقع الم

قــدرة  فــي  تكمن  الــربــحــيــة  أســـس   .»Actuality«
رأس المــــال عــلــى تــشــيــيء الــعــمــل، وهــــذه قـــدرة 
تنفيذ  فــي  التوحش  تعني  سياسية  بأولوية 
مة والمتبادلة في السوق. 

َّ
قرارات السلعة المصن

الإشارات السلعية المنبثقة من الأسعار الكلية، 
أسعار الصرف، أسعار الفائدة، أسعار الأجور، 
مة، وكلها ليست 

ّ
صن

ُ
كل هذه هي لغة السلعة الم

أو  الــضــروري  العمل  خفض 
ُ
ت كلها  بمؤنسنة. 

حــصــة الــشــعــب مــن الــنــاتــج الــقــومــي كــي يعيد 
إنتاج نفسه بأوضاع أسوأ مما سبق.

ــي كـــذلـــك مــن  ــــرب هــ ــــحـ ــنـــق والـ ــخـ ــار والـ الـــحـــصـ
مة، كما أنها 

َّ
إشارات وتعليمات السلعة المصن

مــمــارســات إنــتــاجــيــة تــخــضــع لــقــانــون القيمة 
ل هنا إنتاجية  وفائض القيمة التاريخي. تخيَّ
الربحية  وتـــدرّ  لها سوقها  أو سلبية  عكسية 
بصناعة التبديد، لكن في الواقع عاقة القيمة 
هــي أولــيــاً عــاقــة تــبــديــد. دورة رأس المـــال هي 
اقتصادية في ظاهرها فقط، أما في مضمونها 
ــقـــدرة رأس  فــهــي اجــتــمــاعــيــة، وهــــي مــنــوطــة بـ
De–( المـــال الــدوريــة على إلــغــاء الـــذات بالعمل

فــائــض  ــات  ــ أزمــ  
ّ

ــل ظــ وفــــي   .)Subjectification
الإضافية  المــوارد  إلغاء  الدائمة يعني  الإنتاج 
حرفياً حذف الإنسان في متوسط عمر متوقع 

أقل.
 الــحــرب والــحــصــار والخنق هــي هــذه العاقة 
من  مستبانة  فالحلول  سياسياً،  أمــا  نــظــريــاً. 
الــظــروف. تمثل كوبا  الــتــجــارب وناضجة فــي 
ــا الــشــمــالــيــة أنـــمـــوذجـــن لــلــتــكــيــف مع  وكــــوريــ
الــحــصــارات، بــمــا فــي ذلـــك ســيــاســات الاكــتــفــاء 
الــذاتــي والانــفــصــال عــن دورة الـــــدولار. الأزمـــة 
فقط لمصلحة  ليس  تــطــول،  لــن  الأيديولوجية 
ــثـــوري بـــل كــذلــك  الــعــمــل بــاســتــبــطــان الـــوعـــي الـ
لمصلحة رأس المــال؛ لكن عن غير قصد، وذلك 
بــزرعــه الـــبـــذور لإنــتــاج وعـــي ثــــوري مــن خــال 
تلقائيته وتحكم السلعة فيه. ترتكز دورة رأس 
المــال على دورة إلــغــاء الـــذات فــي العمل، وهــذه 
الـــدورة تقتضي إعــادة بناء الفكر الــثــوري كي 
فعل لدورة 

ُ
يُهدم. إلغاء الــذات في العمل هو الم

إنتاج فائض القيمة.
لــقــد حــالــفــنــا الـــحـــظ نــحــن الــعــالمــثــالــثــيــن بــأن 
شراهة رأس المال أتت على العالم في خضرته 
ويــبــاســه، وبـــات مــن المــحــالــة اســتــمــرار الحياة 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــن دون دحـــر قــانــون 
القيمة والقيمة وفائضها التاريخي الذي يعيد 
إنتاج عاقة رأس المال ليعيد إنتاج التدهور. 
لمدة خمسة قرون، كانت أوروبــا البنية الممثلة 
لرأس المال والمسلحة بفائض القيمة التاريخي، 
والأيديولوجي  العلمي  تراكمها  ذلــك  فــي  بما 
في آن، الذي أودى بالبيئة والبشر. منذ القرن 
الــــســــادس عـــشـــر، أتــــت أوروبـــــــا عــلــى حـــيـــاة ما 
يــقــارب المــلــيــار نــســمــة. خـــال خمسمائة سنة، 
اقتات رأس مالها على تبديد البيئة كي يبدد 
بربحية  لها  يُرمز  إنتاجية  دورة  في  الإنسان 
ــرة يــحــددهــا الإنـــســـان الاجــتــمــاعــي الــذي  مُــســعَّ
ــر  ــدمَّ

ُ
يــعــيــش فـــي عــالــم رمـــــزي. أي أن الــبــيــئــة ت

لتدمير الإنسان. إلى أن أتت أوروبا على البيئة 
وبدأ الرجل الأبيض يقتات من نفسه بتلويثه 
هــوائــه. هــذه النقطة الــوجــوديــة التي نعيشها 
اليوم هي العامل المؤثر في قلب الأيديولوجيا 
الــغــربــيــة. لــم يعد فــي إمــكــان أوروبــــا أن تبعث 
السم والتلوث للعالم الثالث من دون أن تتأذى 
هــي. وبــالــرغــم مــن قـــدرة أوروبـــا على نقل ثِقل 
الأعباء الإنتاجية إلى العالم الثالث وأن يكون 
ر الــعــالــم الــثــالــث، فهي  رهــا أقــل مــن تــضــرُّ تــضــرُّ
اليوم تدرك أن الإخال بالتوازن البيئي يعني 

أزمة وجودية.
التلوث البيئي لا يعترف بالحدود الجغرافية 
الــســيــاســيــة، والـــنـــضـــال ضـــد رأس المــــال يجب 
آلــيــة الهوية   يعترف بــهــذه الــحــدود أيــضــاً. 

ّ
ألا

للعالم اليوم أن يتعلم من تجربة فلسطن في 
الإخــفــاق والــنــجــاح، كما قالها جـــورج حبش، 
يــحــاصــروا  ثـــــوري وأن  بـــوعـــي  يــنــطــلــقــوا  وأن 
حصارهم، كما أتى بها محمود درويش. كانت 
حـــرب الــوجــود عــربــيــة. صـــارت حـــرب الــوجــود 
كــونــيــة تــتــطــلــب إعــــــادة تــرســيــخ أســــس حــرب 
الحربي  بــالــســاح  أولًا  تعني  لا  الــتــي  الشعب 
قرائن  من  لدينا  الأيديولوجي.  بالساح  إنما 
الأزمة قرائن ما بعد الحدث، أي الأدلة المعطاة 
كون 

ُ
في الظاهرة. لذا بما أن الفاعل التاريخي الم

لــفــائــض الــقــيــمــة الــتــاريــخــي هـــو أيــديــولــوجــي 
ل  فعِّ

ُ
الأرضــيــة، وبــمــا أن الأيــديــولــوجــيــا هــي الم

الظاهرة  بنت  الــتــي  المفاهيم  كــل  فــإن  للعلوم، 
مــغــلــوطــة بــحــجــم الأزمــــــة الـــوجـــوديـــة. الــحــرب 
ــرب فـــك الـــحـــصـــار هـــي حــــرب ضد  الــطــبــقــيــة حــ
السائدة،  التفكير  ومناهج  السائدة  المفاهيم 
بما في ذلك المعارضة الزائفة التي يبنيها رأس 
المال ليسقطها، فا يزال الساح منذ لن بياو 

هو الوعي الثوري.
في هذا المفترق التاريخي مع الأزمة الوجودية، 
وصــعــود الــصــن، تصبح الــهــجــمــة عــلــى زيــف 
الأيديولوجيا الغربية هي المدخل إلى تكوين 
وعي ثوري يحاصر الحصار. لو لم تكن أفكار 
الغرب خاطئة لأنها مُفرزة أيديولوجياً لخدمة 
ــة إلــــى هــذه  ــيـ رأس المـــــال، لمـــا آلــــت الـــكـــرة الأرضـ

الأزمة.
حاصَر؟ 

ُ
في العودة إلى سؤالنا الأولــي، من الم

ــحــاصَــر منغلقاً عــلــى نفسه 
ُ
عـــادة مــا يــكــون الم

يرفع رسومه الجمركية يتاعب بسعر عملته 
ويفعّل استثماراته الوطنية ليذود عن نفسه. 
ــفِــعّــل هـــذه الإجـــــراءات. 

ُ
هــا هــي أمــيــركــا الــيــوم ت

قانون الصن الاستثماري الجديد )دخل قيد 
التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020( إجراء 
اســتــبــاقــي يــحــضــر لــلــتــحــول إلـــى ســـوق مالية 
ــــدولار، أي كــي لا تــهــرع رؤوس  مستقلة عــن الـ
الأمــوال إلى السوق الأميركية بكثافة في حال 
نزعة  كانت  تاريخياً  المرتقبة.  الدولية  الأزمـــة 
ــدولار إلــــى الانـــخـــفـــاض تـــرمـــز إلــــى مــعــدلات  ــ ــ الـ
انخفاض الثراء الكوني بمدى هبوط الدولار. 
كــلــمــا هــبــط الـــــدولار يستملك حــامــلــو الــــدولار 
بــأقــل مـــن ذي قــبــل. هــــذه الــنــزعــة لــهــا أسسها 
ــة، انــحــســار أمــيــركــا  ــتـــصـــاديـ الــســيــاســيــة والاقـ
واضمحال مضارباتها الصناعية، وها هما 

يتبلوران اليوم.
الحصارات لا تنفع لولا ميل الطبقات العاملة 
التي  الفاشية، تلك  إلــى  الرأسمالية  الــدول  في 
كانت تصوت لأوباما كي يقصف ويبكي على 
ضحاياه، تصوت اليوم للذي يشمت بضحايا 
الــجــوع والــحــصــار. هــذه الطبقة »الــشــيء« هي 
الــهــم الأعــظــم والــهــول الأكــبــر الـــذي لا يُــهــزم إلا 
الكيان  في  كمثياتها  القوى  مــوازيــن  بإخال 
حرب  البيضاء.  أفريقيا  وجــنــوب  الصهيوني 
فك الحصار ترابطت مع حرب الوجود الكونية 
والانتصار فيها متعلق بتفعيل سبل النضال 

الكونية كذلك.
 

المصادر:

ــقـــاش دايـــفـــيـــد هــــارفــــي مــــع جـــون  ــر نـ ــ ــظـ ــ ]1[ انـ
 Review of African Political  سميث على موقع

Economy
 Prabhat Patnaik, The Value of ]2[ انــــظــــر: 
 Money )New Delhi: Tulika Books; New

.)2008 York: Columbia University Press
الثوابت  انعدام  الكتاب  بهذا  باتنايك  يناقش 
لنظرية النقد القانوني. ويتوصل إلى نتيجة 
ــــداً عـــن أســســه   أبـ

َّ
فــحــواهــا أن الــنــقــد لـــم يــتــخــل

وضماناته السلعية.
الحالة  تشكل  اجتماعية  فئة  ]3[ الاضــطــهــاد 
الأولية لعملية التراكم المبنية على الاستغال، 
تعني  التي  الاقتصادية،  الفئة  الاستغال هو 
معدلات فائض العمل من رأس المال الاجتماعي 

الإجمالي.
 Mark Carney, »The Growing Challenges ]4[
 for Monetary Policy in the Current
 International Monetary and Financial
 System,« )Speech by Governor of the bank
 23  of England at Jackson Hole Symposium

.)2019 August
]5[ انظر: المصدر نفسه.

]6[ الحيز الــذي نذكره هنا في قانون القيمة 
الذي  بالعنف  غالباً  الاجتماعي  التهذيب  هو 
ــــروري لإمـــــــــاءات الـــزمـــن  ــــضــ يـــكـــثـــف الـــعـــمـــل الــ

الاجتماعي.
ـــحـــدّد هـــو الــنــوع 

ُ
ــــي الــعــاقــة الــجــدلــيــة الم ]7[ فـ

الاجتماعي المنوط بقوانن اجتماعية - والهدر 
س لعاقة رأس المال. مؤسِّ

 
 

*باحث في جامعة سنغافورة الوطنية، أعدّ المادة 
شرت في مجلة المستقبل العربي 

ُ
ون

)مركز دراسات الوحدة العربية( عدد شباط 2020.
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بغداد ـــ مازن الزيدي

التي  السيطرة على مــوجــة الاحــتــجــاجــات  تــيّــاران  تــنــازع 
يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ 
ــســم الأول بــالــتــطــرف، وســعــى إلــى تحويل الــحــراك إلى 

ّ
ات

طهران  حلفاء  وتحديداً  الإيــرانــي«،  »النفوذ  لمواجهة  أداة 
لت 

ّ
شك والتي  الشعبي«،  و»الحشد  المقاومة  فصائل  من 

ــان الانــتــخــابــات  ــ ــا الــســيــاســيــة »تــحــالــف الــفــتــح« إبّـ أذرعـــهـ
لهذا  كــانــت  مــايــو 2018.  ــار/  أيــ فــي  الأخــيــرة  التشريعية 
التيار أدواتــه الشرسة في صناعة سردية خاصة، تلقى 
 بين عامة الناس، الذين يسهل انجرافهم بسهولة مع 

ً
قبولا

 على تغطية إعلامية واسعة 
ً
ز بداية

ّ
عك

َ
»الموجة« الأقوى. ت

وممنهجة، سعت إلى تظهير الهدف الأبرز من الحراك على 
إلــى المطالبة بعزل   

ً
إيــران وحلفائها، وصــولا أنــه مواجهة 

المطالبة  يتردّد في  لم  المحسوبة عليها. كذلك  الطبقة   
ّ

كل
بإنهاء »الحشد« بعد شيطنة الأخير، واتهامه بالتورّط في 
التي تعرّض لها مئات المتظاهرين  القتل  القنص وأعمال 
ــار والــبــصــرة  ــداد وذي قــ ــغـ والمــحــتــجّــين فـــي الــعــاصــمــة بـ
والنجف وكربلاء. وقد منح التخبّط الأمني لحكومة عادل 
عبد المهدي، وارتباكها في مواجهة التظاهرات، دفعة قوية 
متعاطفين  شبكة  تكوين  استطاع  الـــذي  المــذكــور،  للتيار 
ــم المــتــحــدة وســـفـــارات  ــة بــعــثــة الأمــ

ّ
مــعــه، مستعيناً بــمــظــل

الاتــحــاد الأوروبــــي، إضــافــة إلــى ســفــارة الــولايــات المتحدة 
»حماية  غطاء  تحت  التأجيج  فــي  بـــارزاً  دوراً  لعبت  التي 
في  لت 

ّ
تمث الأول  للتيار  الناعم  الدعم  ذروة  المتظاهرين«. 

احتفاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمشاهد حرق 
الــثــانــي/  تــشــريــن  كــربــلاء مطلع  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
مايك  خارجيته،  وزيــر  احتفال  ولاحقاً  الماضي،  نوفمبر 
التي أطلقها بعض المحتجين في  الفرح  بومبيو، بتعابير 

»ســاحــة التحرير« عقب اغــتــيــال قــائــد »قـــوة الــقــدس« في 
ونائب  الفريق قاسم سليماني،  الإيراني  الثوري  الحرس 
رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، 

ورفاقهما، مطلع الشهر الماضي.
ــرى، ســعــى الــتــيّــار المــعــتــدل إلـــى إبــعــاد  ــ ــة الأخـ

ّ
عــلــى الــضــف

ساحات التظاهر عن الاستقطابات الداخلية والخارجية، 
والتركيز على رفع شعارات من صميم المطالب الشعبية 
ــــلاق عـــجـــلـــة الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة  ــ ــة إلـــــى إطـ ــيــ ــــرامــ ال
وانتهاءً  الحكومة،  رئيس  باستقالة  ابتداءً  والاقتصادية، 

مبكرة  انتخابات  وإجـــراء  عــادل،  انتخابي  قانون  بــإقــرار 
ــع والأكــثــر  ــل هـــذا الــتــيــار الــطــيــف الأوســ

ّ
عــلــى أســـاســـه. مــث

للأسف   - لكنه  والجنوب،  الوسط  ساحات  في  حضوراً 
ت 

ّ
- افتقر إلى التنظيم والتغطية الإعلامية. عانى من تشت

فــي الــخــطــاب الـــذي تــمــاهــى فــي أحــيــان كــثــيــرة مــع خطاب 
الــطــرف الأول، وهــو مــا حــال دون حــدوث فــرز بينه وبين 
 أشــكــال الاحــتــجــاج العنيف. 

ّ
الأخــيــر الـــذي وقــف وراء كــل

الثلاثة، يبدو أن تيار  التظاهر  في جــردة حساب لأشهر 
الاحتجاج الوطني المعتدل فشل في احتواء التيار المقابل، 
إلــى العنف والتصعيد  الــنــزوع  إنــه يتحمّل جـــزءاً مــن  بــل 

غير المدروس، على رغم نجاحه في فرض خارطة طريق 
ه - ولو جزئياً - من 

ّ
عقلانية لإنهاء الأزمــة، وأيضاً تمكن

تطويق أعمال العنف التي شهدتها الساحات.
بتأليف حكومة  وي 

ّ
في لحظة تكليف محمد توفيق عــلا

التيارين قد انتهى.  انتقالية، يكون التحالف المرحلي بين 
فالأول يريد استمرار الاحتجاج بوتائر أعنف، لأنه فشل 
الثاني، فيريد  أما  الجميع.  في فرض سقوف عالية على 
إنــهــاء الاحــتــجــاج الــفــوضــوي، ومــواصــلــة مــراقــبــتــه لأداء 
المرحلة الانتقالية، خاصة أنه كان طرح قبل ذلك حزمة من 
الحلول لعقلنة احتجاج الساحات، ومنها إنهاء قطع الطرق 
لكنها  والجامعات،  المــدارس  إضــراب  وجدولة  والجسور، 
ت الطرف المقابل وتصعيده. على ضوء الفراق 

ّ
واجهت تعن

المتوقع بين التيارَين، يلاحظ المراقب حالة العناد الطفولي 
طرح 

ُ
ت التي  الخيارات  لجميع  الرافض  بالخطاب  المستبدّ 

لإخراج العراق من أزمته، وهو ما يعزّز الانطباع بوجود 
التصعيد لأهــداف  ــإدارة  بــ تــقــوم  مــحــرّكــات فاعلة وقــويــة 
يــبــدو رفض  الــخــطــاب، لا  هــذا  معينة. فبمنطق أصــحــاب 
وي مفهوماً البتة؛ إذ إنه أحد الأسماء التي 

ّ
المتظاهرين لعلا

ثمّ إن رئيس  الانتقالية،  المرحلة  ي 
ّ
لتول الساحات  رفعتها 

الــذي  الجمهورية،  رئيس  بقبول  حظي  ف 
ّ
المكل الحكومة 

خوّلته الساحات مهمة اختيار »البديل الوطني«، بعيداً عن 
قواعد اللعبة التي ينصّ عليها الدستور العراقي. ويترسّخ 
انطباع العناد الطفولي الذي تعيشه الساحات منذ تكليف 
وي، لــدى مــشــاهــدة قــيــام المتظاهرين بــإحــراق أعــلام 

ّ
عــــلا

الأمم المتحدة، التي كانوا رفعوها قبل يومين فقط للمطالبة 
بالحماية الدولية، إضافة إلى دعوة طيف واسع منهم عبر 
ذي  محافظة  اختيار  إلــى  الاجتماعي  التواصل  منصّات 
ة 

ّ
قار كعاصمة جديدة للاحتجاج، وإعلان حكومة مستقل

من هناك.

بغداد ـــ سعد المحمود

تباينت ردود الفعل السياسية والشعبية 
وي برئاسة 

ّ
إزاء تكليف محمد توفيق عل

الحكومة المقبلة. داخلياً، رحّب الأطراف 
المنتمون إلى »البيت الشيعي« بهذه 

الخطوة، باستثناء »رفاق السلح« من 
»حزب الدعوة الإسلمية«. أما قوى 

عت مواقفها بين 
ّ
ي« فتوز

ّ
»البيت السن

دعم التكليف، والتريّث في شأنه في 
انتظار مآلاته، في حين حدّدت القوى 
الكردية ثلثة شروط لدعم الرجل. أما 

خارجياً، فقد برز الترحيب الإيراني 
والأميركي - على السواء - بالتكليف، 

على طريق »تشكيل حكومة عراقية 
ة وقوية«.

ّ
مستقل

ل السياسي فاضل أبو رغيف 
ّ
ويقول المحل

وي ستكون له ارتدادات في 
ّ

إن »تكليف عل
الشارع، والجميع ينتظر خطبة المرجعية 
الدينية العليا )آية الله علي السيستاني( 

وإعلنها موقفها منه«. يرى أبو رغيف، 
في حديثه إلى »الأخبار«، أن »الأكراد 
سيكونون أكبر الرابحين، لامتلكهم 

الحنكة والكياسة اللزمة«، أما القوى 
ية« فمنقسمة بين »متفرّج منتفع، 

ّ
»السن

ومتفحّص للنتائج والمآلات«، بحسبه.
بدورها، ترى القيادية في »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«، ريزان الشيخ 
دلير، أن »مسار اختيار رئيس الوزراء 

جاء مخالفاً تماماً للشروط التي 
وضعها المتظاهرون«، فهو من »نفس 

المدرسة السياسية لعراق ما بعد 2003، 
ومن مزدوجي الجنسية، وسبق أن تمّ 

استيزاره«. وفي حديثها إلى »الأخبار«، 
تربط دعم »البيت الكردي« للحكومة 

وي لمطالب ثلثة هي: 
ّ

المقبلة بتنفيذ عل
صرف رواتب موظفي »إقليم كردستان«، 

حين )للأعوام 
ّ

صرف مستحقات الفل
2014 و2015 و2016، والتي امتنعت 

الحكومة برئاسة حيدر العبادي - يومها 
- عن صرفها نتيجة الحرب على »تنظيم 

داعش«(، واعتبار »قوات البيشمركة« 
جزءاً من المنظومة الدفاعية الاتحادية.

أما الناشط المدني محمود القدسي، 
فيرى أن تكليف رئيس الجمهورية 

وي جاء بعد ضغوط 
ّ

برهم صالح لعل
داخلية وخارجية مورست عليه »وخضع 

لها مجبراً«، معتبراً في تصريح إلى 
وي 

ّ
»الأخبار« أن »نجاح حكومة عل

مرتبط بتنفيذ مطالب المتظاهرين 
وليس قمعهم«. ويضيف أن »الوضع 

، وعلى رئيس 
ّ

الحالي يسير نحو الحل
ف أن يبرهن للشعب العراقي 

ّ
الوزراء المكل

قدرته على تنفيذ وعوده وتعهّداته 
للمتظاهرين«.

وي جاء قبيل انتهاء المهلة 
ّ

تكليف عل
التي حدّدها صالح للكتل السياسية 
لاختيار بديلٍ من عبد المهدي، قبل أن 
خذ هو قراراً أحاديّ الجانب. وفي 

ّ
يت

وي، في كلمة 
ّ

أعقاب تكليفه، قال عل
شرت عبر صفحته على 

ُ
مصوّرة ن

»فايسبوك« توجّه فيها إلى المحتجين: 
 
ً
»الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة

كبيرة... وإذا لم أحقق مطالبكم، فل 
أستحق هذا التكليف«، مضيفاً أنه »وبعد 

فني رئيس الجمهورية بتشكيل 
ّ
أن كل

الحكومة، قرّرت أن أتكلم معكم قبل أن 
أتكلم مع أيّ أحد، لأن سلطتي منكم«.

العراق

وي رئيساً للوزراء
ّ

محمد توفيق عل

نتج عبد المهدي ثاني
ُ
 ي

ٌ
توافق

ردود فعل 

متباينة

ف محمد توفيق 
ّ
ل

ُ
ان دياب رئيساً لوزراء لبنان، ك

ّ
بعد تكليف حس

وي رئيساً لوزراء العراق. ثمة من يقول إن »الساحتين« 
ّ

عل

«، وفق منظور رعاة العملية 
ٌ

 واحدة
ٌ

اللبنانية والعراقية،»ساحة

السياسية في الشرق الأوسط. في الكواليس، لم يعد المؤثرون 

»أحادية«  الإقليميون والدوليون في المنطقة يؤمنون بـ

الساحات، بل بتشابكها، ويتأثر بعضها بظروف بعض.

 لمسار »التوافق« الحاكم على 
ً
 استكمالا

ّ
عد

ُ
وي ي

ّ
تكليف عل

»بلد الرافدين«. مقتدى الصدر وهادي  العملية السياسية لـ

ابا هذا المسار، أرادا استكمال جهود عادل عبد 
ّ
العامري، عر

قة بإخراج العراق من السيطرة 
ّ
المهدي، الاستراتيجية، والمتعل

الأميركية على مفاصله، وذلك بتنفيذ القرار البرلماني القاضي 

، وتنفيذ الاتفاقيات العراقية ــ 
ً
بإخراج القوات الأجنبية أولا

الصينية. في موازاة ذلك، منح المسار »التسووي« الصدر فرصة 

ط 
ّ
ذهبية لتعزيز حضوره وحصد المزيد من المكاسب، مقابل تخب

خصومه وضياع رؤيتهم.

وي، ابن »الدعوة« السابق، يفتقد اليوم دعم »رفاق السلح«. 
ّ

عل

 واحدٍ منهم. أمامه 
ّ

يحظى بدعم الجميع، وفق حسابات كل

 معدودة لتأليف حكومته، والمفترض أن تكون »انتقالية« 
ٌ

أيام

عات »المرجعية 
ّ
 لانتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرة، وفق تطل

ّ
عد

ُ
ت

بلى بالأحداث، بدءاً من 
ُ

الدينية«. الأيام القليلة المقبلة ستكون ح

 إلى المنهاج الوزاري 
ً
حديث التأليف وشياطين تفاصيله، وصولا

ورؤية الحكومة المرتقبة، وما بينهما من قدرتها على ضبط 

الأمن واستعادة هيبة دولةٍ فقدت، على مدى الأشهر الأربعة 

الماضية

بورتريه

نور أيوب

بتكليف  الأوّل«،  »المــــربّــــع  إلــــى   
ٌ
عــــــودة

لـــوزراء  رئيساً  وي، 
ّ

عــــل توفيق  محمد 
الــعــراق. ثمة مــن أطلق هــذا »الــوصــف« 
الستيني،  الــرجــل  تكليف  مــســار  عــلــى 
ــهٌ فـــــي الــشــكــل  ــابــ ــشــ ــــــــه مــ

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

ــادل عبد  والمــضــمــون لمــســار اخــتــيــار عــ
أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن  فـــي  ــهــــدي،  المــ
»ســـــائـــــرون«  كــتــلــتــا  تـــمـــسّـــكـــت   .2018
الصدري«  »التيّار  )المدعومة من زعيم 
 

ٌ
مــقــتــدى الـــصـــدر( و»الـــفـــتـــح« )ائـــتـــلف
»الحشد  لـ المــؤيــدة  الكتل  يضم  نيابي 
الــشــعــبــي«( بــمــنــهــجــيــتــهــا »الـــخـــاصّـــة« 
فــــي اخـــتـــيـــار رئــــيــــسٍ لــــــلــــــوزراء، وهـــي 
القدس«  »قـــوّة  قائد  لجهود   

ٌ
استكمال

في »الحرس الثوري« الإيراني الشهيد 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الـــــذي حــــرص ـــــ في 
ــ على تقريب وجهات  اته الأخيرة  لقاء
الـــنـــظـــر بــــين الــــصــــدر وزعــــيــــم »الـــفـــتـــح« 
ــى الــزعــيــمــان 

ّ
ــامــــري. يــتــبــن ــعــ هــــــادي الــ

ــحــاً يــحــظــى بــمــقــبــولــيّــة الــجــمــيــع، 
ّ

مــرش
ف رسمياً، وهذا ما جرى خلل 

ّ
ثم يُكل

الساعات القليلة الماضية.
أمــا في المضمون، ثمة من يقول أيضاً 
 للدستور. ما من 

ٌ
 الترشيح مخالف

ّ
إن

الطرح  هــذا  تبّنت  أكبر«  نيابيّةٍ  »كتلةٍ 
بــشــكــلٍ رســـمـــي. فـــالأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
شـــهـــدت »مــــــنــــــاوراتٍ« لــتــحــديــد هـــويّـــة 

ــرلمـــان  ــبـ ــيــــس الـ ــلــــة«، بــــقــــيــــادة رئــ ــتــ ــكــ »الــ
 
ً
محمد الحلبوسي، شراءً للوقت وأمل

ــلـــى بــــديــــل لــعــبــد  بــتــحــقــيــق إجـــــمـــــاعٍ عـ
المـــهـــدي. وإن حــســمــت رئــاســة الــبــرلمــان 
البناء«  »الكتلة« لصالح »تحالف  تلك 

 برلمانيٌّ واسع يضم العامري 
ٌ

)ائتلف
ــيّــــاض  ــفــ ــح الــ ــ ــالــ ــ ــــي وفــ ــكـ ــ ــالـ ــ ونـــــــــــوري المـ
ــان لافــتــاً  ــ وخـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر(، فـــقـــد كـ
جدّاً رفض بعض »صقور البناء« هذا 
الــخــيــار، وعــلــى رأســهــم المــالــكــي، وسط 
ــظ، مــن قبل 

ّ
ــى تــحــف

ّ
دعـــمٍ مــشــروطٍ وحــت

بعض الأحــزاب والقوى السياسية من 
ــرى، وتــرحــيــبٍ إقليميّ  ــ المــكــوّنــات الأخـ

ودوليٍّ بهذه الخطوة.
وي ليس 

ّ
ـــق أن عــــــل

ّ
ــل هـــنـــا، ثــمــة مـــن عـ

ح الجميع. 
ّ

ح أحدٍ بعينه، بل مرش
ّ

مرش
هذه »الضبابيّة« تسهّل على طارحيه 
ي عنه في »لحظة إحراجٍ ما«، أو 

ّ
التخل

الضغط عليه لتحقيق مكاسب ما. هذا 
التعليق سرى في الأوساط السياسية 
خــــــلل الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، تــحــسّــبــاً 
وفشل  المــهــدي،  عبد  سيناريو  لــتــكــرار 
فريقه في إدارة الأزمة السياسية، التي 
الأوّل/  1 تشرين  منذ  بالبلد  عصفت 
تــحــديــاتٍ عديدة  ثمّة  المــاضــي.  أكتوبر 
ق 

ّ
ســيــواجــهــهــا الــرئــيــس الــعــتــيــد، تتعل

المستمرة  السياسية  الأزمــة  بمسارين: 
أوّلًا، وآلية تكليفه ثانياً. ثمة من يوسّع 

هــامــش »وصـــف« الــتــحــديــات، للتمييز 
فـــي مـــا بــيــنــهــا، واعــتــبــار المـــســـار الأوّل 

»استراتيجي« والثاني »تكتيكي«.
الاســتــراتــيــجــي،  أي  الأوّل،  المـــســـار  فـــي 
ـــعـــة مـــن قِــبــل قـــادة 

ّ
تــبــرز الــوثــيــقــة المـــوق

وي 
ّ

»الفتح«، والتي اشترطت لدعم عل
الــتــزامــه بتنفيذ »جـــدول أعــمــال«، كان 

سبباً رئيساً في إشعال الأزمة:
1- الحفاظ على وحدة العراق

ــة وفــــرض  ــ ــدولـ ــ ــادة هـــيـــبـــة الـ ــعــ ــتــ 2- اســ
القانون

3- الالتزام بالقرار البرلماني، والقاضي 
بإخراج القوات الأجنبية

عة بين بغداد 
ّ
4- تنفيذ الاتفاقيات الموق

وبكين
الــثــانــي، أي التكتيكي،  أمـــا فــي المــســار 
فيبرز الأداء السياسي للصدر، والذي 

سهّل عمليّة التسمية، من خلل:
1- استيعاب ساحات التظاهرات

2- تفريغها من الثقل الجماهيري
الغطاء عن المخرّبين، وجعلهم  3- رفع 

في مواجهة القوات الأمنيّة
4- الــعــودة إلـــى الـــشـــارع، والــتــحــكّــم في 

ــرة عـــلـــى ســـاحـــات  ــطـ ــيـ مـــفـــاصـــلـــه والـــسـ
التظاهرات

هــذان المــســاران المــتــوازيــان، سيمنحان 
 لاستعادة »هيبة 

ً
 كبيرة

ً
وي فرصة

ّ
عل

ــي مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــظـــات،  ــ الــــــدولــــــة« فـ
من  والــحــدّ  منها،  الجنوبيّة  وتحديداً 
ــتـــار،  ــهـ ــتـ ــتـــخـــريـــب والاسـ ــفـــوضـــى والـ الـ
الزرقاء«  »القبعات  أصحاب  بمساعدة 
إقليمي  وبرضىً  الــصــدري«(،  )»التيّار 
ــــي. أولـــى تــلــك »الإشــــــارات« كانت  ودولـ
ــعــــات الـــــــزرقـــــــاء« عــلــى  ــبــ ــقــ ســـيـــطـــرة »الــ
ــة الــتــحــريــر،  »المـــطـــعـــم الـــتـــركـــي« )ســـاحـ
أمــــــس، بــعــد  ــن  أوّل مــ بـــــغـــــداد(،  وســـــط 
وي، بــاتــفــاق 

ّ
ــــلن عـــن تــكــلــيــف عــــــل الإعــ

الـــــصـــــدر والـــــعـــــامـــــري والـــحـــلـــبـــوســـي، 
ــم صـــالـــح،  ــرهـ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ ورئــ
ــــي  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وزعـــــــيـــــــم »الــــــــحــــــــزب الـ
الكردستاني« مسعود البرزاني، وسط 
حديثٍ موازٍ عن »ضوء أخضر« منحته 
تـــوافـــقٍ ســيــاســي من  أي  إزاء  الــنــجــف 

شأنه إخراج البلد من الأزمة.
لكن، ثمّة من يسأل لمــاذا يــروّج لرفض 
وي، علماً بــأن متظاهري 

ّ
الــشــارع لــعــل

ق أن 
ّ
ثمة من عل

ح أحدٍ 
ّ

وي ليس مرش
ّ

عل

ح الجميع
ّ

بعينه بل مرش

 لا يبدو رفض المتظاهرين 

وي مفهوماً، إذ إنه أحد 
ّ

لعل

الأسماء التي رفعتها الساحات

ة )أ ف ب(
ّ

بين، وجعلهم في مواجهة القوات الأمني
ّ
رفع الصدر الغطاء عن المخر
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وي« المشاكس
َ

»الدع
بغداد ـــ أشرف كريم

والبديل  ف 
ّ
المكل الـــوزراء  وي، رئيس 

ّ
عـــلا توفيق حسين  محمد 

الــكــرادة وســط العاصمة  لــعــادل عبد المــهــدي. ولــد فــي منطقة 
العراقية  بغداد في 1 تموز/ يوليو 1954، ويحمل الجنسيتين 
والبريطانية، وهو أول وزير تجارة ودفاع ومالية في حكومات 
وي، 

ّ
 عــن قــرابــتــه مــن إيـــاد عـــلا

ً
»عــــراق مــا بــعــد 2003«، فــضــلا

رئيس الوزراء الأسبق ورئيس »ائتلاف الوطنية«.
وفي  المعمارية،  الهندسة  كلية  فــي  بــغــداد«  »جامعة  فــي  درس 
لبنان،  إلى  والتوجّه  العراق  إلى مغادرة  الأخيرة اضطر  السنة 
ونـــال شهادة  بــيــروت،  فــي  الأمــيــركــيــة  بالجامعة  التحق  حيث 
الــبــكــالــوريــوس فــي هــنــدســة الــعــمــارة عـــام 1980. كـــان عضواً 
 فــي أحـــد تشكيلات الأمـــم المــتــحــدة فــي مــديــنــة جنيف، 

ً
فــاعــلا

حيث انــضــمّ إلــى »منظمة الــحــوار بــين الأديــــان«، والــتــي تحمل 
ــــ وتحديداً  »الدفاع عن حقوق الإنسان«  لـ الصفة الاستشارية 
قِبَل  ــــ خلال فترة الحصار والاضطهاد من  العراقي  الإنسان 
منظمة  أسّــس  بعدها،  برئاسة صــدام حسين.  السابق  النظام 
»نداء كوسوفو« لإغاثة الأقلية المضطهدة في يوغوسلافيا في 

تسعينيات القرن الماضي.
يُعدّ الرجل واحداً من الوجوه الإسلامية، لقربه من الأب الروحي 
الــصــدر، منذ أن كان  الــدعــوة الإسلامية« محمد باقر  »حــزب  لـــ
ــمّ تــركــه بعدما  طــالــبــاً جــامــعــيــاً. مــبــكــراً، انــتــمــى إلـــى الـــحـــزب، ثـ
وي، واخــتــلافــه مع 

ّ
ــاد عــــلا اعــتــرض كــثــيــرون عــلــى قــربــه مــن إيـ

وي مفهوم »الدولة المدنية« 
ّ

ى محمد علا
ّ
الأحزاب الإسلامية. تبن

في التفريق بين السياسة والدين، وقد دخل المعترك السياسي 
عام  منذ  العراقية«،  »القائمة  الليبرالية،  عمّه  ابــن  قائمة  ضمن 
عــام 2006،  نائباً  خب 

ُ
انت بعد 2003«،  مــا  »عـــراق  فــي   .2005

العام عينه حتى نهاية  عُــيّن وزيــراً للاتصالات في أواســط  ثم 
عام 2007. بعد انتخابات 2010، عُيّن وزيراً للاتصالات مجدّداً 
قدّم  لاحقاً،  المالكي.  نــوري  سها 

ّ
ترأ التي  الثانية  الحكومة  في 

الــوزارة بسبب خلافه مع الأخير في نهاية عام  استقالته من 
2012، وقد بيّن أسباب استقالته في رسالة طويلة، تحدث فيها 
»مشروع  ق بـ

ّ
عن عقد شركة »نوروز تيل«، والذي قال إنه يتعل

ترانزيت إلكتروني« يوفر للعراق ما بين 5 و15 مليون دولار 
شــهــريــاً، لكنه حـــورب بحسبه وأوقـــف مــن قِــبَــل المــالــكــي، الــذي 
وي من الوزارة. ومما زاد حدّة 

ّ
عاد ووافق عليه بعد خروج علا

وي أواســط عام 2012 في 
ّ

الخلاف بين الرجلين، مشاركة عــلا
المالكي.  حكومة  مــن  الثقة  لسحب  والــنــجــف  أربــيــل  اجتماعَي 
عــدّة  تحقيقية  لجان  الــخــلافــات تشكيل  تلك  نتائج  مــن  وكــان 
ه 

ّ
وي، اتخذ القضاء على إثر خلاصاتها حكماً بحق

ّ
بحق عــلا

في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013، يقضي بحبسه مدّة سبع 
سنوات بتهمة »هــدر المــال الــعــام«. لكن الرجل عــاد إلــى العراق 
في عام 2014، مواجهاً التهم القضائية، ليكون قرار المحكمة 
لعدم صحة  ه 

ّ
بحق الــصــادرة  الأحــكــام  إســقــاط جميع  النهائي 

التهم الموجّهة إليه، وذلك في 31 آذار/ مارس 2014.
وي فـــي »ســـاحـــة الــتــحــريــر« كــخــيــار يرتضيه 

ّ
رُفــــع اســــم عـــــلا

 من عادل عبد المهدي. وفي 1 شباط/ فبراير، 
ً
المتظاهرون بديلا

الحكومة  بتشكيل  بــرهــم صــالــح،  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  ــفــه 
ّ
كــل

ع أن تكون انتقالية، وأن يكون إجراء 
ّ
العراقية الجديدة، والمتوق

انتخابات نيابية مبكرة على رأس جدول أعمالها.

الساحات وعنادها الطفولي

وجهة نظر
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)أ ف ب(

ــبـــق أن رفــــعــــوا اســمــه  ــريــــر« سـ ــتــــحــ »الــ
ـــم المـــنـــصـــب 

ّ
ــم لـــتـــســـن ــهـ ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ كــــخــــيــــارٍ يـ

العتيد. ثمة من يجيب عن هذا السؤال 
ــه فـــي كـــانـــون الأوّل/  ــ

ّ
ــارة إلـــى أن ــالإشـ بـ

ــم الــرجــل  ــرح اســ ديــســمــبــر المــــاضــــي، طــ
عــلــى مــنــصّــة »المـــطـــعـــم الـــتـــركـــي«. ثمة 
»الصدريين«  المتظاهرين  إن  يقول  من 
ــن خــمــســة مــرشــحــين  أعـــــــــدّوا قـــائـــمـــة مــ
وي. يتابع هــؤلاء أن المسار 

ّ
بينهم عــل

»الــتــكــتــيــكــي« يــكــشــف عـــن »تــخــطــيــطٍ« 
وي، لكن 

ّ
مسبق لإسناد المهمة إلى عل

الــوقــت،  بعامل  مــرهــونــاً  كــان  تنفيذها 
»الصدر  إن  بالقول  ليختموا حديثهم 
اســتــطــاع بــخــطــواتــه تــلــك وتــكــتــيــكــاتــه، 
هــو، ويبتلع  يــريــده  حاً 

ّ
أن يطرح مرش

الرؤية  ضبابية  من  مستفيداً  الشارع، 
لدى خصومه«.

»ســــــائــــــرون«  ادعـــــــــــــاءات  صــــحّــــت  وإن 
و»الــفــتــح« بــإطــلق يــد رئــيــس الــــوزراء 
المرتقبة،  حكومته  تــألــيــف  فــي  ــف 

ّ
المــكــل

ــار  ــ ــ ــسـ ــ ــ وشـــــــروعـــــــهـــــــا فــــــــي تــــنــــفــــيــــذ »المـ
ــيــــجــــي« المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، فـــإن  ــراتــ ــتــ الاســ
ــالـــي يــكــمــن فــــي تــألــيــف  الــــتــــحــــدّي الـــحـ
ــــق المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة،  الـــحـــكـــومـــة، وفـ
والتي نصّت عليها »المادة 76/ ثانياً« 
منه، أي يتولى رئيس مجلس الــوزراء 
ــف تسمية أعــضــاء وزارتـــــه خــلل 

ّ
المــكــل

مــدةٍ أقصاها ثــلثــون يوماً مــن تاريخ 
ــدّة  ــدأ الـــعـــدّ الــتــنــازلــي، والمــ الــتــكــلــيــف. بـ
مـــارس.  آذار/   1 فــي  تنتهي  المــمــنــوحــة 
ــقــــول إن عـــمـــلـــيّـــة الــتــألــيــف  ــة مــــن يــ ــمـ ثـ
»تحصيل حاصل«، والرهان الآن على 

وي في تنفيذ برنامجه«.
ّ

»جديّة عل
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وســـيـــكـــتـــفـــي بــــإعــــان مــــوقــــف رافــــض 
ومــــنــــدّد بــالــصــفــقــة. وفـــيـــمـــا تــســتــعــدّ 
أبلغتها  الــوفــد،  لاستقبال  »حــمــاس« 
ــي عـــقـــد لـــقـــاءات  ــح« بــرغــبــتــهــا فــ ــتــ »فــ
مــنــفــردة مــع قــيــادة الــحــركــة فــي غــزة، 
الــتــي سيحضرها  الــلــقــاءات  بــخــاف 
السياسي  المكتب  الــوفــد. وقــال عضو 
»حـــمـــاس«، خــلــيــل الــحــيّــة، إنـــه على  لــــ
»رغــــم أهــمــيــة الــلــقــاء المــرتــقــب، نــشــدّد 
ب من خاله للقاء 

َّ
على ضرورة أن يُرت

عـــاجـــل مـــقـــرّر عــلــى مــســتــوى الأمـــنـــاء 
العامين من أجل اعتماد برنامج عمل 

جدي«.

معادلة جديدة في غزة

ع والمتبادل 
ّ
بعد أيام من القصف المتقط

ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي،  ــة والــ ــقـــاومـ بـــين المـ

القاهرة ـــ الأخبار

تــقــتــرب الــوســاطــة الأمــيــركــيــة فـــي أزمـــة 
الــنــهــضــة« مــن نهايتها، مــن دون  ــدّ  »سـ
أن تسفر حتى الآن عن نتيجة إيجابية. 
تمت 

ُ
اخت الــتــي  واشــنــطــن،  فاجتماعات 

ــم تـــــــأتِ بــجــديــد  ــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لـ
ســـوى تــمــديــد مــســار المــفــاوضــات نحو 
أربعة أسابيع. وعلى رغم إعان وجود 
ــقـــارب فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين مصر  تـ
ــذا الإعـــــان )لــيــل  وإثـــيـــوبـــيـــا، لـــم يــكــن هــ
الجمعة - السبت( سوى مناورة لتمديد 
لم  المفاوضات أطــول وقــت ممكن، فيما 
يُــمــثــل مــوقــف الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 
الـــذي أعــلــن تــفــاؤلــه بــقــرب الــتــوصــل إلى 
اتــفــاق، ســوى جــزء من صــورة ديكورية 
ــاول جــمــيــع الــــــدول إظـــهـــارهـــا الآن،  تـــحـ
خـــاصـــة أن الاتـــفـــاق الــنــهــائــي يــجــب أن 
يُــوقــع قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، من 
دون تــمــديــد المـــفـــاوضـــات مــــرة أخــــرى. 
ــفــق على بــقــاء الــوفــود الفنية 

ُّ
ولــذلــك، ات

في الولايات المتحدة حتى التوصل إلى 
صياغة نهائية.

ــادر بــعــد  ــ ــــصـ وفـــــق الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الـ
الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة، الــتــي تضاعفت 
مدّتها مــن يومين إلــى أربــعــة فــي جولة 
مـــبـــاحـــثـــات إضـــافـــيـــة، اتـــفـــقـــت الـــقـــاهـــرة 
ــــس أبـــابـــا والـــخـــرطـــوم عــلــى وضــع  وأديـ
جـــدول يــتــضــمّــن خــطــة مـــلء »الــنــهــضــة« 
على مراحل، والإجراءات ذات الصلة في 
والجفاف  الجفاف  حــالات  مــع  التعامل 
ــوات الــشــحــيــحــة أثـــنـــاء  ــنــ ــســ ــدّ والــ ــتـ ــمـ المـ
المــــلء، وأيــضــا حــالــة الإجـــــراءات نفسها 
ــاق  ــفــ ــاء الـــتـــشـــغـــيـــل. وتـــضـــمّـــن »الاتــ ــنــ أثــ
ــبـــدئـــي« الـــتـــوصـــل إلــــى آلـــيـــة تشغيل  المـ
لــلــســدّ خـــال الـــظـــروف الــهــيــدرولــوجــيــة 
الــعــاديــة، وآلــيــة لمراقبة الاتــفــاق وتبادل 
 

ّ
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، وأخــــرى لفض

أمان  موضوعات  عن   
ً
فضا المنازعات، 

السدّ وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار 
البيئية والاجتماعية له، على أن توضع 
الصياغات النهائية قبل اجتماع وزراء 
الــخــارجــيــة والمــــــوارد المــائــيــة فــي الـــدول 
الـــثـــاث فـــي واشـــنـــطـــن يـــومَـــي 12 و13 
الشهر الجاري من أجل إقرارها، تمهيداً 

لتوقيع الاتفاق نهاية الشهر.
لعة عن وزير الخارجية 

ّ
تنقل مصادر مط

المصري، سامح شكري، أن بقاء الخبراء 
ــن يـــرتـــبـــط بــمــطــلــب مــصــر  ــطـ ــنـ فــــي واشـ
بمشاركة  فنية مختلفة،  بحث خيارات 
إلــى ترامب  أميركية تضمن رفــع تقرير 
بمواقف الدول، علما بأن بعض النقاط 
لا تـــزال عــالــقــة حــتــى إشــعــار آخـــر، ومــن 
بينها طرق تسوية النزاعات. وعلى رغم 
محاولة الخارجية الترويج لما قالت إنه 
أن  إلا  المصرية،  للدبلوماسية  انتصار 
جــرت  مــغــايــرة  الــواقــع يحمل معطيات 
مــنــاقــشــاتــهــا فـــي أروقــــــة صـــنـــاع الـــقـــرار 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وفـــي مــقــدّمــتــهــا المــمــاطــلــة 
الإثيوبية التي قوبلت بمرونة مصرية 
ــفــق عــلــى أن تشترط 

ُّ
كــبــيــرة. وعــلــيــه، ات

مـــصـــر فــــي نـــهـــايـــة جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
الأخــيــرة أن تــكــون الاجــتــمــاعــات المقبلة 
تمديدها  يمكن  ولا  ونهائية  »حاسمة 

على الإطاق تحت أيّ مسمّى«.

ــار« عــلــى نــســخــة عن  ــ ــبـ ــ واطـــلـــعـــت »الأخـ
الرئيس  مكتب  إلــى  رُفــع  مفصّل  تقرير 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، جـــــاء فـــيـــه أن 
المفاوضات »لا يمكن حسمها من دون 
تــوافــق بــين السيسي و)رئــيــس الـــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي( آبــــي أحـــمـــد« فـــي الاجــتــمــاع 
الــثــنــائــي الــــذي يــفــتــرض عــقــده بينهما 
الأفريقي في  الاتــحــاد  على هامش قمة 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل. 
ــع الـــتـــقـــريـــر أن يــــــــؤدّي اســـتـــبـــاق  ــ ـ

ّ
ــوق ــ وتـ

ــتــــمــــاع بـــلـــقـــاء فــــي واشـــنـــطـــن عــلــى  الاجــ
إلــى »حــســم المسألة  الــرئــاســي  المستوى 
 المــســاومــات الإثــيــوبــيــة الــدائــمــة 

ّ
فــي ظـــل

الــــتــــي تـــرفـــضـــهـــا مـــــصـــــر«، خــــاصــــة أن 
»المـــشـــكـــات نــفــســهــا قــائــمــة« عــلــى رغــم 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على أديـــس أبابا 
عبر عدد من الملفات المرتبطة بالعاقات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. وتــــحــــدّث عــن 

السدّ  »استغال إثيوبي واضــح لمسألة 
لخدمة رئيس الوزراء الإثيوبي داخليا، 
وهــو ما ظهر في زيــارتــه لسدّ النهضة 
بعد الانتهاء من الاجتماعات فوراً، إلى 
التنفيذ  مـــعـــدّلات  فـــي  جـــانـــب الإســــــراع 
بصورة غير مسبوقة«، مع الإشارة إلى 
البدء  على  قـــادرة  ستكون  »إثيوبيا  أن 
المقبل،  الصيف  بحلول  المــيــاه  بتخزين 
ــذا، شـــدّد التقرير  وربــمــا قــبــل ذلــــك«. ولــ
لتنفيذ خطوات  فــوراً  »الاستعداد  على 
ــام الــجــهــات الــدولــيــة، لأن  الــتــصــعــيــد أمــ
ــــان فــشــل  ــ ــيــــع المــتــبــقــيــة بــــين إعـ ــابــ الأســ
المفاوضات )آخر الشهر(، والقدرة على 
بدء ملء الخزان وتقليل حصة مصر في 
 أنه يمكن الملء 

ّ
مياه النيل، قليلة، في ظل

يهدّد  ما  المقبل«،  )حــزيــران(  يونيو  في 
بــمــشــكــات كــبــيــرة فـــي بــحــيــرة »الـــســـدّ 
الكهرباء  توليد  على  وقــدرتــه  الــعــالــي« 

لمصر.
مع ذلك، تستطيع الباد »تحمّل العجز 
التخزين  خــال  الكهربائية  الطاقة  فــي 
النهضة، عبر المحطات  في بحيرة سدّ 
الــجــديــدة الــتــي أنــشــأتــهــا الـــدولـــة«، لكن 
ثــمــة تــبــعــات اقــتــصــاديــة وبيئية أخــرى 
المــيــاه ومــا يمكن أن  ــقــات 

ّ
مرتبطة بــتــدف

يــتــســبّــب فــيــه اســـتـــهـــاك كــمــيــات المــيــاه 
الأمر  العالي،  السدّ  بحيرة  في  نة 

ّ
المخز

ــبــه، وهــي 
ّ
الــــذي تــســعــى مــصــر إلـــى تــجــن

الخاصة  المشكات  عن  تتغاضى  بذلك 
بتصميم هيكل السدّ. كما حذر التقرير 
مــن تــبــعــات الــســعــي الإثــيــوبــي لتخزين 
المياه وليس توليد الكهرباء في المرحلة 
الأولــــى مثلما هــو مــخــطــط، خــاصــة أن 
خــبــراء المــنــاخ يــتــوقــعــون وجـــود أوقـــات 
 فيها كميات الأمطار بصورة كبيرة 

ّ
تقل

بأن  علما  البحيرة،  في  التخزين  خــال 
قدّر بـ40 

ُ
مصر ترغب في تأمين حصة ت

مليار متر مكعب من المياه سنويا تحت 
أيّ ظرف.

»الأخـــبـــار«  تـــقـــول مــــصــــادر مـــصـــريـــة لــــــــ
عــلــى »ســيــنــاريــوات  الــقــاهــرة مقبلة  إن 
بالوساطة  تجنبها  يمكن  لكن  صعبة، 
ــن عــلــى  ــطـ ــنـ ــغــــوط واشـ ــيـــة وضــ ــيـــركـ الأمـ
أديـــس أبـــابـــا«، خــاصــة أن »مــصــر أبــدت 
إثيوبيا  في  الداخلية  للأوضاع  تفهّما 
الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى آبــــي أحـــمـــد مــواقــف 
بالتنمية  مرتبطة  قضايا  فــي  مــحــددة 
ــتــــدرك المــــصــــادر:  الاقــــتــــصــــاديــــة«. وتــــســ
»مــــصــــر لــــن تـــقـــبـــل مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــاع 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب مـــوقـــفـــهـــا فــي 
ــــي مــن  ــافـ ــ ــكـ ــ ضـــــــــــرورة تـــــأمـــــين الــــــحــــــدّ الـ
ــق مـــــع مــصــالــحــهــا  ــوافــ ــتــ المـــــيـــــاه بـــمـــا يــ
واستهاكها... الرئيس السيسي يسمع 
ــــراف ويــفــتــرض جميع  الــعــديــد مــن الأطـ
السيناريوات في الاجتماعات الثنائية 
التي يعقدها لكنها غير معلنة«، علما 
بأن من يحضرها غالبا هما مستشاره 
ــرة  ــوزيـ ــن، والـ ــديـ ــواء أحــمــد جــمــال الـ ــلـ الـ

فايزة أبو النجا.

التوقعات  أمس،  من  أول  اجتماعهم  في  العرب،  الخارجية  وزراء  يخالف  لم 

ي 
ّ
»صفقة القرن« التي »لا تلب في شأن مواقفهم. أكبر ما صدر عنهم رفض لـ

 يستهدف تمويه شراكة 
ٌ

 الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني«. رفض
ّ

الحد

دول وجهات عربية في نسج خيوط الصفقة والضغط على الفلسطينيين 

»فزعة« كلامية لمحمود عباس، الذي يبدو  من أجل قبولها. بدا الأمر أشبه بـ

ع الكلام أيضاً. فما يقوله الرجل شيء، وما 
ّ
أن تهديداته هو الآخر لن تغادر مرب

الماضية،  يحدث على الأرض شيء آخر، حتى ليظهر وكأن صراخه في الأيام 

منذ إعلان »صفقة القرن«، لا يتجاوز حدود الاعتراض على شروط الوظيفة 

 
ً

ره »أبو مازن«، أملا
ّ

التي تسمى رئاسة السلطة. هو الأسلوب القديم نفسه، يكر

التنسيق  المقابل  الذين يواصل رجاله في  الأميركيين والإسرائيليين،  بإخافة 

رات غير محسوبة في الضفة المحتلة
ّ

 تطو
ّ
معهم منعاً لأي

 
ُ

ل بسرعة آمال تتضاء

الوصول إلى تسوية سلمية 

 النهضة«، في 
ّ

لمسألة »سد

الوقت الذي يواصل فيه 

الإثيوبيون محاولاتهم 

فرض شروطهم، كما 

يقول المصريون. وبينما لا 

تستجيب أديس أبابا للضغوط 

 إلا فرصة 
َ

الأميركية، لم تبق

أخيرة هي القمة التي 

ستجمع عبد الفتاح السيسي 

وآبي أحمد في العاصمة 

الإثيوبية

ر مفاوضات »النهضة«:
ّ
تعث

»سيناريوات صعبة«  لـ
ّ

مصر تستعد

 هجوم غرب حلب: حواجز تركية حول سراقب
ّ

الجيش يصد

تقديرات إسرائيلية 

بجولة »أيام قتالية« 

قريبة مع غزة

ع الجيش السوري سيطرته 
ّ

وس

ة النعمان، 
ّ
شمال مدينة معر

»M5« انطلاقاً من الطريق الدولي

لم يكن إعلان »الاتفاق 

المبدئي« سوى مناورة 

لتمديد المفاوضات 

أطول وقت ممكن

فورة غضب عباس تنتهي

»التنسيق« متواصل... 

حتى مع الأميركيين

تقريرفلسطين

سوريا

اً الخميس الماضي من دون أن تلتقي عباس )أ ف ب(
ّ
زارت مديرة المخابرات الأميركية رام الله سر

رتلان عسكريان تابعان للجيش التركي دخلا الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين 

في ريف إدلب الشمالي )أ ف ب(

في الأيام الأولى لإعان »صفقة القرن«، 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  رئــيــس  ــى 

ّ
تــبــن

مــحــمــود عـــبـــاس، ســقــفــا عـــالـــيـــا، على 
 خطابيا. ومع أن الفصائل سبق 

ّ
الأقل

أنها  إلا  وتهديداته،  الرجل  جرّبت  أن 
يكون  جديدة  فرصة  منحه  تمانع  لم 
فيها »قــائــد المــرحــلــة«. لــكــن، كــمــا كــان 
ــت 

ّ
ـــعـــا، لـــم يـــحـــدث شـــــيء؛ إذ ظــل

ّ
مـــتـــوق

ــا، مــن  ــهـ ــالـ ــيـــب الــســلــطــة عـــلـــى حـ ــالـ أسـ
الدعوات  أيضا تواصل  أن تمنع  دون 
الــفــصــائــلــيــة المــوجّــهــة إلـــى عــبــاس من 
»الإطــار القيادي  لـــ أجــل عقد اجــتــمــاع 
و»تطبيق  الــتــحــريــر«  لمنظمة  المــوقــت 
الــوطــنــي والمــركــزي  قــــرارات المجلسين 
بقطع العاقات مع إسرائيل«. وبينما 
الــشــعــبــيــة لتحرير  »الــجــبــهــة  طــالــبــت 
»عــقــد الاجــتــمــاع مــن أجل  فلسطين« بـــ

تنسيقيات  تها 
ّ
تول إعامية  حملة 

المسلحين وقنواتهم الإعامية. لكن 
الــجــيــش تــمــكّــن مــن تفجير الآلــيــات 
الأربـــــع قــبــل وصــولــهــا إلــــى محيط 
ــذ قصفا صاروخيا 

ّ
نــف كما  نــقــاطــه، 

ومـــدفـــعـــيـــا دقـــيـــقـــا اســـتـــهـــدف نــقــاط 
انـــتـــشـــار المـــســـلـــحـــين وتـــحـــرّكـــاتـــهـــم 
على امتداد محاور الهجوم، دافعا 

إيّــاهــم إلــى الانــســحــاب مــن المنطقة، 
على عكس ما حاولوا هم الترويج 
ــدّم. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك،  ــقــ لـــه مـــن تــ
استمرّ المسلحون في قصف أحياء 
مــديــنــة حــلــب، حــيــث سُــجّــل سقوط 
حلب  أحياء  في  صاروخية  قذائف 
والشهباء  والــحــمــدانــيــة،  الــجــديــدة، 
النيل،  وشــارع  والفرقان،  الجديدة، 
ــن، إضـــافـــة إلــــى حــيّ  ــديــ وصـــــاح الــ

جمعية الزهراء.
أمـــا فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، فقد 
الـــســـوري سيطرته  الــجــيــش  وسّــــع 
شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة مــــعّــــرة الـــنـــعـــمـــان، 

صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة 
الــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة، ولــطــيّ صفقة 
الانـــقـــســـام«، انــتــقــدت حــركــة »الــجــهــاد 
ــطــــين« ســـلـــوك  ــلــــســ الإســـــــامـــــــي فــــــي فــ
فــي الضفة المحتلة،  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
والتي لا تــزال تعمل مع أجهزة الأمن 
 
ّ
ــل إن ــ ــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـ ــيــــركــ الأمــ
ليها عقدوا لقاءً الخميس الماضي 

ّ
ممث

مــع مــديــرة وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
الأميركية، جينا هاسبل.

وكــان »أبــو مــازن« قد لــوّح، في كلمته 
أول من أمس خال الاجتماع الطارئ 
لــــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة الـــــعـــــرب، بــوقــف 
»التنسيق الأمني« الذي لم يتردّد في 
الحديث عمّا أسداه من فوائد لاحتال 
بــقــولــه: »كــنــت أعــطــيــه )لــإســرائــيــلــي( 
معلومات لم يكن يحلم بها، أما الآن، 

التي  قرية حميرة،  خلصة جنوبي 
كــان سيطر عليها في وقــت سابق، 
فــي ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي الــغــربــي. 
وكانت بلدة خلصة قد شهدت في 
الــســنــوات الــســابــقــة مــعــارك عنيفة، 
تــــمــــكّــــن خــــالــــهــــا المــــســــلــــحــــون مــن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــعــدمــا انــســحــب 
منها الجيش. وفي المنطقة عينها، 
بلدة  على  سيطرته  الجيش  بسط 
في  القلعجية  قرية  جنوبي  زيــتــان 
الغربي،  الجنوبي  الحلبي  الــريــف 
إضــافــة إلـــى قــريــة الــقــرّاصــي غربي 
القرّاصي جنوبي  الحويز، ومــزارع 
خــان طــومــان، وتلول حزمر وحرج 

خان طومان.
وبــعــد عــمــلــيــات الــتــوسّــع الــتــي قــام 
ــوبـــي  ــنـ بــــهــــا فــــــي ريــــــــف حــــلــــب الـــجـ
المسلحة،  الفصائل  ــت 

ّ
شــن الــغــربــي، 

وعلى رأسها »هيئة تحرير الشام«، 
مساء أول من أمس، هجوما عنيفا 
ــتــــشــــار الــجــيــش  ــاط انــ ــقــ ــاتــــجــــاه نــ بــ
عــلــى مــحــور جمعية الـــزهـــراء غــرب 
 4 آلــيــات 

ً
مــديــنــة حــلــب، مــســتــخــدمــة

ــخــة وعـــشـــرات الانــغــمــاســيــين. 
ّ

مــفــخ
وانطلق الهجوم بتخطيط وإشراف 
مباشر من قِبَل أمير »هيئة تحرير 
الــــــشــــــام« )جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة(، أبــــو 
ــي، مـــتـــرافـــقـــا مــع  ــ ــــولانـ ــجـ ــ مـــحـــمـــد الـ

 ،»M5« انطاقا من الطريق الدولي
الذي يستهدف توسيع طوق الأمان 
حوله. ويوم أمس، سيطرت وحدات 
مــــن الـــجـــيـــش عـــلـــى قـــــرى أنـــقـــراتـــي 
وكفربطيخ وكــفــر داديــــخ فــي ريــف 
ــــب الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، بــعــدمــا  إدلـ
ــد ســيــطــرت  كـــانـــت أول مـــن أمــــس قـ

على بلدة لوف جنوب شرق مدينة 
سراقب. وسجّل »المرصد السوري« 
ـــارض مـــقـــتـــل 82 مــســلــحــا مــن  ــعــ ــ المـ
الفصائل المسلحة خال المعارك في 
ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف 
حلب الجنوبي الغربي في اليومين 
ــــوازٍ، أفـــادت   مـ

ّ
المــاضــيــين. عــلــى خـــط

ــحــين بــــأن رتــلــين 
ّ
تــنــســيــقــيــات المــســل

التركي  للجيش  تابعين  عسكريين 
دخا الأراضي السورية عبر معبر 
كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، 
في  التركية  المراقبة  لنقاط  تعزيزاً 
ــــي حـــلـــب وإدلـــــــب الــجــنــوبــيــين، 

َ
ــف ريــ

فــي حــين لا يـــزال رتــل ثــالــث ينتظر 
عبور الحدود. ونقلت التنسيقيات 
ــوثـــوق«  »المـ ـــ ــن مـــصـــدر وصــفــتــه بـ عـ
قوله إنه »ستدخل لاحقا تعزيزات 
عسكرية أخرى«، وإن »هذه القوات 
الواقعة بين  المناطق  ستتمركز في 
حلب ومدينة سراقب في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، وبـــين ســراقــب 
الدولي(«.  الطريق  )على  والاذقية 
أنشأ،  التركي  الجيش  أن  وأضافت 
خــــال دخـــولـــه مـــن إدلــــب إلــــى ريــف 
الــجــنــوبــي، حــواجــز عسكرية  حلب 
الآن نحو عشرة.  بلغ عددها حتى 
ــارت إلـــى أن »الــجــيــش التركي  وأشــ
ــدة  ــديـ ســـيـــنـــشـــئ نـــقـــطـــة مــــراقــــبــــة جـ
ــريـــق الــــدولــــي )دمــــشــــق -  عـــلـــى الـــطـ
الزربة وبلدة خان  حلب( بين بلدة 
طـــومـــان فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
الــغــربــي«، بعدما »أنــشــأ أخـــرى في 
الثالثة  مدينة سراقب، هي  محيط 

له هناك«.
)الأخبار(

ــــي قـــواعـــد  ــــدة فـ ــديـ ــ بـــــــرزت مــــعــــادلــــة جـ
الاشتباك تسعى المقاومة إلى كسرها 
وتــرســيــخ أخــــرى لمــصــلــحــتــهــا، بعدما 
حـــاول الــعــدو رفــع مستوى الـــردّ على 
الــبــالــونــات المــتــفــجّــرة بقصفه المــواقــع 
مصدر  ويــقــول  للفصائل.  العسكرية 
ــه منذ  ــار«، إنــ ــبــ »الأخــ ـــ ــقـــاومـــة، لــ فـــي المـ
»ارتفعت  المــاضــي  الأســبــوع  منتصف 
وتيرة التصعيد، بعدما عمد الاحتال 
إلـــى قــصــف مــواقــع المــقــاومــة ردّاً على 
البالونات، الأمر الذي رفضته المقاومة 
وردّت عليه بإطاق قذائف هاون على 
ــة«، بلغت  ــة الــــحــــدوديــ ــبـ ــراقـ مـــواقـــع المـ
ــا وفـــق المــتــحــدث  14 قــذيــفــة وصـــاروخـ
باسم جيش العدو. جــراء ذلــك، فرض 
الاحـــتـــال عــقــوبــات جــديــدة عــبــر منع 
إدخــــال الاســمــنــت، وإيـــقـــاف تــصــاريــح 
إلى  عمل 500 تاجر يعبرون من غــزة 
الضفة والأراضــي المحتلة عبر حاجز 
ر 

ّ
ــــ إيــريــز«، وهــو ما حذ »بيت حانون 

الميدان،  أنــه سيواجَه عبر  المصدر من 
ــيـــث« مــع  ــثـ ــراً إلــــــى »تـــــواصـــــل حـ ــيـ ــشـ مـ
الوسطاء في هذا الشأن. مع هذا، قالت 
قنوات تلفزة عبرية إن »النظام الأمني 
يستعدّ لاحــتــمــال تــوتــر الأوضــــاع مع 
غــزة، وقــد تكون هناك أيــام من القتال 
بــعــد إطــــاق الـــصـــواريـــخ والــبــالــونــات 

المفخخة لليوم الرابع على التوالي«.
وعلى رغم القصف الإسرائيلي لمواقع 
المــقــاومــة، يــتــواصــل إطـــاق الــبــالــونــات 
المفخخة تجاه الأراضــي المحتلة، فيما 
أفــــادت مــصــادر عــبــريــة بــالــعــثــور على 
بالونات فــي مناطق فــي »غــاف غــزة« 
»متسبيه  منها  جــداً،  بعيدة  ومناطق 
ــتــــي تـــبـــعـــد عــــن قــــطــــاع غـــزة  رمــــــــون« الــ
مسافة 90 كلم. أيضا، اعترف العدو بأن 
المقاومة أطلقت النار تجاه برج مراقبة 
قــبــالــة مــســتــوطــنــة »نــتــيــف هــعــســراه« 
ومما  إصــابــات«.  »دون  القطاع  شمال 
ــى الــــــــردّ الإســــرائــــيــــلــــي، وفـــق  ــ يــــدفــــع إلــ
أول  ليلة  المقاومة وجّهت  أن  تقديرات، 
مـــن أمــــس إهـــانـــة جـــديـــدة إلــــى الــقــيــادة 
إلــى زعيم  المــرة  الإسرائيلية، لكن هــذه 
تحالف »أزرق أبيض«، بيني غانتس، 
بقصفها مستوطنة »نحال عوز« بعدد 
مــن قــذائــف الــهــاون أثــنــاء زيــارتــه لها، 
الأمـــر الـــذي دفــعــه إلــى دخـــول المــاجــئ. 
وعــلــى خلفية ذلـــك، تــوجّــه حــزبــه أمس 
بتوقيع  لتقديم طلب  »الكنيست«  إلــى 
33 عضواً من أجل »عقد جلسة طارئة 

بشأن التصعيد على جبهة غزة«.
)الأخبار(

وأعلن  وحــــده«.  المــســؤولــيــة  فليتحمل 
عـــبـــاس رفـــضـــه الــخــطــة الأمــيــركــيــة أو 
ـــل فـــي تـــاريـــخـــه أنــــه تــنــازل  أن »يُـــســـجَّ
ــقـــدس، حــتــى لـــو اضــطــرّ  عـــن مــديــنــة الـ
ــتــــرف بفشل   الـــســـلـــطـــة«. واعــ

ّ
إلــــى حــــل

الثمانينيات،  منذ  المــفــاوضــات  مسار 
 ،1988 عام  بإسرائيل  »اعترفنا   :

ً
قائا

وفـــي المــقــابــل اعـــتـــرف رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين بأن منظمة 
الــتــحــريــر المــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد 

للشعب الفلسطيني، لكن الأمريكان لم 
الفلسطيني  الشعب  بوجود  يعترفوا 
خال المفاوضات«. وأضــاف: »وجّهنا 
ــــا  ــركـ ــ ــيـ ــ رســـــــالـــــــة إلـــــــــى إســــــرائــــــيــــــل وأمـ
أبـــلـــغـــنـــاهـــمـــا فـــيـــهـــا بـــقـــطـــع الـــعـــاقـــات 
ــيــــة«، الأمــــر  ــنــ مــعــهــمــا، بـــمـــا فــيــهــا الأمــ
الـــذي تنفيه الــوقــائــع كــافــة. أمــا وزراء 
ــعــــرب، فــاكــتــفــوا بــبــيــان  الـــخـــارجـــيـــة الــ
بالإجماع  رفضهم  فيه  أعلنوا  شكلي 
الخطة الأميركية »لأنها لا تلبّي الحدّ 
الأدنــى من حقوق وطموحات الشعب 
ــالـــف مــرجــعــيــات  الــفــلــســطــيــنــي، وتـــخـ

عملية السام«.

ما قصة الوفد؟

اســتــحــالــت قــصــة الـــوفـــد الــــذي يــنــوي 
ــزة قــضــيــة شــكــلــيــة بـــأهـــداف  زيــــــارة غــ

لــيــس لــهــا عـــاقـــة بــمــواجــهــة »صــفــقــة 
فق 

ُّ
ات أنــه  الــقــرن«. وعلمت »الأخـــبـــار« 

عــلــى تــشــكــيــلــة الـــوفـــد الــــذي ســيــرأســه 
ــيـــادي الـــفـــتـــحـــاوي عـــــزام الأحـــمـــد،  ــقـ الـ
ويــضــمّ للمرة الأولـــى الــوزيــر السابق 
إلــى عشرين  أحمد مجدلاني، إضافة 
البرغوثي  مصطفى  منهم  شخصية 
ــام الـــصـــالـــحـــي وأركــــــــــان ســـالـــم  ــ ــــسـ وبـ
ــل جــــبــــر وروحــــــــــي فـــتـــوح  ــيــ ــاعــ ــمــ وإســ
وفــيــصــل كــامــل وواصــــل أبـــو يــوســف. 
كـــمـــا عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن لا مــوعــد 
ــتـــي تــنــتــظــر عــــودة  ــارة الـ ــزيـ ــلـ مــــقــــرراً لـ
بــأن جدول  القطاع، علما  إلــى  الهدوء 
أعمالها »لن يتجاوز عقد لقاء مماثل 
ــيــــادة المــنــظــمــة  ــذي عـــقـــدتـــه قــ ــ لـــلـــقـــاء الــ
عــشــيــة إعـــــان صــفــقــة الـــقـــرن فـــي رام 
الله«، لن يتطرّق إلى ملف المصالحة، 

ن الجيش السوري من 
ّ

تمك

ته 
ّ
 الهجوم الذي شن

ّ
صد

»جبهة النصرة« وفصائل 

مسلحة أخرى على غرب 

ع 
ّ

مدينة حلب، فيما وس

من سيطرته في ريف حلب 

الجنوبي الغربي وريف إدلب 

الجنوبي الشرقي، من دون 

م نحو مدينة سراقب. 
ّ

التقد

في هذا الوقت، تدفع 

أنقرة بمزيد من قواتها إلى 

منطقة العمليات، حيث 

تعمل على نصب حواجز 

جديدة ونقاط مراقبة

تــابــع الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه 
عملياتهم في أريــاف إدلــب وحلب. 
ــت 

ّ
وفــــي الــيــومــين الــســابــقــين، احــتــل

مع  حلب  لمدينة  الغربية  الأطــــراف 
الــصــدارة  الغربي  الجنوبي  ريفها 
فـــي عــمــلــيــات الـــتـــقـــدّم والــســيــطــرة، 
ــا فــــي الــــدفــــاع عــــن المــنــاطــق  وأيــــضــ
المـــحـــرّرة. وتــمــكّــن الــجــيــش، أول من 
ــلـــى قــريــة  ــيـــطـــرة عـ أمـــــــس، مــــن الـــسـ

ر إلى قرب عودة 
ّ

في مؤش

العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين بعد انقطاع دام 23 

هت الولايات المتحدة 
ّ

عاماً، وج

الأميركية دعوة إلى رئيس 

»المجلس السيادي« السوداني، 

الفريق عبد الفتاح البرهان، 

للقيام بزيارة رسمية إليها. 

وأعلن المجلس، في بيان، أن 

ي الدعوة الأميركية 
ّ
رئيسه سيلب

»في القريب العاجل«، لافتاً 

إلى أن الزيارة تهدف إلى »بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين 

بل تطويرها«. وسبقت هذه 
ُ

وس

 قام بها إلى 
ٌ

 أخرى مماثلة
َ

الزيارة

واشنطن رئيس الوزراء، عبد الله 

حمدوك، وغيره من الوزراء بعد 

تأديتهم اليمين في الحكومة 

الانتقالية. وفي تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي، أعلنت واشنطن 

أنها تعتزم رفع السودان 

»الدول الراعية  من قائمتها لـ

للإرهاب«، لأن البلدين لم تعد 

تجمعهما علاقة عداء.

)الأخبار(

ما قل

ودل

 )من الويب(
ّ

ل على واشنطن لإنقاذها من مسارات صعبة عليها في أزمة السد
ّ

لا تزال القاهرة تعو
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إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك

غرفة الرئيس أحمد محمود
المعاملة التنفيذية: 2014/347

وكيله   - ش.م.ل.  بــيــبــلــوس  بــنــك  المــنــفــذ: 
المحامي وسام كرم

المنفذ عليهم:
- شركة ألما التجارية ش.م.م. - الهرمل

- وهيلا دعاس دندش - الهرمل
- وهاني صادق أمهز - الهرمل

- وقاسم طيفور الفقيه - الهرمل
- ومحمد مخيبر عقيل - زبود

السند التنفيذي وقيمة الدين: عقد قرض 
مدعوم وجدول تسديد دفعات وشهادة 
 /263.328.261.81/ بمبلغ  تــأمــن  قــيــد 

ليرة لبنانية عدا الفوائد والملحقات.
تاريخ التنفيذ: 2014/10/21

ــغ الانــــــــــــــــذار والـــــحـــــجـــــز:  ــيــ ــلــ ــبــ تـــــــاريـــــــخ تــ
2015/10/1 و 2015/10/8 و2015/11/9

تاريخ قرار الحجز: 2015/3/5
تاريخ تسجيله: 2015/9/23

تاريخ محضر وصف العقار: 2017/5/5
تاريخ تسجيله: 2017/10/5

ــجـــوز ومــشــتــمــلاتــه:  ــقـــار المـــحـ ــعـ بـــيـــان الـ
1. 2400 ســهــم بــالــعــقــار رقـــم 5 - زبـــود - 
اميري - محلة توت العس حصة المنفذ 
عليه محمد مخيبر عقيل 2400 سهم اي 
كامل العقار، والعقار عبارة عن بستان 
ــزروع اشـــجـــار مــثــمــرة مــخــتــلــفــة دراق  ــ مــ
وتـــفـــاح عــمــرهــا اكــثــر مـــن عــشــر ســنــوات 
عــدد اشــجــار الـــدراق 505 شــجــرة، وعــدد 
ــرة، والــعــقــار  ــار الـــتـــفـــاح 559 شـــجـ اشـــجـ
بــمــحــاذاة ساقية  يــقــع  الــشــكــل  مستطيل 
مياه من الجهة الشرقية للعقار بجانب 

طريق معبد الزفت.
- مساحته: 18419 متر مربع

- حدوده: يحده غرباً طريق عام وشرقاً 
قناة مياه وشمالًا العقار رقم 4 وجنوباً 

العقار رقم 6.
- الـــحـــقـــوق الــعــيــنــيــة: - حـــق انـــتـــفـــاع او 
ارتـــفـــاق منتفع بــالــري مــن مــيــاه الــلــبــوة 
ــة قـــنـــاة زبــــــود حـــســـب الـــعـــوائـــد  بـــواســـطـ

القديمة.
- يومي 3427 تاريخ 2013/10/12 زيادة 

تأمن
مبلغ  الــتــأمــن  ــد  زيــ  2011/91 يـــومـــي   -
اولـــى  الــتــأمــن  ــة  درجــ ل.ل.   145000000
العقد.  التحويل حسب شــروط  مــع حــق 
المدين:   - الدائن: بنك بيبلوس ش.م.ل.   -
محمد مخيبر عقيل 2400 سهم - قيمة 
ــمـــســـة وتـــســـعـــون  ــان وخـ ــتـ ــئـ الــــتــــأمــــن: مـ
مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. - يومي 
2995 تاريخ 2015/9/23 حجز تنفيذي 
دائــــرة  الــحــجــز  مـــصـــدر   2014/347 رقــــم 
بيبلوس  بنك  الحاجز:   - بعلبك.  تنفيذ 
المحجوز عليه: محمد مخيبر   - ش.م.ل. 
ــتـــجـــاريـــة وهــيــلا  ــة ألمـــــا الـ ــركــ عـــقـــيـــل. وشــ
دنــــدش وهـــانـــي أمــهــز وقـــاســـم الــفــقــيــه. - 
يومي 4203 تاريخ 2017/10/5 محضر 
وصـــف الــعــقــار صـــادر عــن دائــــرة تنفيذ 
بنك  الــحــاجــز:   -  2014/347 رقـــم  بعلبك 
بيبلوس ش.م.ل. - المحجوز عليه: محمد 

مخيبر عقيل.
ــة:  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ بـــــالـــــلـــــيـــــرة  ــــن  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ  -

574.027.500
ــدل الـــطـــرح بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بعد  - بــ
التخفيض للمرة الثانية: 250.304.690 

- مـــوعـــد جــلــســة الــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
الواقع  الخميس  نهار  إجرائها:  ومكان 
الحادية عشرة  الساعة  في 2020/3/12 
والــنــصــف ظــهــراً، أمـــام الــقــاضــي المنفرد 
المدني في بعلبك - رئيس دائرة التنفيذ. 
دفعها  المتوجبة  النفقات  البيع:  شــروط 
عــلاوة عــن الثمن طــوابــع الاحــالــة ورســم 
الشراء  راغــب  للبلدية 5% وعلى  الدلالة 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــعـــن، وأن يـــودع 
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة 
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او  ــــدى صــ ــالمــــزايــــدة لـ بــ
أحـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــاً مــوازيــاً 
لــبــدل الــطــرح أو تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
الدائرة  لتخوله هــذه  المبلغ  هــذا  تضمن 
أن يختار  بالمزايدة وعليه  الدخول  حق 
الــدائــرة وإلا   لإقامته ضمن نطاق 

ً
محلا

عد قلمها مقاماً مختاراً له وعليه خلال 
ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة إيداع 
 وإعادة 

ً
الثمن تحت طائلة إعتباره ناكلا

المزايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً من تاريخ صدور قرار الإحالة دفع 

المبلغ والرسوم والنفقات. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

بطلان زواج
ســـتـــيـــفـــانـــي ايـــلـــيـــا حـــبـــيـــقـــة - مــنــصــور 

جوزيف الحلو 
انطلياس 

إعلان قضائي 
إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
الـــزوج منصور  تــدعــو  فــي ذوق مصبح 
ــو لـــلـــحـــضـــور الــــــى هـــذه  ــلـ ــــوزيـــــف الـــحـ جـ
المــحــكــمــة، غـــرفـــة الـــقـــاضـــي الأب مــــارون 
حرب، يوم الاثنن الواقع في 2020/2/17 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف قبل 
ــر، لــعــقــد جــلــســة المـــصـــالـــحـــة والّا  ــهـ ــظـ الـ
ف 

ّ
التخل الــخــصــومــة، وفــي حــال  تحديد 

عن الحضور يُصار إلى إعلانه متغيباً.
ذوق مصبح، في 2020/1/27

المسجل 
الاستاذة ريتا نصّار 
الرئيس 
الأب مارون حرب 

إعلان 
ــيـــذي لـــلاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ يــــدعــــو المـــجـــلـــس الـ
الــوطــنــي لــلــفــلاحــن الــلــبــنــانــيّــن جميع 
الأعضاء لعقد جمعيّة عموميّة الخميس 
الــــعــــاشــــرة  ــة  ــاعــ ــســ الــ  2020/2/20 فـــــي 
صباحاً في فندق Delora – شتورا، وذلك 

لانتخاب مجلس جديد للنقابة. 
ــبـــات الــتــرشــيــح  ــلـ ــبـــول طـ ــقـ ــر مـــهـــلـــة لـ ــ آخــ

تنتهي مساء الأحد في 2020/2/16. 
الرئيس 
محمد الفرو
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◄ خرج ولم يعد ►

هربت العاملة الاثيوبية  
 ZEBIBA MOLA NIGATU

الــرجــاء ممن  مــن مــنــزل مخدومها 
يــــجــــدهــــا الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/880977

انتقل إلى رحمته تعالى
المرحوم الحاج خليل أمين حسون

يوارى الثرى في النجف الأشرف
زوجته: المرحومة منيفة فارس

عــلــي،  إبــــراهــــيــــم،  مـــحـــمـــد،  أولاده: 
والدكتور يوسف

السابق  النائب  وفــاء زوجــة  بناته: 
صلاح الحركة

ــة الـــحـــاج  ــ ــ ــة فـــاطـــمـــة زوجـ المــــرحــــومــ
عاطف داغر

المــــرحــــومــــة جــمــيــلــة زوجــــــة الـــحـــاج 
موسى الترك

أشقاؤه: المرحومون الحاج محمد، 
الــحــاج أحــمــد، الــحــاج عــلــي، الحاج 

مصطفى والحاج يوسف
شقيقته: المرحومة الحاجة فايزة

تقبل التعازي قبل الدفن في مجمع 
ــيـــري، شـــاتـــيـــلا، الــيــوم  هـــونـــن الـــخـ
الــواقــع فيه 3/2/2020 من  الاثــنــن 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة حــتــى الــســادســة 

عصراً.
وبــعــد الــدفــن نــهــار الجمعة الــواقــع 
فيه 7/2/2020، من الساعة الثالثة 
حتى الساعة السادسة، في جمعية 
ــــ  الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي 

قرب أمن الدولة.
وذكرى الأسبوع نهار الأحد الواقع 
هونن  مجمع  فــي   9/2/2020 فيه 

الخيري، شاتيلا.
ولكم من بعده طول البقاء

فــــــــارس،  حــــــســــــون،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
الترك،  وزنــة، شيت، الحركة، داغــر، 

طبوش، وعموم أهالي هونن

◄ وفيات ►

علي عواد

 أشكال الحياة في هذا العالم تريد 
ّ

كل
تــنــقــل جــيــنــاتــهــا عبر  أن  تــتــكــاثــر،  أن 
ــاء لـــهـــا، أو عــبــر اســتــنــســاخ  ــنـ خــلــق أبـ
نــفــســهــا مـــلايـــن المـــــــرات، إذ لا أهــمــيــة 
للكائن بحدّ ذاته هنا، بل في الحفاظ 
عــلــى الــنــســل وجــعــلــه الأكــثــر انــتــشــاراً. 
ولـــكـــي تـــقـــوم بـــذلـــك، هـــي بــحــاجــة إلــى 
الموارد والطاقة، وإذا ما استنفدت تلك 
المــــوارد فــي مــكــان مــا تــقــوم بالانتقال 
إلــى آخــر، وهــذا مــا قامت بــه البشرية 
على نحو مذهل. عام 1800، كان عدد 
ســـكـــان كـــوكـــب الأرض مــلــيــار نــســمــة، 
وبعده بمئة عام كان العدد 1.6 مليار 
ــــوم، الـــبـــشـــريـــة عــلــى  ــيـ ــ نــســمــة فـــقـــط. الـ
أعـــتـــاب الـــــ8 مـــلـــيـــارات نــســمــة، تتكاثر 
وتتقدّم، تصعد إلى الفضاء وتحاول 
 

ّ
كل فيما  القريبة،  الكواكب  استيطان 
الــكــائــنــات الأخــــرى مــن حــولــهــا تــراقــب 
هــذه،  البشرية  أن  غير  لــهــا.  وتخضع 

وعبر الــتــاريــخ، كانت دائــمــاً فــي حالة 
ــد الــــخــــطــــورة،  ــديــ ــن عــــــدو شــ ــ خــــــوف مـ
ل في الجراثيم، كائنات مجهرية 

ّ
متمث

لا يمكن رؤيتها، فتكت بمئات الملاين 
حتى وصل الأمر بها عام 1918 إلى أن 

تقضي على 5% من كل البشر.
الأطــراف  المترامية  العاصمة  ووهـــان، 
الــصــن، والتي  لمقاطعة هــوبــي وســط 
نــــســــمــــة، هــي  مــــلــــيــــون  ــا 11  ــهـ ــنـ ــقـــطـ يـ
ــاري مـــقـــســـوم عـــلـــى نـــهـــرَي  مـــركـــز تــــجــ
يــانــغــتــســي وهـــــــان. تـــحـــتـــوي المــديــنــة 
بما  والحدائق،  البحيرات  من  العديد 
فــي ذلـــك الــبــحــيــرة الــشــرقــيــة الــخــلابــة. 
في جــوارهــا، يعرض متحف مقاطعة 
هوبي آثاراً من فترة الدول المتحاربة. 
ه! 

ّ
ووهان أيضاً هي حيث بدأ الأمر كل

يــبــلــغ عــــدد ســكــان جــمــهــوريــة الــصــن 
مــا  أي  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــار  الــشــعــبــيــة 1.4 
يـــــــوازي، تــقــريــبــاً، عــــدد ســـكـــان كــوكــب 

الصن حالياً  تعدّ  عــام 1900.  الأرض 
إحـــدى أكــثــر الــــدول تــقــدّمــاً، خصوصاً 
الــذي  ــر  الأمـ التكنولوجيا،  مــجــال  فــي 
يمكن تــلــمّــســه مــن خـــلال مــا قــامــت به 
مـــع تــكــنــولــوجــيــا »الــجــيــل الــخــامــس« 
وتكنولوجيا  اللاسلكية  لــلاتــصــالات 
الــفــضــاء والــصــواريــخ. كما أن الصن 
اليوم هي الخطر الأكبر على الولايات 
الأخــيــرة،  بحسب  الأميركية،  المتحدة 
حــتــى إن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترامب، لا يكاد يمرّ عليه يوم من دون 
أن يــذكــر خــوفــه مــن الــخــطــر الآتـــي من 

الصن على بلاده.
العظمة  الباهرة من  اللحظة  هــذه  في 
الــصــيــنــيــة، يـــضـــرب مــــرض غـــامـــض 7 
ــــي إحـــــــدى مــســتــشــفــيــات  ــــاص فـ ــــخـ أشـ
ووهـــان. هــل هــو الــســارس مــن جديد؟ 
ــــدو أن الأمـــــــــر مـــــرعـــــبٌ أكـــثـــر  ــبـ ــ كـــــــلا، يـ
ــرة. تـــحـــاول الــســلــطــة المــركــزيــة  ــ هـــذه المـ
بالتعاون مع السلطات المحلية احتواء 
لب من السكّان ارتداء الأقنعة 

ُ
الأمر. ط

ب 
ّ
وعـــدم الاخــتــلاط مــع الــنــاس، وتجن

المزدحمة، كما المحافظة على  الأماكن 
أن  إلا  باستمرار.  الشخصية  النظافة 
الأمــــر لـــم يــكــن بــهــذه الــبــســاطــة. تــقــول 
 )WHO( الـــعـــالمـــيـــة الـــصـــحّـــة  مــنــظــمــة 
إنها بدأت تتسلم تقارير عن فيروس 
مــريــب، بــدأ ينتشر فــي مدينة ووهــان 
أواخر كانون الأول من العام الماضي، 
ــثـــون فــــي أن  ــبـــاحـ فــــي حــــن يــشــتــبــه الـ
الــفــيــروس بـــدأ مـــن أحـــد المـــحـــال لبيع 
المــأكــولات البحرية فــي ووهـــان، حيث 
 أنواع الحيوانات 

ّ
تباع هناك أيضاً كل

البرية، كما تجري المتاجرة بها أيضاً.
بحسب ورقة بحثية أعدّها فريق من 
الــخــبــراء والــعــلــمــاء الــصــيــنــيــن، رجّــح 
هؤلاء أن يكون أصل فيروس كورونا 
الجديد الخفاش، وليس الثعابن كما 
ــة، عــلــمــاً بــــأن الــخــفــاش كــان  ــدايـ قــيــل بـ
أيضاً هو السبب في وباء »السارس« 
تقرير  وبحسب  و2003.   2002 عــامَــي 
ــإن  ــورك تـــــايـــــمـــــز«، فــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــه »نــ ـــ ـــــدّتــ أعــ
الخفاش أوجد العديد من الأوبئة في 
بنغلاديش،  ماليزيا،  أفريقيا،  من   

ّ
كل

أستراليا، كما يعتقد أنه خزان مرض 
»الإيــبــولا«. في الأول من شهر كانون 
الـــثـــانـــي، قـــامـــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 

بــــإغــــلاق مـــحـــال الأطـــعـــمـــة فــــي مــديــنــة 
ـــ12 مـــن الــشــهــر ذاتـــه،  ــ ووهـــــان. وفـــي الـ
الجيني  التسلسل  عيّنات من  أرسلت 
إلــــى عــــدة دول، لإيــجــاد  ــا«  »كــــورونــ ـــ لــ
طريقة للكشف بشكل أفضل عن إصابة 
 من 

ّ
شخص ما من عدمه. ما يعرفه كل

»مــنــظــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة« و»مــركــز 
السيطرة على الأمــراض )CDC(«، هو 
الفيروس تتمثل في  التالي: عــوارض 
ارتـــفـــاع درجــــة حـــــرارة جــســم المــصــاب 

ــه، والــــســــعــــال، وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــ بــ
ـــس بـــشـــكـــل كــــامــــل. وتــســتــغــرق 

ّ
ــف ــنـ ــتـ الـ

هـــذه الـــعـــوارض يــومــن إلـــى 14 يوماً 
كـــي تــظــهــر فـــي جــســد المــــصــــاب، فيما 
المــرعــب أنـــه، طيلة تــلــك الــفــتــرة، يكون 
 لــلــمــرض! حــتــى كتابة 

ً
المــصــاب نــاقــلا

هذا الموضوع، بلغ عدد الوفيات 304، 
ى الـ14000، 

ّ
فيما عدد الإصابات تخط

مــع تسجيل أول حــالــة وفـــاة بــالمــرض 
خارج الصن في الفيليبن.

ــتـــاج  ــا، تـــحـ ــريــ ــيــ ــتــ ــكــ ــبــ عــــلــــى عــــكــــس الــ
ــة إلـــى  ــافــ ــا كــ ــأنــــواعــــهــ ــات بــ ــروســ ــيــ ــفــ الــ
على  تبقى  كــي   ،)host( حــاضــن  جسم 
الفيروسات  تــقــوى  إذ لا  الــحــيــاة؛  قيد 
أو  العيش وحيدة على الأسطح  على 
فــي الـــهـــواء، إلا بضعة أيــــام، وأحــيــانــاً 
ساعات، علماً بأن فعاليتها تنخفض 
جــــداً إذا مـــا الــتــقــطــهــا أحـــــدٌ مـــا بــذلــك 
الشكل. تستخدم الفيروسات والعديد 
للانتقال  فعّالة  وسائل  الجراثيم  من 

ــمـــل واشــــنــــطــــن بــــــــــدأبٍ مِـــــــن أجــــل  ــعـ تـ
الاحــتــفــاظ بموطئ قــدم لها فــي دول 
آســيــا الــوســطــى، فــي إطـــار مساعيها 
ــــ الصيني  الــروســي  لاحــتــواء النفوذ 
ــة. مــــســــاعٍ لا تــــزال  ــقـ ــنـــطـ ــذه المـ ــ فــــي هــ
تصطدم باستراتيجية غير واضحة 
تــرامــب  ـــ  ـ أمــيــركــا  المــعــالــم تستكملها 
بعنوان الاستدارة نحو آسيا، حيث 
تــحــتــفــظ روســـيـــا بـــقـــواعـــد عــســكــريــة 
ــيـــة وتـــجـــاريـــة  ــنـ ـــلات أمـ

ّ
وتــــقــــود تـــكـــت

ساعدتها في ترسيخ مكانتها، بينما 
ع هذه الدول نحو مبادرة 

ّ
يزداد تطل

 
ّ

كحل الصينية  والــطــريــق«  »الـــحـــزام 
المتضرّرة.  الاقتصادات  لعلاج  ناجع 
تمت جولة 

ُ
اخت العنوان،  وتحت هذا 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
 من كازاخستان 

ّ
بومبيو، بزيارة لكل

وأوزبــكــســتــان، الــســاعــيــتــن، وفـــق ما 
يــقــول، إلـــى »الــســيــادة والاســتــقــلال«، 
أيضاً بيلاروسيا وأوكرانيا،  شملت 
ــــهــــا جــــمــــهــــوريــــات ســـوفـــيـــاتـــيـــة 

ّ
وكــــل

سابقة.
ــه الأخـــــــــــيـــــــــــرة، وصــــــل  ــ ــتـ ــ ــــطـ ــــحـ فــــــــي مـ
ــر الأمــــيــــركــــي إلــــــى طــشــقــنــد،  ــ ــوزيــ ــ الــ
ــيــــوم اجــتــمــاعــاً  الـــتـــي تــســتــضــيــف الــ
لـــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة الـــجـــمـــهـــوريـــات 

ــقـــة  ــابـ ــمــــس الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة الـــسـ الــــخــ
ــا الـــوســـطـــى )كـــازاخـــســـتـــان  ــيـ فـــي آسـ
ــان وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان  ــتـــ ــيـــــزســـ وقـــــرغـــ
ــان(،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وتــــركــــمــــانــــســــتــــان وأوزبـ

مسائل  »لمناقشة  بومبيو  بحضور 
بن  التعاون  بتطوير  ق 

ّ
تتعل مهمة 

بـــلـــدان آســـيـــا الـــوســـطـــى والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة«. اجــتــمــاعٌ يــأتــي فـــي إطـــار 

صيغة جُــرّبــت فــي الــبــدايــة فــي عهد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي السابق 
ــــى تــعــزيــز  ــيــــري، وتــــهــــدف إلـ ــــون كــ جـ
الـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي والاقـــتـــصـــادي 

وهذه  أميركا  بن  والأمني  والبيئي 
مــــع وضـــع  تـــزامـــنـــهـــا  أن   

ّ
إلا الــــــــدول. 

ــــدول  قـــرغـــيـــزســـتـــان ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـ
ــتّ المـــســـتـــهـــدفـــة بـــالـــقـــيـــود الــتــي  الــــســ
على  تــرامــب  دونــالــد  إدارة  فرضتها 
هــجــرة مــواطــنــيــهــا، أغــضــب بشكيك 
ــهـــذه  كـ ــوة  ــ ــطـ ــ أن خـ اعــــتــــبــــرت  ــــي  ــتـ ــ الـ
مـــن شــأنــهــا أن تــتــســبّــب فـــي »ضـــرر 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــتــــوى الــ ــســ ــى مــ ــلــ ــغ« عــ ــ ــالــ ــ بــ
ــــى  ــل وصـــــــولـــــــه إلـ ــ ــبــ ــ ــة. وقــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
إن  البلدين الآسيوين، قال بومبيو 
»تــريــدان  وأوزبــكــســتــان  كازاخستان 
السيادة والاستقلال«، مشيراً إلى أن 
لدى الولايات المتحدة »فرصة مهمّة 
إلى ذلك«،  التوصل  لمساعدتهما في 
لــكــن يــبــدو أن »الــكــثــيــر مــن الــنــشــاط 
الصيني - الروسي« في هذه المنطقة 
يــعــيــق المــهــمــة الأمــيــركــيــة. واســتــبــق 
ــارة  ـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي زيــ وزيــ
طــشــقــنــد بـــلـــقـــاء مـــســـؤولـــن رفــيــعــي 
المـــســـتـــوى فـــي كـــازاخـــســـتـــان الــغــنــيــة 
ــــدول على  ــاً جــمــيــع الــ ـ

ّ
ــاث بــالــنــفــط، حـ

الانـــضـــمـــام إلــــى الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة 
»قمع«  سمّاه  لما  الفوري«  »الإنهاء  لـ
إقليم  فــي  المسلمة  للأقليات  الصن 
ــاذي  ــ ــحـ ــ ــغ الــــصــــيــــنــــي المـ ــانـ ــيـ ــجـ ــنـ ــيـ شـ

اك!
ّ
كورونا والبحث عن مصانع بشرية: إنه وباء  التكاثر الفت

ات  مغرية لتبديل الولاء
ٌ

بومبيو في آسيا الوسطى: عروض

بلغ عدد الوفيات 304 

فيما عدد الإصابات 

ى الـ14000
ّ

تخط

قال بومبيو إن 

كازاخستان وأوزبكستان 

»تريدان السيادة 

والاستقلال«

الحدث

تقرير

في هذه اللحظة الباهرة من العظمة الصينية، يضرب مرض غامض 7 أشخاص في إحدى مستشفيات ووهان )أ ف ب(

زة« بين واشنطن ونور سلطان )أ ف ب(
ّ
عز

ُ
د بومبيو بإقامة »شراكة استراتيجية م

ّ
تعه

إلى أجسام حاضنة أخرى، من أهمّها 
السعال أو العطاس، إذ بهذه الطريقة 
الــهــواء  تــتــيــح لنفسها الانــتــقــال عــبــر 
إلى بشر آخرين، ومن ثم يقوم هؤلاء 
ــــى أن يــصــبــح الأمــــر  ــر إلـ ــ بـــتـــكـــرار الأمــ
تستخدم  السيطرة.  عن  خارجاً  وبــاءً 
وفي  الحاضنة،  الأجسام  الفيروسات 
الجسم  فتجعل  الــبــشــر،  الــحــالــة  هـــذه 
ــوارده لتنتج  ــ كــمــصــنــع، وتــســتــخــدم مـ
أكبر عدد منها، كما تستخدمه حتى 

آخر لحظة للانتقال إلى جسم جديد.
المؤسف اليوم، أن الصن هذه، والتي 
لولاها ما كان يمكن للشعوب الفقيرة 
التكنولوجيا،  مــن  حصتها  تــأخــذ  أن 
ــات الـــكـــبـــرى،  ــركـ ــــدأ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـ بـ
مثل: »آبل«، »غوغل«، »أل جي«، إغلاق 
 أراضيها، 

ّ
ها ومكاتبها على كل

ّ
محال

خــوفــاً مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد. 
ــــس«  ــوربــ ــ ــع »فــ ــ ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــال عــ ــ ــقـ ــ ــــي مـ فــ
آنـــــذاك والآن: لمـــاذا  بــعــنــوان: »الـــصـــن 
ــل فــيــروس كـــورونـــا تــهــديــداً أكبر 

ّ
يــمــث

الــعــالمــي مــن حـــالات تفشي  للاقتصاد 
المرض السابقة )السارس(«، إن حجم 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــصــيــنــي 
تــريــلــيــون   1.6 ــــان  كـ  2003 الــــعــــام  فــــي 
أصــبــح   2018 عــــام  فـــي  بــيــنــمــا  دولار، 
13.6 تريليون دولار. إضافة إلى ذلك، 
عام  الصينية  الــصــادرات  قيمة  كانت 
2003 حوالى 438 مليار دولار، بينما 
تريليون   2.5 إلـــى  2018 وصــلــت  عـــام 
دولار. لذا، وبناءً على ما سبق، يمكن 
قــد يصيب الاقتصاد   

ً
الــقــول إن خــلــلا

الــصــيــنــي، لـــن تـــكـــون الـــصـــن وحــدهــا 
 الكوكب.

ّ
المتأثرة به، بل كل

أن تشكر  إلا  للبشرية حالياً  يمكن  لا 
الجهود الهائلة التي تقوم بها الصن 
لــلــســيــطــرة عــلــى هــــذا الـــوبـــاء والــعــمــل 
ــتـــوائـــه، وتـــتـــعـــاون مــعــهــا في  عــلــى احـ
رحــلــة الــبــحــث عـــن عــــلاج، ومـــا إنــشــاء 
الــصــن لمستشفى فــي غــضــون 9 أيــام 
الانــتــهــاء منه بعد ثلاثة  وآخــر سيتمّ 
أيام، سوى تأكيد لجدّية الجمهورية 
التعامل  في  أدائــهــا  الصينية وحسن 
مـــع هــــذا الــــوبــــاء. حــتــى أن تـــيـــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، المــديــر الــعــام 
»الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة«، وعـــلـــى الــرغــم  لــــ
ــن المـــــحـــــاولات الـــعـــديـــدة مــــن بــعــض  مــ
الصحافين لإحراجه خلال المؤتمرات 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي عــقــدتــهــا المــنــظــمــة، 
أصـــرّ عــلــى شــكــر الــدولــة الصينية لما 
تقوم به من جهود هائلة، حيث قال: 
»لا يــمــكــن تــخــيّــل لـــو أن هــــذا الـــوبـــاء 
ــة أخــــرى غــيــر الــصــن،  حــصــل فـــي دولــ

كان الأمر سيكون كارثياً«.
في المحصلة، وكما هتف أبناء المدينة 
علينا  منازلهم،  شرفات  من  المنكوبة 
أن نردّد معهم: »كوني قوية ووهان«.

ــي حــــن تــســمــح  ــ ــتــــان. وفــ ــكــــازاخــــســ لــ
ــــور ســـلـــطـــان لــلــعــديــد مــــن حــامــلــي  نـ
مِن  فـــرّوا  الــذيــن  الصينية  الجنسية 
أراضــيــهــا من  بــالــبــقــاء عــلــى  المنطقة 
الــلــجــوء،  مــنــهــم  أيّـــــاً  تــمــنــح  أن  دون 
ــة« بـــأن  ــاطــ ــبــــســ ــيـــو »بــ ــبـ طــــالــــب بـــومـ

لأولئك  ولجوءاً  آمناً  مــلاذاً  »تقدّموا 
ــن الـــصـــن«.  ــى الــــفــــرار مـ الـــســـاعـــن إلــ
وقـــــال إنــــه نـــاقـــش الأمـــــر مـــع نــظــيــره 
الكازاخي، مختار تلبردي: »ناقشنا 
ــر  ــثـ ــة أكـ ــنــ ــحــ ــار بــــالــــبــــشــــر ومــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الاتـ
ــيـــون مــــن مــســلــمــي الإيــــغــــور  ــلـ مــــن مـ
والمــنــحــدريــن مـــن الـــعـــرق الــكــازاخــي 

الشيوعي  الــحــزب  احتجزهم  الــذيــن 
الصيني في شينجيانغ«.

وفـــيـــمـــا وصــــــف الـــــوزيـــــر الأمـــيـــركـــي 
موثوق«  »شريك  بأنها  كازاخستان 
المــتــحــدة فــي منطقة آسيا  لــلــولايــات 
الــوســطــى، مــتــعــهّــداً بــإقــامــة »شــراكــة 
البلدين،  بــن  زة« 

ّ
مُـــعـــز استراتيجية 

ــك، عــلــى  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ ــز تـــلـــبـــردي، بــ ــ ــ ركّ
ــنــــي، إذ  ــتـــصـــادي والأمــ الـــتـــعـــاون الاقـ
ــــور ســـلـــطـــان تــعــتــبــر  ــــى أن نـ ــار إلـ ــ أشــ
ــــدراً لـــلاســـتـــثـــمـــارات  واشــــنــــطــــن مـــــصـ
الجديدة،  والمعرفة  والتكنولوجيات 
المستوى  الرفيع  بالتعاون  وتــرحّــب 
الــبــلــديــن، بما يسهم فــي تنويع  بــن 
اقتصاد البلاد. وقال بومبيو: »نحن 
نــؤيّــد تــمــامــاً حــريــة كــازاخــســتــان في 
اختيار التعامل مع أيّ دولة تريدها، 
ــــدول تحصل  ـــق مـــن أن الـ لــكــنــنــي واثـ
تتعامل  عندما  النتائج  أفضل  على 
مــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة«، مضيفاً: 
»تحصل على صفقات عادلة، وعلى 
فرص عمل. تحصل على شفافية في 
العقود. وتحصل على شركات تهتمّ 
مسبوق  غير  الــتــزام  وعــلــى  بالبيئة، 

بجودة العمل«.
)الأخبار(

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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الـــعـــروض لــتــأمــن آلــيــات المــؤســســة ضد 
ــة ولــتــأمــن  ــيـ ــدنـ الـــغـــيـــر والمـــســـؤولـــيـــة المـ
ــد كـــافـــة  ــ ــاريــــج ضـ ــهــ الــــشــــاحــــنــــات والــــصــ
الأخــطــار لمــدة ســنــة، مــوضــوع اســتــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/11982  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2019/11/18
الــدوام  نهاية  عند   2020/2/21 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 138

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لإنـــشـــاء وتــجــيــهــز مــجــمــوعــة 
 7MW شمسية إضــافــيــة جــديــدة بــقــدرة
على نهر بيروت BRSS Phase2، موضوع 
ث4د/9385  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2018/9/25، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2020/3/27 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 140

إعلان تلزيم
السكانر  مـــازوت لأجــهــزة  تــأمــن  لتلزيم 

بطريقة استدراج العروض
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه الــثــالــث عــشــر من 
شهر شــبــاط مــن الــعــام ألــفــن وعشرين، 
ـــجـــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــجــمــارك في 

ُ
ت

العربي  البنك  بناية  الكائن في  مركزها 
- ساحة رياض الصلح - شارع المصارف 
دائــرة  رئيس  مكتب   - السابع  الطابق   -
ــــروض  الـــــشـــــؤون المــــالــــيــــة، إســــــتــــــدراج عـ
لتأمن مازوت لأجهزة السكانر بطريقة 

استدراج العروض.
/1.500.000ل.ل./   مبلغ  المؤقت:  التأمن 
)فـــقـــط مـــلـــيـــون وخـــمـــســـمـــايـــة الـــــف لــيــرة 

لبنانية(
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن دائـــــــرة الـــشـــؤون 

المالية - المديرية العامة للجمارك. 
يــجــب أن تــصــل الــــعــــروض الــــى الـــدائـــرة 
ــذكــــورة قــبــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عــشــرة  المــ
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 147

إعلان 
ــات بـــيـــانـــات  ــ ــبـ ــ طـــلـــب عـــلـــي بـــومـــلـــحـــم اثـ
السادة: عزات وفاطمة وخديجة وليلى 
بوملحم  عــلــي سليمان  وزهــــرة  وزيــنــب 
و748/ و592  و589   397 الــعــقــارات  فــي 

مليخ. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد الفنوني بوكالته عن هيفاء 
فيصل شام لمورثها فيصل ابراهيم شام 
سند تمليك بدل ضائع للعقار 603/ 10 

عبرا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــبــت المـــحـــامـــيـــة وفــــــاء زيــــــات لمــوكــلــهــا 
ــات ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  ــ ــ حـــســـن عـــلـــي زيـ
ضائع للعقار B 15/1012 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب جـــاك كـــرم الــحــاج بصفته مفوض 
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1338 

انان بإسم المؤسسة العامة لاسكان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بوكالته عن  مـــروه  مــوســى  طلب محمد 
فاطمه رضى طالب لمورثها رضى احمد 
للعقار 13  بــدل ضائع  علي طالب سند 

زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب بــشــارة غنيمة بــوكــالــتــه عــن مالك 
حــــســــن هـــــاشـــــم لمــــــورثــــــه حــــســــن عــلــي 
عــزالــديــن ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 220 

دير قانون النهر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان إعادة 
تــلــزيــم جــمــع ونـــقـــل الـــنـــفـــايـــات مـــن مــدن 

وقرى اتحاد بلديات منطقة جزين
الساعة العاشرة من يوم الاثنن الواقع 
فيه الــرابــع والــعــشــرون مــن شهر شباط 
في  ـــ  ـــ ـ المــنــاقــصــات  إدارة  تـــجـــري   ،2020
مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـــ 
شــــــارع بـــــــوردو ـــــــــ الـــصـــنـــايـــع ـــــــــ بـــيـــروت، 
لــحــســاب وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات - 
اتحاد بلديات منطقة جزين - مناقصة 
إعــــادة تــلــزيــم جــمــع ونــقــل الــنــفــايــات من 
مدن وقرى اتحاد بلديات منطقة جزين.

/10.000.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن  ـــ  ـــ ـ
فقط عشرة ماين ليرة لبنانية لا غير.

ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والحصول عليه من مركز إتحاد بلديات 

منطقة جزين.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 143

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2019/2/28 

بالقرار 2019/186 بالدعوى 2018/614 
المـــقـــامـــة مــــن شــــركــــة انــــتــــرا لــاســتــثــمــار 
ش.م.ل.، إسقاط حق المدعى عليه جوزف 
القانوني  بالتمديد  نــصــر  أبـــي  بــطــرس 
 G23 - G22 وإلزامه بإخاء المأجور رقم
الــســوق -  فــي الطابق الأرضـــي - البلوك 
ــبــــاشــــورة. وأن يــدفــع  مـــن الــعــقــار 934/الــ
مــهــلــة  /28.245.000/ل.ل.  لـــلـــمـــدعـــيـــة 

الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2019/2/28 
بالقرار 2019/185 بالدعوى 2018/613 
المـــقـــامـــة مــــن شــــركــــة انــــتــــرا لــاســتــثــمــار 
ش.م.ل.، إسقاط حق المدعى عليه محمد 
أمن الكردي بالتمديد القانوني وإلزامه 
بإخاء المأجور في الطابق الأرضــي من 
البلوك OLD A4 - رقــم  G11 من العقار 
934/الــــــبــــــاشــــــورة. وإلـــــزامـــــه بـــــأن يــدفــع 
مهلة  /10.342.000/ل.ل.  مبلغ  للمدعية 

الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قـــررت محكمة إيــجــارات بــيــروت برئاسة 
القاضي نانسي كرم بتاريخ 2019/3/28 
 2017/797 بالدعوى   2019/287 بالقرار 
ــرا لــاســتــثــمــار  ــ ــتـ ــ ــة أنـ ــركــ ــن شــ ــ ــة مـ ــامــ ــقــ المــ
المــدعــى عليه أحمد  إســقــاط حــق  ش.م.ل.، 
ــاطــــوع بـــالـــتـــمـــديـــد الــقــانــونــي  درويـــــــش قــ
المأجور /110/ مكرر في  وإلزامه بإخاء 
الــرابــع الغربي  الــبــنــاء  الــطــابــق الأول مــن 
رقــم A5 - 03 مــن العقار 934/الــبــاشــورة. 
/5.151.000/ل.ل.  لــلــمــدعــيــة  يـــدفـــع  وأن 
 15 الاستئناف  مهلة  و/3.829.000/ل.ل. 

يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعان بيع بالمعاملة 2018/18
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
 3:15 الــســاعــة  مـــن  ــتــــداءً  ابــ  2020/2/17
بــعــد الــظــهــر ســيــارة المــنــفــذ عليه سعيد 
ــداي  ــونــ ــة هــ ــ ــاركـ ــ ــن مـ ــ ــديـ ــ نـــــــواف ســــــري الـ
/576102/ب  رقــــم   2015 مـــوديـــل    i10
ــديـــن طــالــبــة   لـ

ً
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــا

فــيــنــانــس ش.م.ل.   FNB الــتــنــفــيــذ شــركــة
وكــيــلــهــا المــحــامــي مــــارك عــســاف الــبــالــغ 
/5616/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
 $/1700/ بسعر  والمــطــروحــة   $/2469/
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب 
الـــعـــام /2016/،  مــيــكــانــيــك مــنــذ  عــلــيــهــا 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد إلـــى مــــرآب ســيــريــاك فــي بــيــروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس

إعلان بيع بالمعاملة 2011/799
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
الظهر  بــعــد   2:45 الــســاعــة   2020/2/17
ســيــارة المنفذ عليه عــدنــان علي دقــوش 
رقــم   2011 مـــوديـــل   RiO-LS كــيــا مـــاركـــة 
 
ً
تــحــصــيــا الــخــصــوصــيــة  /486078/ج 

لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بـــنـــك ســوســيــتــه 
جنرال في لبنان ش.م.ل. وكيله المحامي 
 $/19720/ الـــبـــالـــغ  ابــــي صـــالـــح  جـــهـــاد 
عــــــــــدا الـــــــلـــــــواحـــــــق والمـــــخـــــمـــــنـــــة بـــمـــبـــلـــغ 
لــلــمــرة  ــة  والمـــطـــروحـ /4.900.000/ل.ل. 
ما  او  /2.400.000/ل.ل.  بسعر  الثانية 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة ويــتــرتــب 
الـــعـــام /2011/،  مــيــكــانــيــك مــنــذ  عــلــيــهــا 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

إعلان بيع في المزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

غرفة الرئيس أحمد محمود 
رقم المعاملة: 2017/74 استنابة. 

المنفذ: البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. - 
وكيله المحامي ميشال تويني 

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: جـــــان مـــيـــشـــال ســــعــــادة - 
شتورا - المريجات. 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي وقــيــمــة الـــديـــن: كــتــاب 
العقد العام وعقد تأمن وكشف الحساب 
عــدا  أمــيــركــي  دولار   90.105.25 الــبــالــغ 

الفوائد والرسوم والمصاريف. 
- تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت: 

 .2006/9/12
- تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك: 

 .2017/12/29
- تاريخ تبليغ الانذار: 2006/10/6. 

- تاريخ قرار الحجز: 2016/6/2. 
- تاريخ تسجيله: 2017/1/14. 

ــار:  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ تـــــــاريـــــــخ مــــحــــضــــر وصـــــــــف   -
 .2018/3/5

- تاريخ تسجيله: 2018/3/16. 
* بيان العقارات المحجوزة ومشتماتها: 
- أولًا - العقار رقم 161 - طليا - الأرض 
أميري والشجر ملك محلة درب الحطب، 
العقار  ســهــم.   2400 عليه  المــنــفــذ  حــصــة 
أرض صالحة للزراعة. مستطيل الشكل 
يــوجــد ضمنه ســبــع شــجــرات مــن الــكــرز 
ــرة زيــتــون  ــجـ غــيــر مــثــمــرة ويـــابـــســـة وشـ
واحــــدة ولا يــوجــد ضــمــنــه أيـــة أبــنــيــة أو 

انشاءات. 
- المساحة: 2375 متر مربع. 

- حــــدوده: يــحــده غــربــاً الــعــقــار رقـــم 162 
عام  طريق  وشمالًا   ،166 العقار  وشرقاً 

وجنوباً العقارين 163، 164. 

تاريخ   2015 يومي  العينية:  الحقوق   -
 161 بملف  تأمن  2005/10/31 تحويل 
وعدلت شهادة قيد التأمن 2005/11/2. 
ــى،  ــ درجـــــــة الــــتــــأمــــن عــــقــــاري درجـــــــة أولــ
ألــف دولار  وأربــعــون  التأمن مئة  قيمة 
أمـــيـــركـــي. تــعــهــد المـــديـــن بــعــدم الــبــيــع أو 
الــتــأمــن أو الــتــأجــيــر أو تــرتــيــب أي حق 

عيني الا بموافقة الفريق الدائن. 
2017/1/14 حجز  تــاريــخ   107 يــومــي   -
تنفيذي رقم 2006/1743. الحاجز: البنك 
المــحــجــوز  ش.م.ل.  لــلــتــجــارة  الــلــبــنــانــي 

عليه: جان ميشال سعادة. 
- التخمن بالدولار الأميركي: 71250. 

- بـــدل الــطــرح بـــالـــدولار الأمــيــركــي: بعد 
التخفيض للمرة الاولى: 38.475. 

* موعد جلسة المزايدة ومكان إجرائها: 
فــي 2020/3/12  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
الــســاعــة الــحــاديــة الــعــاشــرة قــبــل الظهر 
أمام حضرة القاضي المنفرد في بعلبك 

رئيس دائرة التنفيذ. 
* شروط البيع: النفقات المتوجب دفعها 
عــاوة عــن الثمن طــوابــع الاحــالــة ورســم 
الشراء  راغــب  للبلدية 5% وعلى  الدلالة 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المــــعــــن، وأن يــــودع 
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة 
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او  ــــدى صــ ــالمــــزايــــدة لـ بــ
أحـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــاً مــوازيــاً 
لــبــدل الــطــرح أو تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
الدائرة  هــذه  لتخوله  المبلغ  هــذا  تضمن 
أن يختار  بالمزايدة وعليه  الدخول  حق 
الــدائــرة وإلا   لإقامته ضمن نطاق 

ً
محا

لــه عليه خال  قلمها مقاماً مختاراً  عــد 
ثاثة أيام من صدور قرار الإحالة إيداع 
 وإعادة 

ً
الثمن تحت طائلة إعتباره ناكا

المزايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خال عشرين 
يوماً من تاريخ صدور قرار الإحالة دفع 

المبلغ والرسوم والنفقات. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب اكرم محمد قيس بوكالته عن زينه 
عدنان الصياد احد ورثة عدنان محمد 
الصياد سند ملكية بدل ضائع لمورثها 

في العقار 3777 شحيم. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

السباعي وكيل احمد  اكــرم جميل  طلب 
جــمــال عــبــد الــرحــمــن ســنــو لمـــورثـــه عبد 
الرحمن جميل سنو سندات تمليك بدل 
 ،1107  ،453  ،431  ،377 للعقارات  ضائع 

1104، 1279 شانيه. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لموكليه  السغبيني  نــزيــه  انــطــوان  طلب 
دولي مخايل السروجي وسعاد جورج 
ضائع  بـــدل  تمليك  ســنــدي  الصغبيني 

بحصتيهما بالعقار 209 الطيبة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب صـــالـــح مــصــطــفــى حــــاج ســلــيــمــان 
 عن المشترية سهاد صالح 

ً
بصفته وكيا

حاج سليمان سندات تمليك بدل ضائع 
بــحــصــة مـــــورث الــبــائــعــن جـــــواد احــمــد 
جواد والمعروف ايضاً جواد احمد جواد 
الحاج سليمان بالعقارات 1019، 1020، 
محمد  البائعن  مـــورث  وبحصة   1089
سليمان دعاس الحاج سليمان بالعقار 

1906 بدنايل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب جــورج انــطــون مــراد لمــورث مورثه 
ــم يــــوســــف شــــاهــــن مـــــــراد ســنــد  ــيــ ــراهــ ابــ
تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 537 راس 

بعلبك السهل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد عماد محمد حسن مرتضى 
لمــورثــه محمد حسن مصطفى مرتضى 
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 

398 دورس. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب حــســن احـــمـــد يـــزبـــك لمــوكــلــه عبد 
ــورث مــوكــلــه  ــ الـــكـــريـــم مــحــمــد يـــونـــس ولمــ
محمد عــلــي يــونــس ســنــدي تمليك بــدل 
ضائع بحصتيهما بالعقار 667 الحدث. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

بالمعاملة رقم 2007/344
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: وكـــيـــل تــفــلــيــســة شــركــة 

س
ّ
الأترنيت ش.م.ل. المحامي مالك كا

المنفذ عليها: شركة الأترنيت ش.م.ل.
تاريخ التنفيذ: 2006/3/15

تاريخ الحكم: 2005/12/7
تاريخ محضر الوصف: 2014/5/19

تــــــــــاريــــــــــخ تـــــســـــجـــــيـــــلـــــه فــــــــــي الــــــســــــجــــــل: 
2014/11/20

المطروح للبيع: العقار /66/ الهري
محتوياته: أرض بعل تزرع حبوب وهو 
عـــبـــارة عـــن أرض مــســطــحــة غــيــر مبنية 
العقارية  شكا  منطقة  حـــدود  على  تقع 

ويفصله عنها نهر العصفور.
مساحته: 2159 م2

حدوده: شمالًا: العقار رقم 62 شرقاً: نهر 
العصفور

جنوباً: 65 غرباً: 65
التخمن: 647700 د.أ.

بدل الطرح: 388620 د.أ.
المطروح للبيع: العقار 554/الهري.

ــه: عــــبــــارة عــــن قـــطـــعـــة أرض  ــاتـ ــتـــويـ مـــحـ
مــســطــحــة غــيــر مــبــنــيــة يــقــع عــلــى حـــدود 
ــلـــي الـــفـــرعـــي مـــن الــبــلــدة  الـــطـــريـــق الـــداخـ
إترنيت وإن هذه  وبداخله عدة قساطل 

القساطل غير داخلة بمشروع البيع.
مساحته: 1922م2

حدوده: شمالًا: 555 شرقاً: 65
جنوباً: 67 غرباً: طريق داخلي

التخمن: 576600 د.أ.
بدل الطرح: 345960 د.أ.

المطروح للبيع: العقار رقم 555/الهري.
مــحــتــويــاتــه: قــطــعــة أرض غــيــر مــبــنــيــة - 
قناة ماء تستعمل لترحيل المياه المبتذلة 

وغير صالح للبناء.
مساحته: 152 م2

حـــدوده: شــمــالًا: 553 - 512 - 64 شرقاً: 
طريق داخلي

جنوباً: 62 - 554 غرباً: طريق داخلي
التخمن: 30400 د.أ.

بدل الطرح: 18240 د.أ.
المطروح للبيع: العقار رقم 668/شكا

ـــزرع  تـ بـــعـــل ســلــيــخ  مـــحـــتـــويـــاتـــه: أرض 
ــة أشـــجـــار  ــعــ حـــبـــوب مــشــتــمــلــة عـــلـــى أربــ
طر إلى قسمن 

ُ
زيتون وهذا العقار قد ش

بفعل الأوتــوســتــراد الــذي مــرّ بمحاذاته 
وفـــي الــقــســم الأكــبــر مــنــه يــقــع مــن الجهة 
عليه  وله واجهة  للأوتوستراد  الغربية 
وقسم صغير منه يقع فوق الأوتوستراد 
ـــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة بــــمــــحــــاذاة نــهــر  مــ

العصفور.
مساحته: 7754 م2

حــدوده: شمالًا: 667 - 661 - 666 - 669 
شرقاً: 667 - 661 - 660

جنوباً: 657  غرباً: نهر العصفور
التخمن: 1938500 د.أ.

بدل الطرح: 1163100 د.أ.
المطروح للبيع: العقار /558/الهري.

محتوياته: أولًا: بناء من باطون مؤلف 
مـــن غـــرفـــة لــلــنــاطــور ومـــدخـــل مــســقــوف 
وكاراجن وفسحة مسقوفة معدة كاراج 

لدراجات العمال.
ثانياً: بناء مؤلف من طابق تحت الأرض 
وممشى  مسقوف  مــدخــل  على  يحتوي 
معدة مستودعات  غــرف  وتسع  ودربية 
ــي يــحــتــوي على  ومــمــشــى وطـــابـــق أرضــ
ــــؤدي  يـ مـــســـقـــوف ضـــمـــنـــه درج  ــل  ــدخــ مــ
للطابق الأول وسبع غرف مكاتب وغرفة 
حـــاجـــب وثــــــاث بـــيـــوت خـــــاء ومــمــشــى 
أول يحتوي على تسع  ودربــيــة وطابق 
غــــرف مــكــاتــب ومــمــشــى وخـــــاء وثـــاث 

بلكونات.
ــلـــى مـــســـتـــودع  ــتـــوي عـ ــنــــاء يـــحـ ثـــالـــثـــاً: بــ
يــوجــد ضمنها  المــصــنــع  بجانبه صــالــة 
أجـــهـــزة مــيــكــانــيــكــة ومــصــعــد كــهــربــائــي 
ــقــــوف وغــــرفــــتــــي مــكــتــب  ــمــــشــــى مــــســ ومــ
الميكانيكية ومستودع  مستودع للآلات 
ــة مــســتــعــمــلــة مــكــتــب  ــ ــرفـ ــ لـــلـــقـــســـاطـــل وغـ
ومـــســـتـــودع تــحــت الأرض يــعــلــوه بــنــاء 
ــــاث غــرف  مـــؤلـــف مـــن غـــرفـــة مــخــتــبــر وثـ

مكاتب وخاء ودرج يؤدي للمستودع.
رابــعــاً: بناء مؤلف مــن مستودع ضمنه 
ــة ضــمــنــهــا أربــعــة  ــرفـ ــزة الـــصـــب وغـ ــهـ أجـ
عشر خاء وأربــع مغاسل وغرفة مكتب 
ومخزن ضمنه مكتب وقاعتن معدتن 
ــة وخــــاء وغــرفــة  ــيـ مــطــعــم لــلــعــمــال ودربـ
صغيرة للمؤونة ومطبخ وقاعة ضمنها 
خزانات للعمال يوجد ضمن قسم منها 
خـــمـــس حـــمـــامـــات وثــــــاث مــســتــودعــات 
ضمنها غرفة مكتب ومستودع للأدوات 
الــكــهــربــائــيــة ضــمــنــه مــكــتــب ومــســتــودع 
لــلــحــديــد ومــســتــودع كــبــيــر مــعــد مصنع 

ميكانيكي ضمنه مخزن وغرفة مكتب.
ــاً: بــــنــــاء مــــؤلــــف مـــــن مـــســـتـــودع  ــســ ــامــ خــ
كونكاسور من اترنيت وغرفتن معدتن 

مكتبن وفسحة مسقوفة اترنيت.
ســادســاً: مــركــز تــحــويــل كــهــربــائــي وبئر 

لوضع المياه الفائضة.
سابعاً: غرفة لتجزئة القساطل.

ثامناً: بركة ماء.
ــيـــت مـــؤلـــف مــن  ــرنـ ــن اتـ ــاً: بـــنـــاء مــ ــعـ تـــاسـ
غــرفــتــي مــكــاتــب ودربـــيـــة عــلــى جــانــبــهــا 
عــشــر غـــرف مــكــاتــب مــقــطــوعــة بــحــواجــز 

زجاجية.
اترنيت معد مستودع  بناء من  عــاشــراً: 
لــلــزيــوت ضــمــنــه ونــــش صــغــيــر مــتــحــرك 
ــد  ــديـ ــحـ الـ ــايــــات  ــفــ ــنــ لــ ــقــــوف  مــــســ ورواق 

وفسحة سماوية.
وأثناء الكشف تبن أن العقار عبارة عن 
صناعية  أبنية  عليه  قائم  مبنية  أرض 
مـــن الــبــاطــون وهــيــنــغــارات مـــن الــحــديــد 
ــاطــــون كـــانـــت تــســتــعــمــل لــصــنــاعــة  ــبــ والــ
الباطون  من  بناءين  وغيرها  القساطل 
المــســلــح الأول بــثــاث طــوابــق قــديــم كــان 
 للإدارة والآخر بتسعة طوابق 

ً
مستعما

كـــان قــد جــهــز لــاســتــعــمــال الإداري كما 
يــقــع الــعــقــار بــالــقــرب مــن منطقة الــهــري 
ــــروت -  ــيـ ــ ــــن اوتــــوتــــســــتــــراد بـ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
طــرابــلــس الـــدولـــي مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة 
وعــبــر الــطــريــق الــبــحــريــة الــداخــلــيــة من 

بيروت.
العقار:  القائمة على هذا  أمّا الإنشاءات 
ــواد الأولـــيـــة مساحته  ــ بــنــاء لــتــخــزيــن المـ
الأنــابــيــب ذات  بــنــاء لانـــتـــاج   - 1580 م2 
بــنــاء  م2   6360 امــــتــــار  الـــخـــمـــســـة  طـــــول 
لانتاج الأنابيب ذات طول خمسة أمتار 
مساحته 7515 م2 بناء لإنتاج الأنابيب 
 6720 امتار مساحته  الثاثة  طــول  ذات 
ــاء لــتــخــزيــن الــقــطــع المــســتــعــمــلــة  ــنـ م2 وبـ
تحت  بناء  م2   4645 مساحته  المصنعة 
مستوى الأرض بقليل مساحته 194 م2 
بناء تحت مستوى الأرض تحت معمل 
الاترنيت مساحته 1942 م2 بناء لصب 
مــســتــوعــبــات الاتــرنــيــت مــســاحــتــه 1580 
م2 بناء سقفه اترنيت شاحط مساحته 
اتـــرنـــيـــت شــاحــط  بـــنـــاء ســقــف  م2   3650
مساحته  الخدمات  بناء  مع  بالتاصق 
الخدمات مساحته 3250  بناء  م2   1700
م2 بناء الادارة القديم مساحته 800 م2 
م2   3200 مساحته  الجديد  الإدارة  بناء 
الــنــاطــور والــكــاراجــات والمنتفعات  بــنــاء 
التغطيس  احـــــواض  م2   370 الــصــحــيــة 
والمــــمــــرات والـــطـــرقـــات الـــداخـــلـــيـــة ضمن 

العقار والتصاوين.
مساحته: 61784 م2

حدوده: شمالًا: طريق داخلي 463  - 472 
- 475 - 479  شرقاً: طريق داخلي

جنوباً: 95 غرباً: 95
التخمن: 23.610900 د.أ.

بدل الطرح: 14.166540 د.أ.
إن قساطل اترنيت وقطع الاترنيت على 

انواعها غير داخلة ضمن البيع.
الخميس  نهار  ومكانها:  المزايدة  موعد 
الثانية  الساعة   2020/6/11 في  الــواقــع 

عشرة ظهراً في قاعة محكمة البترون.
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة ايـــــــداع بـــدل  وقـ
الــطــرح بــالــدولار الأمــيــركــي امــا نــقــداً في 
صندوق الخزينة أو تقديم شك مصرفي 
بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــــرة تــنــفــيــذ الـــبـــتـــرون 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
هذه الدائرة والا عد قلمها مقاماً مختاراً 
له وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة اضافة 

الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 

القاضي ستيفاني الراسي 
بالمعاملة التنفيذية: 2015/121

الجهة المنفذة: الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 
وكيله المحامي جورج عون 

المنفذ عليه: جيمي جوزف رميا 
ــادر عـــن اللجنة  ــرار الـــصـ ــقـ المــــوضــــوع: الـ
ــرة فـــــي الــــخــــافــــات  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
الــنــاشــئــة عـــن تــطــبــيــق قـــوانـــن الاســكــان 

بتاريخ 2015/10/6
تاريخ تبلغ الانذار: 2016/5/3

ــار  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــر وصـــــــــــــف الــ ــ ــــضــ ــحــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ مــ
2016/11/11

تاريخ تسجيله 2017/8/21
 A/9 رقــم القسم  للبيع:  المــطــروح  العقار 
من العقار 1563 الناعمة وهو عبارة عن 
الأول من  الــطــابــق  فــي  تقع  شقة سكنية 
البناء القائم على العقار 1563/الناعمة 
وهي تتألف من مدخل وصالون وطعام 
وغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال 
ومطبخ وحمامن وغرفة جلوس تابعة 
لغرفة النوم الرئيسية وشرفة للصالون 

وغرفة النوم. الحالة العامة جيدة. 
المساحة: 110 م2 

قيمة التخمن: /93500/$
بدل الطرح المقرر: /56100/$

موعد المــزايــدة نهار الاربــعــاء الواقع في 
من  عــشــر  الــحــاديــة  الــســاعــة   2020/3/4
ــام رئـــيـــس دائــــــرة تنفيذ  ــ قــبــل الــظــهــر أمـ

الدامور. 
ــراغــــب بــالــشــراء  شـــــروط الـــبـــيـــع: عــلــى الــ
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم 
رئيس دائــرة تنفيذ الــدامــور أو مصرف 
اتخاذ  وعليه  المــقــرر  الــطــرح  فيه  مقبول 
محل اقــامــة لــه ضمن نــطــاق الــدائــرة اذا 
لـــم يــكــن فــيــهــا. وعــلــيــه خـــال ثــاثــة ايـــام 
التي تلي الاحالة دفع الثمن تحت طائلة 
اعادة المزايدة بزيادة العشر على عهدته 

فيضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
الاحالة  تلي  وعليه خــال عشرين يوماً 
دفع الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
يمامه حجار 

إعلان 
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
الثاثاء الواقع في 2020/02/25 تجري 
المديرية العامة للطيران المدني استدارج 
تأمن جماعي وضمان  لتلزيم  عــروض 
الأضــرار  المدنية عن  للمسؤولية  الزامي 
للغير  تسببها  التي  والمــاديــة  الجسدية 
مركبات وآليات المديرية العامة للطيران 

المدني. 
تــقــدّم الــعــروض بالظرف المــخــتــوم، وفقاً 
ــخــــاص  ــشـــــــروط الــ ـــر الـــــ ــتــ ــ ــنــــصــــوص دفـ لــ
ــذي يمكن  ــ المــــوضــــوع لـــهـــذه الـــغـــايـــة، والــ
الــحــصــول عــلــيــه أثـــنـــاء الـــــدوام الــرســمــي 
فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي - 

الديوان. 
المدير العام للطيران المدني بالإنابة 
المهندس فادي الحسن 
التكليف 128 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء زيــــــــــوت بــــعــــيــــارات 
آليات المؤسسة، موضوع  مختلفة لزوم 
ث4د/7821  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2019/7/30، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2020/3/13 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 30/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 129

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــــدرة فــي  ــقـ ــ ــحــــولات الـ ــــروض لــنــقــل مــ ــعـ ــ الـ
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
استدراج العروض رقم ث4د/125 تاريخ 
2019/1/8، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــدوام الرسمي  2020/2/28 عند نهاية 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 131

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
عشر  خمسة  وتركيب  لتقديم  العروض 
بــخــايــا  مــجــهــز   )Shelters( مــســتــوعــب 
ــــزوم  لـ ك.ف.   24 مـــتـــوســـط  ــر  ــوتــ تــ عـــلـــى 

موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/10587  رقــــم  الـــعـــروض  ــتــــدراج  اســ
تاريخ 2019/10/2، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2020/2/21 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 132

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لــزوم مضخة  لشراء مسننات  العروض 
 BBC الزيت الرئيسية على محور العنفة
ــراري، مــوضــوع  ــ ــحـ ــ فـــي مــعــمــل الــجــيــة الـ
ث4د/12800  رقــــم  الـــعـــروض  ــتــــدراج  اســ
لغاية  مـــددت  قــد   ،2019/12/11 تــاريــخ 
نهاية  عــنــد   2020/3/13 الــجــمــعــة  يـــوم 
قــبــل   11:00 ــة  ــاعـ الـــسـ ــمـــي  الـــرسـ الــــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 134

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المناوب  منزل  الــعــروض لأعمال صيانة 
وتأهيل حائط الدعم في محطة كسارة 
الــقــديــمــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
 ،2019/12/12 تــاريــخ  ث4د/12863  رقــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2020/3/6 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 30 كانون الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 136

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 

الإثنين  3  شباط  2020  العدد  3971الإثنين  3  شباط  2020  العدد  3971

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مناقصتن عامتن وبواسطة الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه 

اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية - رياق - البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

لـــزوم  الــتــنــظــيــفــات  ــواد وأدوات ولــــــوازم  ــ تــقــديــم مـ تــلــزيــم   .1
المصلحة. 

 الساعة العاشرة من صباح يوم الثاثاء. 2020/2/25 

2. تلزيم شــراء مــواد علفية لــزوم تغذية المواشي في محطة 
تربل التابعة للمصلحة. 

 الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثاثاء. 2020/2/25 

فعلى من يهمّه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المــودع نسخاً عنه في محطة تل العمارة - رياق - البقاع لدى قسم 
المناقصات وفي محطة الفنار - جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر 

الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل العمارة - رياق - البقاع خال الدوام الرسمي 
على أن تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل 

بعد هذا الموعد.
2020 JAN 28 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 144
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 بأطواره الغريــبة
ّ

موسم الجوائز 5: الحب

الإثنين  3  شباط  2020  العدد  3971الإثنين  3  شباط  2020  العدد  3971

ثقافة وناسثقافة وناس

zoomسينما

ملصق الدورة 38 من المهرجان

ت على »فجر« السينما الإيرانية
ّ
تسعون عاماً مر

فاطمة برجكاني

رغــم بعض الأخــبــار المنتشرة فــي الإعــام 
ــانــن الإيــرانــيــن 

ّ
عـــن مــقــاطــعــة بــعــض الــفــن

»مهرجان الفجر السينمائي« على خلفية  لـ
فإنّ  الحكومة،  على سياسة  الاحتجاجات 
المهرجان انطلق قبل يومن بدورته الثامنة 
والثاثن في قسم الأفام الإيرانية ليستمر 
حتى 11 منه. بــدأت عــروض أفــام إيرانية 
في 28 صالة في طــهــران، إضافة إلــى 54 
صــالــة فــي المــحــافــظــات الإيـــرانـــيـــة. يــشــارك 
فــي المــهــرجــان خــمــســون فيلماً مــن أحــدث 
إنتاجات السينما الإيرانية، ويتنافس أكثر 
من عشرين فيلماً للحصول على الجائزة. 
الدولي للمهرجان، فسيُقام في  القسم  أمّا 

ى 24 منه.
ّ
16 نيسان )أبريل( حت

يعدّ »مهرجان الفجر« أبرز وأهمّ مهرجان 
سينمائي تعقده سنوياً »مؤسّسة فارابي« 
ــاد  ــ الــثــقــافــة والإرشــ ــراف وزارة  ــ تــحــت إشــ
الإســامــي، في شهر شباط )فبراير( من 
 عـــام فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة لانــتــصــار 

ّ
كـــل

عرض أفام 
ُ
الثورة الإسامية في إيران. وت

مــتــعــدّدة مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم. بــدأ هذا 
»مهرجان  لـ  كبديل   1983 سنة  المهرجان 
ــان يُــقــام  ــــذي كـ طــهــران الـــدولـــي لـــأفـــام« ال
قبل ثورة 1979 وكانت تتنافس فيه أفام 
إلــى  الإيـــرانـــيـــة، إضــافــة  للسينما  مــخــتــارة 
ــف أربـــع ســنــوات 

ّ
أفـــام دولـــيـــة. بــعــدمــا تــوق

في فترة الثورة، عاد في إطار جديد. كان 
 

ّ
إلا الإيــرانــيــة،  السينما  بإنتاجات  يختصّ 

الــدولــي منذ 1996، حيث  القسم  ـــه ضــمّ 
ّ
أن

يتنافس المتسابقون للفوز بجائزة »العنقاء 
ــبــلــوريــة«، إضــافــة إلـــى »دبـــلـــوم الــشــرف«  ال
أنّ أقساماً أخرى  الذهبي«. كما  و»القرص 
»السينما  كقسم  المــهــرجــان  إلـــى  أضــيــفــت 
الـــوثـــائـــقـــيـــة« و»الـــفـــيـــلـــم الــقــصــيــر« وأفــــام 

»الرسوم المتحركة« و»الفنّ والتجربة«.
للمهرجان  مختلفة  أقــســام  هــنــاك  الـــيـــوم، 
تتنافس فيه الأفــام كجائزة أفضل ممثل 
وممثلة، أفضل إخراج، أفضل فيلم، أفضل 
ثــانٍ،  دور  وممثلة  ممثل  أفضل  سيناريو، 
أفضل  موسيقى،  أفضل  مــونــتــاج،  أفضل 
ميدانية،  مؤثرات  أفضل  بصرية،  مؤثرات 
أفــضــل مــاكــيــاج، أفــضــل هــنــدســة صوتية، 
التحكيم  هيئة  وتتشكل  وأفضل تصوير. 
ــدورة الحالية من:  ــ ال لــأفــام الإيــرانــيــة فــي 
نـــرجـــس آبــــيــــار، تــــــورج أصــــانــــي، عــبــاس 
ــريــــدون  ــور حــــســــن، فــ ــ ــ ــا ب ــ ــدي، رضــ ــونــ ــلــ ــ ب
جيراني، سعيد راد، محمد مهدي عسكر 

بور، طهماسب صلح جو ومازيار ميري.

نظرة إلى البدايات

بـــدأت  الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيّـــة  أنّ  اعــتــبــرنــا  إذا 
الـــذي  ــو  فــيــلــم ســنــة 1929 وهـ أوّل  بــإنــتــاج 
آوانــس أوهانيان )أوغانيانس(  تمّ على يد 
بمساعدة خان بابا معتضدي، فهي تنهي 
ــوم تــســعــن عـــامـــاً مـــن حــيــاتــهــا. ولــكــن  ــيـ الـ
إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار دخـــول أوّل جهاز 
ــــى إيــــــران، تـــكـــون سنة  ســيــنــمــاتــوغــراف إل
ففي  الإيرانيّة.  السينما  بداية  نقطة   1901
الــديــن شــاه، من  ر 

ّ
السنة، سافر مظف هــذه 

مــلــوك عــائــلــة الــقــاجــار الــحــاكــمــة فــي إيـــران 
إلى فرنسا، وشاهد جهاز سينماتوغراف 
ــعـــد عـــدد  ــه. وبـ ــرائـ ــر بـــشـ ــ ــه، وأمــ ــ ــب بـ ــجــ عــ

ُ
وأ

مــن الــســنــوات، كثر اســتــخــدام هــذا الجهاز 
ــأفــــام، وتـــــمّ افــتــتــاح  ــ ــة ل ــامّـ ــعـ لـــلـــعـــروض الـ
طهران  فــي   1904 قــاعــة سينما سنة  أوّل 

العاصمة.
ــي إيـــــــــــران كـــوســـيـــلـــة  ــ بـــــــــدأت الـــســـيـــنـــمـــا فــ
والأعــيــان،  القاجار  بــاط  أهــل  يستخدمها 
ـــعـــرض الأفـــــام المــســتــوردة 

ُ
حــيــث كـــانـــت ت

الــخــاص، في  مــن روســيــا بواسطة الجهاز 
المــنــاســبــات والـــحـــفـــات، واســـتـــغـــرق الأمـــر 
بــضــع ســـنـــوات كـــي تــســتــطــيــع الـــعـــامّـــة من 
ــنــاس اســتــخــدام هـــذا الــجــهــاز ومــشــاهــدة  ال
أمّــا سنة 1930، فكانت مهمّة في  الأفــام. 
تاريخ السينما الإيرانيّة، إذ شهدت افتتاح 
»سينما بالاس«، أوّل صالة فخمة تعرض 
السينما  انــتــشــرت  هـــكـــذا  نــاطــقــة.  أفـــامـــاً 
الناطقة، وكان الذين يعرفون اللغة الأجنبيّة، 
يفهمون ما ترويه الأفام. وقد رحّب كثير 
الأجنبيّة  باللغات  والناطقن  فن 

ّ
المثق مــن 

الحال  الأمــر على هذه  بالسينما، واستمرّ 
إلــــى أن بــــدأ دوبــــــاج الأفـــــــام، فــانــتــشــرت 
وتــعــزّزت مكانتها عند  المستوردة  الأفــام 
ناطقة  إيرانيّة  أفــام  إنتاج  بدأ  المشاهدين. 
ناطق  فــيــلــم  أوّل  فــظــهــر  مــنــذ ســنــة 1930، 
بشكل جدي سنة 1932 وهو فيلم »دختر 
ر« )فتاة من لورستان( الذي أخرجه عبد 

ُ
ل

ــــذت قــصّــتــه من  خـ
ُ
الــحــســن ســبــنــتــا، وقـــد أ

الإيرانيّة  السينما  واصلت  حكاية شعبيّة. 
ونــوع  عــدد  مــن حيث  التصاعدي  طريقها 

 إلى اليوم.
ً
الأفام، وصولا

الأرمن: حضور مؤثر 

تاريخ  مراجعة  عند  الــبــارزة  المواضيع  من 
ر 

ّ
السينما الإيرانية، هي حضور الأرمن المؤث

في هذه السينما. لا بدّ من التطرّق إليه في 
هذا المجال. يعود تاريخ حضور الأرمن في 
إيــران إلى 400 سنة في فترة حكم الشاه 
من  الأرمــن  هاجر  الصفوي، حيث  عباس 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة الــشــمــالــيــة إلـــى الــســهــول 
المــركــزيــة فــي إيــــران. مــنــذ حــضــور الأرمـــن 
رة 

ّ
انون أرمن أدواراً مؤث

ّ
في إيــران، لعب فن

والموسيقى  والعمارة  كالرسم  الفنون  في 
والمسرح والسينما. وفي السينما الإيرانية، 
ــل بيد  ــ ــ ــداث الأوائ ــ حــصــل الــكــثــيــر مـــن الأحــ
الأرمن، كصنع أوّل فيلم طويل سنة 1929 
»المدرسة  بـ  أوّل مدرسة سمّيت  وتأسيس 
الأرتيستية للسينما« سنة 1930 على يد 

أوانس أوغانيانس.
ــيــــان  ــانــ أوهــ آوانـــــــــس  صـــنـــع   ،1929 ســـنـــة 
)أوغــانــيــانــس( الـــذي كــان يـــدرس السينما 
فـــي مــوســكــو أوّل فــيــلــم طــويــل بــمــســاعــدة 
خان بابا معتضدي، عنوانه »آبي و رابي«. 
هذا الفيلم الكوميدي كان صامتاً وصوّره 
أثــر منه ســوى ما  معتضدي. لكن لم يبق 
رات. كان الفيلم كوميديّاً 

ّ
تب عنه من المذك

ُ
ك

القامة  قصير  أحدهما  رجـــان  فيه  ل 
ّ
يمث

والآخــــــر طـــويـــل الـــقـــامـــة يـــقـــومـــان بــأعــمــال 
مضحكة. وكذلك، حوى الفيلم مشاهد من 
الــرسّــام الإيــرانــي فريدريك  الــرســم بريشة 

تالبرك السويدي الأصل.
»حاجي  فهو  لأوهانيان  الثاني  الفيلم  أمّــا 
آقا اكتور سينما« الذي صنعه سنة 1932. 
وكان حاجي آقا يعتقد بأنّ السينما عامل 
لانحراف الإنسان عن الطريق السليم، لذلك 
أنحاء  في  بتصويره  وصهره  ابنته  قامت 
ثــمّ أخـــذاه إلى  المدينة مــن دون علمه، ومــن 
السينما بعد تمهيد ســرّيّ لهذا الأمــر كي 
هدف  السينما.  أحـــبّ  وهــكــذا  الفيلم،  يــرى 
الشرخ في وجهات  إلــى إظهار  الفيلم  هــذا 
السياسية  الــظــروف  وتغيير  ن 

َ
الجيل نظر 

والاجــتــمــاعــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن الــتــقــلــيــد إلــى 
شرت 

ُ
تب في ورقة دعاية له ن

ُ
الحداثة. وقد ك

والروسيّة:  والفرنسيّة  الفارسية  باللغات 
»ستشاهدون جميع الأعمال المدهشة التي 
وقعت في كافيه بارس بشكل لافت للنظر؛ 
والموسيقى  والرقص  والــدرامــا،  الكوميديا، 

الإيرانيّة«.
ــانــــس لـــتـــرســـيـــخ ثــقــافــة  ــيــ ــ ــان ــة أوغــ ــ ــاول مــــحــ
السينما جعلته شخصية مقبولة ومحبّبة 
بعد  الإيرانية.  السينما  تاريخ  في  ومؤثرة 
ــن  ــه ســنــة 1960، ظــهــر بــعــض الأرمــ ــاتـ وفـ
الآخرين في السينما ممن كان لهم خلفية 
نــشــاط مــســرحــي. مــن أبــرزهــم صاموئيل 
خاتشيكيان الذي نشط في الإخراج وكتابة 
والدعايات،  الخاصة،  والمؤثرات  السيناريو 
حيث صنع أوّل فيلم دِعــائــي إيــرانــي. كما 
أفاد من المونتاج والأعمال الفنية في أفامه 

جديدة  مرحلة  الإيــرانــيــة  السينما  لــيُــدخــل 
في صناعة الأفام. إضافة إلى ذلك، صنع 
خاتشيكيان أول فيلم بوليسي في إيران، 
وحــصــل عــلــى جـــائـــزة أفــضــل مــخــرج في 
الــدورة الأولى لمهرجان الأفــام. وحاز لقب 
»صرخة  فيلميه  بعد  إيـــران«  »هيتشكوك 
منتصف الــلــيــل« و»خــطــوة إلــى المــــوت«، ما 
جعله رائداً في الأفام البوليسية الإيرانية.

ــان من  مــيــشــا غــيــراغــوســيــان الأرمــــنــــي كــ
المــصــمّــمــن الأوائــــــل لــلــديــكــور واســتــخــدام 
الإيــرانــيــة. وموشق  السينما  فــي  الــافــتــات 
ســـــــروري المــــخــــرج الأرمــــنــــي الــــــذي صــمّــم 
ــرات خـــاصّـــة. أمّـــا  ــؤثـ ــورات مــمــيّــزة ومـ ــكـ ديـ
ــنـــي،  ــيـــك مــنــصــوري المــوســيــقــار الأرمـ روبـ
ــون الـــصـــوت  ــنـ ــــه دور بــــــارز فــــي فـ ــان ل ــكـ فـ
والموسيقى في العديد من الأفام الإيرانية. 
 مــــن غــــورغــــن غــريــغــوريــانــس 

ّ
ــل ــ ســـاهـــم كـ

ــك زادوريـــــــــان فـــي تــعــزيــز الأســـس  ــيــ وروبــ
ــة بــتــأســيــس  ــيــ ــ ــران الــتــقــنــيــة لــلــســيــنــمــا الإيــ
اســـتـــوديـــو »شــــهــــاب« ومــخــتــبــر الــطــبــاعــة 
إيــران لأفام«  أنّ »مركز  والتصوير. كما 
ــيـــان ســـنـــة 1927.  ــوبـ ــاكـ ــه زافــــــن هـ ــســ أسّــ
ويعتبر لوريس تشكنافاريان وواروج هاخ 
عُرفا  حيث  الموسيقى،  روّاد  مــن  بــانــديــان 
 طرق جديدة في ما يخصّ الموسيقى 

ّ
بشق

في السينما الإيرانية.
إضافة إلى ذلك، قام بعض الأرمن الإيرانين 
قاعات سينما، وكانت »سولي«  بتأسيس 
الحديث،  شكلها  فــي  سينمائية  قاعة  أوّل 
أسّــســهــا آلـــك ســاغــيــنــيــان ســنــة 1900 في 
الــتــي كــانــت رائـــدة فــي مجال  مدينة تبريز 
السينما والمــســرح فــي إيــــران. كــمــا أسّــس 
الــتــاجــر الأرمـــنـــي آرتـــاشـــس بــاتــمــاغــريــان 
الفردوسي في  سينما »تجدّد« في شارع 
تأسيسه  إلــى  إضافة   ،1912 طهران سنة 
سينما »خورشيد« سنة 1917، وتأسيس 
ــورج  ــ جـ  .1920 ســـنـــة  صـــيـــفـــيـــة  ســـيـــنـــمـــا 
ــار خــاتــشــاطــوريــان  اســمــاعــيــلــوف ونــــاســ
أيضاً كانا ممّن أسّسوا قاعات سينما في 
إيران في ما بعد. أمّا تأسيس استوديوات 
ــن  ــ ــام الأرمـ ــمـ ــتـ الأفــــــــام، فـــكـــان مـــوضـــع اهـ
ــاً، حــيــث أسّـــســـوا ثــمــانــيــة  ــران أيـــضـ ــ فـــي إيــ
الفنية  لــلــتــصــويــر والـــشـــؤون  اســـتـــوديـــوات 

السينمائية.  
الــذي  خاتكشيان  صاموئيل  إلــى  إضــافــة 
أشــرنــا إلــى ريــادتــه فــي السينما الإيــرانــيــة، 
برز بعض المخرجن الأرمن الآخرين، منهم 
آربــــي آوانـــســـيـــان وشـــاهـــن ســركــيــســيــان، 
وواروج كريم مسيحي وليفون خانكلديان 
أنّ الأرمــن حصلوا على  هفتفان. والافت 
ستّ جوائز خال سبع وثاثن دورة من 
الــســيــنــمــائــي«. ويعتبر  الــفــجــر  »مــهــرجــان 
الـــرقـــم  صـــاحـــب  مــســيــحــي  كـــريـــم  واروج 
ــن في  ــ الــقــيــاســي بـــن الــســيــنــمــائــيــن الأرمــ
إيران بحصوله على أربع جوائز والترشح 
لثماني مرّات في فئة الإخراج والسيناريو 
والتدوين. كما أنّ روبيك منصوري حصل 
عــلــى جـــائـــزة المــهــرجــان فـــي فــئــة الــصــوت، 
إضافة إلى سيّدتن أرمنيتن حصلتا على 
آنيك  ــانٍ، هما  ثـ أفــضــل ممثلة دور  جــائــزة 

شفرازيان وماهايا بطروسيان.
ــرة، فــتــضــاءلــت  ــ ــيـ ــ أمّــــــا فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
النشاطات والمساهمات السينمائية لأرمن 
يتجاوز  لا  بحيث  الإيــرانــيــة،  السينما  فــي 
 من الممثلن والفنين، ما يطرح 

ً
عدداً قليا

السينمائين،  اد 
ّ
النق بعض  لدي  تساؤلات 

ــــاض نــــشــــاطــــاتــــهــــم، مـــقـــارنـــة  ــفـ ــ ــخـ ــ عــــــن انـ
بحضورهم في تاريخ هذه السينما.

الكثير  ويجمع  السينما  في  السينما 
من الأساليب وبصمته دائماً واضحة. 
ــد، جــمــيــل وثـــري 

ّ
فــيــلــمــه الــتــاســع مــعــق

وفــوضــوي بشكل مــرتــب... تماماً مثل 
هوليوود.

»بورتريه فتاة تحترق« 

سيلين سياما )فرنسا(

تـــعـــرف ســيــلــن ســـيـــامـــا كـــيـــف تــحــول 
شـــاشـــة الــســيــنــمــا إلـــــى لـــوحـــة مــلــيــئــة 
الأخير،  فيلمها  فــي  والأنــوثــة.  بالحب 
تـــروي قــصــة رغــبــة وحـــبّ بــن امــرأتــن 
فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر. درامـــا 
ع 

ّ
رومانسية دقيقة ومتوازنة بن المتوق

والــــغــــمــــوض، تــــزدهــــر فـــيـــهـــا المـــشـــاعـــر 
والــعــواطــف. نقد واضـــح لــقــوة النظام 
الــتــاريــخ،  الــرجــل عبر  الأبـــوي وسلطة 
ق بشكل طبيعي 

ّ
بطريقة شاعرية تتدف

غير عادي. تستمر المخرجة الفرنسية 
فـــي تــقــديــم حـــيـــاة الـــنـــســـاء الــجــنــســيــة، 
وهذه المرة تأخذنا إلى التاريخ بعلاقة 
حب تحرق القلوب وتثير المشاعر فقط 
بالنظرات والصمت. ببساطة مدهشة، 
قــدمــت لــنــا ســيــلــن الـــحـــزن والــســعــادة 
ونشوة الحب، أجبرتنا على الغرق مع 
شخصياتها وحبّها. الخمس الدقائق 

شفيق طبارة

»جواهر غير مصقولة« *

جوشوا وبن سفدي )الولايات المتحدة(

للأخوة  الأخــيــر  الفيلم  مــشــاهــدة  بعد 
سفدي، نتأكّد من أنهما يعرفان تماماً 
كيف يصوّران القلق ويثيران المشاعر 
ويطلقان العنان للتوتر الذي يضغط 
عــلــى أعــصــابــنــا ويـــرفـــع ضــغــط دمــنــا. 
غير  فيلم »جواهر  الناجم عن  التوتر 
مــصــقــولــة« يــنــمــو تــدريــجــاً إلـــى درجــة 
ــــارة  لا يــمــكــن إيــقــافــهــا. مـــزيـــج مـــن الإثـ
بقلق  مشحون  والكوميديا،  والــدرامــا 
كبير حول ما يمكن أن يحدث في رحلة 
دائرية في أحياء نيويورك ومكاتبها 
ومـــحـــلات الألمـــــاس والمـــبـــانـــي الــكــبــيــرة 
والزجاج والمرايا بوتيرة سريعة جداً. 
الفيلم عــبــارة عــن لعبة خــطــرة بطلها 
الغاضب،  )آدم ساندلر(،  رتنر  هــاورد 
المتلاعب وغير المسؤول. هــاورد يبيع 
التي  والساعات  والمجوهرات  الألمــاس 
يستوردها أو يستعيرها أو يقترضها 
ليراهن بمالها. كلامه عبارة عن وعود 
 من يريد منه المال، 

ّ
زائفة وأكاذيب لكل

يــهــمــل أســـرتـــه ويـــحـــافـــظ عــلــى عــلاقــة 
غــرامــيــة مـــع مــوظــفــة فـــي مــتــجــره. في 

إنها المقالة الأخيرة في 

سلسلة »موسم الجوائز«. 

طبعاً، الأفلام المهمة 

هذه السنة تحتاج إلى 

أكثر من ذلك، فهناك 

عتبر 
ُ

50 فيلماً تقريباً ت

الأهم في 2019، لم 

نا مررنا 
ّ
ها، لكن

ّ
نذكرها كل

وكتبنا عن الأفضل خلال 

عرضها في المهرجانات 

العالمية أو في الصالات 

مثل »قصة زواج«، 

»إني أتهم«، »جوكر«، 

»عن الخلود«، »الطائر 

الملون«، »الإيرلندي«، 

»جدار الصوت«، »ريتشارد 

جويل«.... نكمل المقالة 

الأخيرة بثلاثة أفلام 

لننهي بعدها الموسم 

السينمائي ونبدأ من جديد 

في منتصف هذا الشهر 

مع »مهرجان برلين 

السينمائي« في دورته 

السبعين.

الأســــاس، هــو مــحــتــال يــثــق دائــمــاً بــأن 
التالي،  للاحتيال  الافتراضي  المكسب 
السابقة،  الــديــون  بــســداد  لــه  سيسمح 
ـــه يــعــلــم جـــيـــداً بـــأنـــه يـــــدور في  ــم أنـ رغــ
ــر ســيــنــتــهــي  ــ ــ الأمـ  

ّ
وأن مـــفـــرغـــة  حـــلـــقـــة 

ليسدّد  آخــر  واقــتــراض  ثـــانٍ  باحتيال 
 
ّ
ــأن ــا يــثــق بـ ــاً مـ ــمـ ــا عــلــيــه. ولــكــنــه دائـ مـ
المراهنات سوف تنتشله من محنته... 

مته إياه الرأسمالية.
ّ
هذا ما عل

ــر غـــيـــر مـــصـــقـــولـــة« فــيــلــم عــن  ــ ــــواهـ »جـ
والهوس  والجنون  والخيانة  الجشع 
الذي يقود البعض للعيش في دوامة 
انــتــحــاريــة. الــحــاجــة إلـــى الأدريــنــالــن 
ــدافـــع لإكـــمـــال الــطــريــق حتى  تــشــكّــل الـ
ها الحاجة إلى 

ّ
حن تعرف المخاطر. إن

السيطرة  يمكن  بأنه  والاعتقاد  الفوز 
ــنــــات.  عـــلـــى المـــصـــيـــر مــــن خـــــلال المــــراهــ
دائماً فرصة  الرهان، هناك  وإن ضاع 

ثانية.

»حدث ذات مرة في هوليوود« 

كوينتن تارنتينو )الولايات المتحدة(

الـــفـــيـــلـــم الــــتــــاســــع لـــلـــمـــبـــدع كـــويـــنـــن 
تــارنــتــيــنــو مــخــتــلــف كــلــيــاً وشــخــصــي 
تــمــامــاً. لعله أيــضــاً الأكــثــر نجاحاً في 
كــوريــغــرافــيــا الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي. 
والخيال  والــجــنــون  والــفــكــاهــة  العنف 
ه يحتويه 

ّ
والتاريخ... قليل من هذا كل

»حدث ذات مرة في هوليوود«. جميع 
إلى  بالحنن  مليئة  تارنتينو  أعــمــال 
الماضي، بشكل عام حنن إلى الثقافة 

الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تـــتـــجـــلـــى مـــــن خـــلال 
الــتــعــلــيــقــات والاقــتــبــاســات والمــحــاكــاة 
ــرة والمــــوســــيــــقــــى والــــبــــرامــــج  ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
هناك  الأخير،  فيلمه  في  التلفزيونية. 
أنجليس، تلك  لــوس  إلــى  أيضاً حنن 
المـــديـــنـــة المــلــيــئــة بـــالـــصـــور والــــشــــوارع 
المــزيّــنــة بــالإعــلانــات وواجــهــة المحلات 

التجارية ودور العرض السينمائية.
ســيــنــيــفــيــلــي أصــــيــــل، لا يــــعــــرف فــعــل 
 السينما من خــلال السينما. 

ّ
شــيء إلا

يــكــتــب الـــتـــاريـــخ عــلــى هــــــواه، ويـــحـــرّك 
يـــدخـــل  أراد،  كـــيـــفـــمـــا  الـــشـــخـــصـــيـــات 

»جواهر غير مصقولة« مزيج من الإثارة والدراما والكوميديا، مشحون بقلق كبير

ه نظرة نقدية إلى العنف
ّ

وج
ُ

»مونوس« دراما اجتماعية أخلاقية ت

العنف والفكاهة والجنون والخيال والتاريخ في »حدث ذات مرة في هوليوود«

 الزيجات المدبرة
ّ

»التذكار« يروى  علاقة حب غريبة في ثمانينيات القرن الماضي»أتلانتك« ملحمة رومانسية، تدافع عن الحب الحقيقي ضد

الأخيرة من الفيلم تحفر عميقاً داخل 
ــرة الأخـــيـــرة  ــظـ ــنـ ــد، الـ ــاهـ  مـــشـ

ّ
قـــلـــب كـــــل

التي  السينما  تجليات  أعظم  من  هي 
تـــفـــيـــض بـــالمـــشـــاعـــر وتــــتــــرك المـــشـــاهـــد 

متيّماً بما يرى.

»مونوس«

أليخاندرو لانديس )كولومبيا(

يخضعون  مجندين  مراهقن  ثمانية 
لتدريبات عسكرية عنيفة صارمة، من 
قبل مجهولن. رهينة أجنبية وبقرة... 
ح في هذه 

ّ
النزاع المسل هم أبطال هــذا 

ــا اجتماعية  الــجــغــرافــيــة. درامــ الــعــزلــة 
ــدة مــــــــن أحــــــــــداث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ أخــــــلاقــــــيــــــة مـ
الــعــصــابــات والـــخـــلايـــا المـــتـــمـــردة على 
الــوصــول  جــبــال يصعب  قــمــة سلسلة 
إليها. نظرة نقدية إلى العنف والقتال، 
وهؤلاء المقاتلون من دون هدف محدّد 
أو مــــســــارات مــفــهــومــة وســـــط أجـــــواء 
عدائية وقسوة مناخية. يقدم لانديس 
عــنــاصــر خــيــالــيــة تــتــاخــم الــكــوابــيــس 
عــن عــواقــب الــتــدريــبــات والــعــنــف التي 
وتــؤدي  للفتنة  تسعى  قــيــادة  تنفذها 
إلـــــى الـــفـــوضـــى والـــهـــمـــجـــيـــة وتـــدمـــيـــر 
الـــــــــذات. الـــفـــيـــلـــم عــــبــــارة عــــن مـــحـــاكـــاة 
واقعية لشخصيات تخضع لتدريبات 

الأساسية  البقاء  غرائز  وتطوّر  شاقة 
ــب عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــعــقــبــات 

ّ
وتــتــغــل

بحثاً  الجحيم  إلــى  وتهبط  الطبيعية 
عن الحرية والحقيقة.

»التذكار«

جوانا هوغ )بريطانيا(

ــيــــر يــتــحــدث  ــــوغ الأخــ فــيــلــم جــــوانــــا هـ
ــفــــعــــل ذلـــــــك مـــــن خــــلال  عـــــن الـــــفـــــن، ويــ
ــة والــــبــــصــــيــــرة.  ــاطــ ــســ ــبــ الــــفــــكــــاهــــة والــ
»الـــتـــذكـــار« يــــروى عــلاقــة حــب غريبة 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بن 
طالبة سينما ورجــل غــريــب، سرعان 
مــــا تـــتـــحـــوّل إلـــــى نـــــوع مــــن الــــهــــوس. 
الــفــيــلــم عـــبـــارة عـــن ذكـــريـــات المــخــرجــة 
نفسها وعن تجربتها في ذلك الوقت، 
يتعلق بعلاقتها مع  مــا  فــي  بخاصة 
رجـــل مــدمــن عــلــى الــهــيــرويــن. قدمت 
في  الذكريات بوضوح  المخرجة هذه 
بــنــيــة فــيــلــمــهــا والــقــصــة الــتــي روتــهــا 
وعــكــســتــهــا عـــلـــى ذكــــريــــاتــــهــــا... هـــذه 
انطباعية  بطريقة  قــدمــت  الــذكــريــات 
ومـــــــراوغـــــــة بــــعــــض الــــــشــــــيء، بـــعـــيـــدة 
وقريبة في الوقت نفسه، تشبه تماماً 

الذكريات البعيدة.

»أتلانتك« 

ماتي ديوب )فرنسا(

مستوحى من فيلمها القصير )2009( 
ــــذي يــحــمــل الـــعـــنـــوان نـــفـــســـه، تــــروي  الــ
الأصل  السنغالية  الفرنسية  المخرجة 
»أتــلانــتــك« قصة  الــجــديــد  فيلمها  فــي 
سينغالية  ــرأة  امــ بــن  مستحيلة  حـــبّ 
بناء  آدا، وعامل  دعى 

ُ
ت جميلة وشابة 

يُـــدعـــى ســلــيــمــان. ولــكــن هــنــاك مشكلة 
صغيرة هي أنه في غضون عشرة أيام، 
ســوف تتزوّج آدا من عمر الثري الذي 
لا تــكــن لــه أي مــشــاعــر ولــكــنــه العريس 
المثالي لعائلتها. من حيث المبدأ، يعدّ 
عن  تــدافــع  رومــانــســيــة،  ملحمة  الفيلم 
المدبرة  الزيجات  ضــدّ  الحقيقي  الحب 
فـــي درامـــــا عـــن الــكــفــاح وتــمــكــن المــــرأة 
وتــحــريــرهــا. لــكــنــه أيــضــاً يــتــعــامــل مع 
مــواضــيــع أخــــرى أهــمــهــا الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة والــرأســمــالــيــة والــحــيــاة في 
داكـــار الــفــوضــويــة. فــانــتــازيــا، غموض، 
وثــورة وحــب وأفكار نسوية، يتأرجح 
الفيلم بن القصص والمواضيع، وغالباً 
تقدم  التي  الطريقة  أبطاله.  يتغير  مــا 
تدريجاً  تــنــزلــق  الفيلم  فيها  المــخــرجــة 
من الواقعية إلى الفانتازيا حيث تبدأ 
أساطير الأسلاف بالتدخل في القصة. 
دائـــمـــاً مـــا يــحــيــط الــشــخــصــيــات طيف 
أمــام شــيء خيالي، قريب  مــلــوّن كأننا 
مــن أفـــلام الــزومــبــي. هــنــاك لــغــز جميل 
الفيلم لا يمكن إلا للسينما  في تقديم 

تحقيقه.
* Uncut Gems متوافر على نتفليكس

»جواهر غير مصقولة« فيلم عن 

الجشع والخيانة والجنون والهوس 

الذي يقود إلى دوامة انتحارية



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 »هناك«...  
ُ

أريد

خونني. 
َ
أريدُ إلهاً لا يُشركُ بي، وبلاداً لا ت

 أنني عائدٌ 
ُ

أريدُ كهفاً، إذا خرجتُ منه في الصباح أعرف

إليه في آخرةِ الليل؛ 

وقبراً، قبراً بلا عَلمٍ ولا مئذنةٍ ولا حرسٍ ولا نشيد، 

إذا أسندتُ رأسي إلى حجارتهِ 

أنامُ غيرَ خائفٍ من قراصنةِ الكوابيسِ، وناهِبي الخواتمِ 

والأقراطِ وبدلاتِ أسنانِ الموتى. 

 في الـ »هناكْ«، في أبعدِ »هناكٍ« ممكن، 
ً
أريدُ ملجأ

 صعاليكُ 
ُ

أسعى في زواريبهِ الآمنةِ السعيدة، كما يفعل

الأزمنةِ الغابرة، 

 لي، كلما لمستُ حجراً، أو وطئتُ رصيفاً، أو 
َ

بدون أن يُقال

: »إلزمْ 
ْ
تطاولتُ بعينيّ على أغصانِ شجرةٍ أو أغصانِ امرأة

حدودكَ أيها الصعلوكُ عديمُ الكرامة والأصل!«.

أريدُ، إذا وقعتُ في الليل، 

ه مُنتهٍ لا محالة
ّ
( أن

ّ
 )أنْ أحلمَ على الأقل

َ
أن أعرف

وأن صباحاً عزيزاً ينتظرني في نهايته. 

 ..

 واحداً:  
ً
قولا

اه«:
ّ
 مِن قولِ »أريدهُ وأتمن

ُ
 البهيمة

ُ
أريدُ ما تأنف

 »شكراً!«(، وأنامَ 
َ

 وأقول
َ

 )بدون أن أتوسّل
َ

أن أسعى، وآكل

 نائماً إلى الأبد( 
ّ

اً إلى أنني لن أظل
ّ
)أنامَ مطمئن

أريدُ، حيثُ أفترضُ أن يكونَ مسقطاً لجثماني، أن يكونَ 

 قلب! 
ُ
 حياةٍ أو مسقط

ُ
لي مسقط

: أريدُ وطناً صالحاً للأحلام، وكافياً لمزاولةِ الحياة! 

وطناً... لا أكثر. خبر
صورة
و

هـذا الجـرس الـذي ينتمي إلى قصر »مافـرا« في مدينة مافـرا الواقعة على بعد 

28 كيلومتـراً مـن مدينـة لشـبونة، خضـع للترميـم أخيـراً. بعـد عشـرين عامـا مـن 

الصمـت، عـاد النشـاط إلـى الأجـراس الــ 98 فـي كاتدرائية قصـر »مارفا« الـذي بناه 

ملـك البرتغـال جـان الخامـس فـي القـرن الثامـن عشـر. جـاء ذلـك بعدمـا خضعـت 

لعمليـة ترميـم وصيانـة اسـتغرقت سـنوات )باتريسـيا دي ميلـو موريـرا ـ أ ف ب(

منوعات

موعد يتجدد:

»نانا« نجمة المدينة

يقدّم »مترو المدينة«، في 27 شباط 
)فبراير( الحالي، عرضاً جديداً من 
»ديسكوتيك نانا« )كتابة وإخراج 
ه عمل متخيّل بين 

ّ
هشام جابر(. إن

عامَيْ 82 و89 لشخصيات فنية 
تستضيفها »نانا« في برنامجها 

الزاخر بالفقرات الفنية. يشارك 
فيه: ياسمينا فايد )نانا(، إيلي 
رزق الله )جميل جمال الجامل(، 

كوزيت شديد )سهام(، خالد 
صبيح )الأخطل الوسط( وبول 

سعدو )إلهام الناشف(. أما 
الموسيقيون، فهم: أحمد الخطيب 

)إيقاعات(، فرح قدور )بزق(، مكرم 
أبو الحسن )باص( وضياء حمزة 
 

ّ
)كيبورد وهارمونيكا(. كما يحل

زياد عيتاني وزياد شكرون ودانا 
ضيا ضيوف شرف على العرض.

»ديسكوتيك نانا«: الخميس 27 شباط 
ــ 21:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

الكوميكس العربي

إن حكى!

ش فِش« 
ُ
تقيم منصّة »ط

احتفال إصدار ومعرضاً في 
»دار النمر للفن والثقافة«. الافتتاح 

سيكون في 12 شباط )فبراير( 
الحالي )س: 18:00(، على أن 

يستقبل المعرض الزوار في 13 
و14 من الشهر نفسه )بين س: 

11:00 و19:00(. هكذا، تبصر 
سلسلة الكاريكاتور والكوميكس 

ش فِش 8« النور مع 
ُ
العربي »ط

أربع قصص حصرية. وهناك 
أيضاً كتاب »ذا ديمون« لجعفر 

الزين الذي يتخيّل مستقبل 
قها 

ّ
لبنان كدولة بائسة مز

الفساد والفضائح والأكاذيب، 
و»ذهاب وإياب« لروجيه فغالي 

حول الروح التي تتحرك بين 
والدين، لبنان الوطن وفرنسا البلد 

ى.
ّ
المتبن

12 و13 و14 شباط ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

باسم دحدوح

أعياه »الانتظار«

يواصل معرض »الانتظار« 
للتشكيلي السوري باسم 
دحدوح )1964 ــ الصورة( 

استقبال الزوّار في غاليري 
Mission Art )مار مخايل( لغاية

10 شباط )فبراير( الحالي. 
الفنان الحائز دكتوراه من 
»جامعة حلوان« في 1998، 

اشتغل على معرضه الجديد 
الذي تسكنه فكرة الانتظار. 

على حدّ قوله في النص 
التعريفي عن أعماله الجديدة: 

»في هكذا لحظات، دائماً ما 
تتزاحم حكايا زمان، ووصايا أم 

عرب المتسرّبة من روايات فريد 
دحدوح، حول الريح الصفرا... 

الوباء... الغربة... الأزمة... الحب... 
الوفاء«.

»الانتظار«: يومياً لغاية 10 شباط ــ من 
الساعة 11:00 حتى 20:00 ــ غاليري 
Mission Art )مار مخايل ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/448720

بعد غدٍ الأربعاء، يدعو »معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية« 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« لحضور حلقة نقاش بعنوان »مفقودو الحرب 

الأهلية في لبنان: ثمن النسيان وغياب عدالة ما بعد النزاع« )تديرها فاطمة 
 التطورات الأخيرة، ما هو موضع 

ّ
الموسوي( في قاعة المحاضرات التابعة له. في ظل

قضية المفقودين على خارطة المطالب؟ هذا السؤال وغيره من المسائل العالقة 
بحث في النشاط الذي يشارك فيه كل من: الباحثة والناشطة لينا قماطي التي 

ُ
ست

ستتحدث عن كتابها »المرحلة الانتقالية ما بعد النزاع في لبنان: مفقودو الحرب 
الأهلية«، المحامي نزار صاغية الذي واكب القضية وقاربها قانونياً، ورئيسة لجنة 
أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني التي ستتحدّث باسم الأهالي 
عن نضالهم الطويل، والباحثة والأستاذة المحاضرة في الـ AUB كارمن حسون أبو 

جودة. ستتطرّق الجلسة إلى الزوايا القانونية والسياسية المتعلقة بالقضية.

»مفقودو الحرب الأهلية في لبنان: ثمن النسيان وغياب عدالة ما بعد النزاع«: بعد غدٍ الأربعاء ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ قاعة المحاضرات في »معهد عصام فارس« )AUB ــ شارع بليس(. 

للاستعلام: 01/350000 )مقسّم: 4150(

مفقودو الحرب... ما زالوا بيننا
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المصدر: الدوائر العقارية                 تصميم: رامي علي        

الرسوم المستوفاة من هذه العقود نحو 
دولار(.  مليون   283( لــيــرة  مليار   427
وكان لافتاً أن المسار الانحداري لعقود 
عنها  المــصــرّح  والأثــمــان  العقارية  البيع 
الذي بدأ في السنتين الماضيتين تعافى 
فالقيود   .2019 آب  مــن  اعــتــبــاراً  فــجــأة 
المــصــارف على  الــتــي فرضتها  ــعــة 

ّ
المــقــن

عــمــلــيــات الــســحــب والـــتـــحـــويـــل اعــتــبــاراً 
هامشي  بــشــكــل   2018 مــنــتــصــف  مـــن 
ومتواضع، بدأت تزداد قساوة وتصبح 
مــعــلــنــة أكــــثــــر فـــأكـــثـــر، مــــا ضـــــرب ثــقــة 
ــين بــــالمــــصــــارف، ودفـــعـــهـــم إلـــى  ــ ــودعـ ــ المـ
أو سحبها  الخارج  إلى  أموالهم  تحويل 
نـــقـــداً خـــوفـــاً مـــن حـــصـــول »هـــيـــركـــات«. 
ومع بلوغ السقف الأقصى لهذه القيود، 
علقت ودائع في القطاع بقيمة تفوق 160 
مليار دولار. بعضهم لجأ إلى »مخرج« 
شراء العقارات كوسيلة لتهريب الأموال 
ــــروّج لها  ــان يـ ــى مــقــولــة كـ بــالاســتــنــاد إلـ
المــصــرفــيــون وتـــجـــار الـــعـــقـــارات عـــن أن 

»العقار في لبنان ملاذ آمن«.
السحب  على  المفروضة  القيود   

ّ
ظــل في 

والتحويل ووجود سعرَين لصرف الليرة 

محمد وهبة

ــهـــدت الأشــــهــــر الأخــــيــــرة مــــن 2019  شـ
تــهــافــتــاً عــلــى شـــــراء الـــعـــقـــارات بــهــدف 
الودائع من المصارف خوفاً من  تهريب 
 ،)Haircut شعر  )قــصّ  عليها  ضريبة 
أو إجبار المودعين على تحويل أموالهم 
إلى أسهم في المصارف لانتشالها من 
الإفــــلاس. أصــحــاب الــودائــع لــم ينتبّهوا 
ــم بـــعـــنـــوان  ــهـ ــمـــين المــــنــــصــــوب لـ ــكـ ــى الـ ــ ــ إل
»الــعــقــارات مــلاذ آمــن«. شــراء العقارات، 
وخـــصـــوصـــاً المــبــنــيــة، لا يــنــطــوي على 
اقتطاع مستتر لأموالهم فحسب، بل هو 
استثمار مخاطره شديدة الارتفاع: غير 
أســـعـــاره ستنخفض،  لــلــتــســيــيــل،  قــابــل 
تأجيره أصعب، ينمو في فقاعة انتقلت 

مخاطرها من التجّار إلى الأفراد.
في 2019، بلغ عدد عقود البيع المسجّلة 
ــر الـــعـــقـــاريـــة نـــحـــو 45 ألـــفـــاً،  ــ ــــدوائـ فــــي الـ
ــمــــان المــــصــــرّح عنها  وبــلــغــت قــيــمــة الأثــ
ليرة  العقود نحو 9687 مليار  في هذه 
الصرف  سعر  على  دولار  مليار   6.4(
لــبــنــان(، فيما بلغت قيمة  فــي مــصــرف 

مقابل الدولار، فإنّ عمليات الاقتطاع من 
ــا هــو متاح  الـــودائـــع تــحــصــل يــومــيــاً. ومـ
للمودعين اليوم، هو أن يسحبوا ودائعهم 
بــشــيــكــات مــصــرفــيــة مــحــصــور تــداولــهــا 
بالليرة.  أو  بالدولار  محلياً، سواء كانت 
ــنــقــديــة  كـــذلـــك مـــتـــاح ســـحـــب الأمـــــــــوال ال
دنيا.  وبــالــدولار ضمن سقوف  بالليرة 
وفـــي المــقــابــل، تــجّــار الــعــقــارات مدينون 
لقبول  المجال  لهم  أفسح  ما  للمصارف، 
ثمن العقارات بواسطة الشيكات بالدولار 
ــاء الــحــســومــات الـــتـــي كــانــت  ــغـ مــقــابــل إلـ
تــصــل إلـــى 45% مـــن الــســعــر المــطــلــوب. 
بالليرة  الثمن  كذلك وافقوا على تسديد 
اللبنانية على أساس سعر الصرف في 
السوق الموازية، أي أدنى بـ30% من قيمة 
سعر الصرف الثابت. المصارف بدورها 
تسديد  على  العقارات  تجار  مع  وافقت 
ديونهم بشيكات بالدولار أو بالليرة التي 
إلى دولارات  يتم تحويلها في المصرف 
لبنان. هذه  المثبت من مصرف  بالسعر 
كــانــت الخديعة الأولـــى الــتــي تــعــرّض لها 

المودعون وخسروا الكثير فيها.
ــيـــة، فـــهـــي مــتــعــلــقــة  ــثـــانـ ــا الـــخـــديـــعـــة الـ ــ أمـ

بمخاطر شراء العقار:
ــ في أوقات الأزمات، يعدّ امتلاك العقار 
أحد أكثر الأصول التي يصعب إعادة 

بيعها وتسييلها.
ــ أسعار العقارات آيلة إلى الانخفاض 
من  الناتج  الآنــي  ارتفاعها  بعد  حتى 
عند  السكن.  بحاجة  مبرّر  غير  طلب 
ــة، ســتــبــدأ مــرحــلــة  ــوجـ انــتــهــاء هــــذه المـ
نسبياً.  طــويــلــة  لــفــتــرة  تستمرّ  ركـــود 
ديونهم  الــتــجّــار  بعض  أوفــى  فعندما 
لــلــمــصــارف، أوقــفــت المــصــارف قبول 
بــالــســعــر  إلــــى دولار  الـــلـــيـــرة  تــحــويــل 
الــرســمــي، وهـــؤلاء لــم يــعــودوا بحاجة 
إلــــــى شـــيـــكـــات المـــــودعـــــين الـــــدولاريـــــة 
مقابل   

ّ
إلا الــبــيــع  تعليق  إلـــى  فــعــمــدوا 

ــعـــار. هم  المــبــالــغ الــورقــيــة، ورفــــع الأسـ
الذين  الدماء  مصاصي  مثل  يعملون 
على  بــعــد حصولهم  إلا  يــتــوقــفــون  لا 

قطرة الدم الأخيرة من الزبون.
تورّط  الناجمة عن  العقارية  الفقاعة  ــ 
الــتــجّــار فــي الاســتــدانــة مــن المــصــارف 
بـــأكـــلاف مــدعــومــة لــتــشــيــيــد شــقــق لا 
حـــاجـــة لــلــســوق لـــهـــا، ســتــبــقــى قــائــمــة 

مخاطرها  مــن  جــزء  سينتقل  وإنــمــا 
كـــان عــلــى عــاتــق الــتــجــار والمــصــارف، 
إلـــــى أفــــــــراد اســـتـــعـــمـــلـــوا مـــدّخـــراتـــهـــم 
الآمــن«. هذه  »المــلاذ  وودائعهم لشراء 

.
ً
 أم آجلا

ً
الفقاعة ستنفجر عاجلا

ملكية  انتقال عدد كبير من  ــ بسبب 
الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة إلــى 
أفــــراد، ســيــكــون هــنــاك تــنــافــس جــدّي 
أسعار  سيخفض  مــا  الــتــأجــيــر،  على 
الإيـــجـــارات أيــضــاً، وبــالــتــالــي سيكون 
المـــــــــــردود المــــتــــوقــــع مـــــن الاســـتـــثـــمـــار 

العقاري ضعيفاً للغاية.
لن تعود أسعار العقارات إلى الارتفاع 
قبل تعافي الاقتصاد، وهو مسار قد 
  يــمــتــدّ لــســنــوات، 

ً
يــأخــذ وقــتــاً طـــويـــلا

مــا يعني أنــه لــن يــكــون بــإمــكــان الــذي 
العقارات استرداد  استثمر في شراء 
ســـنـــوات،  بـــعـــد   

ّ
إلا مـــالـــه  رأس  قــيــمــة 

وهذا أسوأ من مفعول »إعادة جدولة 
الـــديـــون« الــتــي تــتــيــح تــأجــيــل تــســديــد 
أصــل المــبــالــغ وخــفــض فــائــدتــهــا، ففي 
حــالــة الــعــقــار فــــإنّ الاقـــتـــطـــاع يصيب 

رأس المال.

شراء العقارات خديعة: ليست ملاذاً آمناً
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إبراهيم الأمين

 المداولات غير المصرّح عنها حول كيفية تعامل الخارج مع الأزمة 
تــرى من  حدة لا 

ّ
المت الــولايــات  أن  إلــى  الماليّة والاقتصادية، تشير 

داعٍ لأي إطار له بعده السياسي أو الاجتماعي. بل هي تعتقد أن 
لبنان وقع في حالة الإفلاس دولة ومصارف، وأن العلاج الوحيد 
إخضاعه لوصاية المؤسّسات المالية والنقدية الدولية المعنية. هذا 
الامتثال  اللبنانية  الحكومة  إلــى  الطلب  ببساطة،  يعني  التصور 
الطوعي والكامل لآليات عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
بينها  من  مختلفة،  دوليّة  مؤسّسات  ي 

ّ
تول قبول  إلى  بالإضافة 

الأمم المتحدة ومؤسسات الـ"NGOs"، الوصاية الكاملة على عمل 
القطاعات بما في ذلك آلية إنفاق الدولة على القطاع العام.

الفرنسية،  العاصمة  مكتملة مصدرها  غير  إشــارة  طــرأت  لكن 
التقني.  ل عدم حصر الملف بهذا الإطــار 

ّ
وفيها أن باريس تفض

الــولايــات  أقنعوا  الفرنسيين  المــســؤولــين  فــإن  لعين، 
ّ
المط وبحسب 

المتحدة بألا تحصر الملف بيد المؤسّسات النقدية والمالية الدولية، 
وأن تفسح المجال أمام نقاش إضافي يقود إلى علاجات سياسية 
للأزمة اللبنانية. وموقف فرنسا، كما هو واضح، يتعلق بخشية 
من انهيار كامل للوضع الاقتصادي، وتالياً السياسي والأمني 
في لبنان. وأن الغرب لا يمكنه ترك لبنان أمام احتمالات الانفجار 
الأهلي الداخلي، أو حتى أمام فرصة تلقيه عروضاً خاصة من 
روســيــا والــصــين، مــا مــن شــأنــه أخــذ لبنان لأول مـــرّة فــي اتجاه 

الشرق لا الغرب. وفي الحالتين سيبدو الغرب خاسراً.
بل  لــبــنــان،  حــول  الغربية  الــســجــالات  عند  تقف  لا  المشكلة  لكن 
أســاســاً حــول غــيــاب الــرؤيــة الــواضــحــة عند الــجــهــات المعنية في 
ظهر فهماً دقيقاً 

ُ
لبنان. السلطة القائمة والتي تجدّد لنفسها، لا ت

لمخاطر الأزمة. والتحالف الوثيق بين أركان السلطة وأركان رأس 
المال، يهتم فقط بالحصول على دعم يعيد تعويم النموذج نفسه، 
من خلال إعادة تأهيل القطاع المصرفي لجعله قادراً على جذب 
العام.  التبديد(  )أو  للإنفاق  الحكومة  إليها  تحتاج  التي  العملات 
لبنان، بما فيها  المعارضة في  إلى هــؤلاء، فإن قوى  وبالإضافة 
ل حتى اللحظة عنصر ضغط 

ّ
القوى المنضوية في الحراك، لا تمث

كافٍ لتعديل جدول الأعمال.
فــي هــذه الأثــنــاء، يكشف نــافــذون فــي المــؤســســات المالية الدولية 
أنهم لا يلمسون وجود تصور متوافق عليه بين القوى اللبنانية 
حيال الأزمة. ويقول أحدهم إنه لا يوجد لدى الحكومة اللبنانية، 
وزارة  المقبلة.  المرحلة  في  العمل  لبرنامج  تصوّر  أي  الآن،  حتى 

أي  تملك  والمــصــارف لا  لبنان  المالية ومصرف 
تــصــوّر مـــحـــدّد. بــل تــتــصــرف عــلــى أســــاس أن 
المؤسسات الدولية العالمية هي من يعرف كيفية 
إخــراج لبنان من مأزقه. وتصل الدهشة بأحد 
الــنــافــذيــن فــي هــذه المــؤســســات إلــى حــدّ الــقــول: 
التعامل  فــي كيفية  الــواضــح  نــمــوذجــنــا  »لــديــنــا 
مع هذه الأزمــة. نحن نعمل على خطة تقليص 
ــــذهــــاب نــحــو تسييل  حــجــم الإنـــفـــاق الـــعـــام، وال
أصول عامة أو بيع الناجح منها، لتغطية ديون 
ستوفرها المؤسسات الدولية على شكل برامج 
أو قروض. وبالتالي، فنحن نبحث عمّا يناسبنا 
كجهات مُقرضة. لكن المهم، هل في لبنان من 

يملك التصور المقابل؟«.
داخــل  إيجابية.  الأجـــواء  تــبــدو  لا  اللحظة  حتى 
مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة، يـــقـــول الــبــعــض إن هــنــاك 

الجهات  أولية مع ممثلي  للعلاج، وإنــه جــرت مناقشة  تــصــورات 
المــانــحــة أو المــؤســســات الــدولــيــة عــلــى هــامــش لــقــاءات عُــقــدت في 
الــخــارج. لكن أصــحــاب هــذه الــوجــهــة يــقــرّون بالعجز عــن إقــرار 
سياسة عــامــة فــي لبنان فــي ظــل مــوازيــن الــقــوى الــحــالــي. حيث 
الأقــوى،  المــال هــو  السلطة ورأس  لتحالف  الممثل  الفريق  يــزال  لا 
والأقدر على فرض برنامجه على المؤسسات الرسمية في لبنان، 
قــوى سياسية  إلــى   

ً
وصـــولا النيابي  المجلس  إلــى  الحكومة  مــن 

ونوعية  الحكومة،  تشكيل  طريقة  أن  إلــى  هــؤلاء  ويلفت  فاعلة. 
النقاش القائم، لا تبشران بالخير. هؤلاء يعرفون أن لبنان غير 
قادر على سداد الدين، لكن هذا التحالف يريد الاستيلاء على ما 
التقاعد.  الودائع وصناديق  بعدما نهب  العامة  الأمــلاك  بقي من 
ــو فــريــق يــريــد الاخــتــبــاء خــلــف المــؤســســات الــنــقــديــة والمــالــيــة  وهـ
الدولية ليهرب من مواجهة المسؤولية. لكن الخداع هنا لن يطول، 
وسيكتشف اللبنانيون أن صندوق النقد سيلتهمنا جميعاً حتى 

ة ملح!
ّ

من دون رش
في المقابل، يملك خبراء رأياً واضحاً حيال مسار مختلف يمكن 
للبنان اعتماده في هذه اللحظة. أساسه عدم الخضوع التلقائي 
لسلطة المــؤســســات الــدولــيــة، وعـــدم تـــرك الــقــرار الــوطــنــي فــي يد 
 جوهرياً في أداء 

ً
المجموعة الحاكمة الآن. ويرى هؤلاء أن تعديلا

بما  التفريط  من  السلطة  منع  على  يساعد  أن  يمكن  المعارضة 
يكون  ألا  الأفضل  يكون من  قد  للبنان.  قــوة  ى من عناصر 

ّ
تبق

الفريق  تفكير  طريقة  أن  لبنان، وخصوصاً  فــي  تــصــوّر  هــنــاك 
الــــــوزاري والمـــالـــي الــحــالــي لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن طــريــقــة تفكير 
صندوق النقد. في المقابل، من الثابت أن الدين العام في غالبيته 
يعدّ ديناً داخلياً ما ينفي الحاجة إلى تدخل صندوق النقد. الدين 
ليس في ذمّتنا لمصلحة أميركا أو دول الغرب. حتى عندما جرت 

عملية تحويل جزء من الدين من الليرة إلى الدولار، جرى ذلك من 
قبل المصارف التي كانت تعلم أن الليرة ستنهار، وأرادت حماية 
جــزء مــن أصــولــهــا الــخــاصــة بها بـــالـــدولار، ولــكــن يجب أن يعلم 
هؤلاء أنه إذا لم تتمكن الدولة من الدفع بالليرة فلن تستطيع الدفع 
النقد، بل  بــالــدولار. نحن هنا لسنا بحاجة مطلقاً إلى صندوق 
بحاجة إلى إعادة جدولة للدين مع خدمة بفوائد منخفضة جداً.

هذا الأمر يعيدنا إلى نقاش متصل بطبيعة القوى التي تتحمل 
المسؤولية. إذا كانت هناك قيادة وطنية سليمة، فلا بُدّ وأن تعمل 
بــإعــادة جدولة  يــكــون  على حــل المشكلة داخــلــيــاً، والــعــلاج الأول 
الدين، لأن لبنان غير قادر على الدفع الآن. ما نملكه من احتياطي 
بالعملة الصعبة، وما هو موجود في السوق الموازية، يؤكد بأن 
 لشراء القمح والمواد الغذائية والمحروقات 

ً
ما لدينا لا يكفي أصلا

والأدويــة. على القيادة الوطنية دعوة أصحاب الديون إلى التريّث 
على أن يخلق المصرف المركزي الائتمان المطلوب لفتح الباب أمام 
الــنــاس. لأن اقتصاد  إلــى تسهيل حــيــاة  تــهــدف  إنتاجية  قـــدرات 
ز إلا بالائتمانات. والفكرة الجوهرية هنا، أن الدين 

ّ
السوق لا يحف

الحالي هو رأس مال وهمي، لكن التهافت على خدمته أو سداده 
بأي ثمن، سيحوّله إلى رأس مال حقيقي، وسيتم استملاكه من 
العام  المــال  مــن  أكبر  القومي وحصة  الناتج  مــن  خــلال حصص 
أن يعرف بأن كل  الجميع  الخصخصة. وعلى  من خلال برامج 
الحلول موجعة، ســواء جاء صندوق النقد أم لم يــأت، لكن وجع 

 إيلاماً.
ّ

الحل الداخلي يبقى أقل
المصارف تعي تماماً حجم الأزمة منذ فترة طويلة. عندما حوّلت 
جزءاً من الديون إلى الدولار في باريس 1 و2 و3 كان هدفها حفظ 
أصولها في المستقبل. وهذا يقود إلى مساءلتها: لماذا وافقتم على 
إقراض الدولة وأنتم تعرفون حقيقة الوضع؟ إذا كانت لدينا دولة 
يأخذوا  أن  عليهم  فلنعرض  المصارف،  معاقبة  نريد  ولا  فعلية، 
اليورو  الفائدة في منطقة  المثال.  أو 2% على سبيل  فوائد %1 
سلبية! على المصارف القبول بهذه الصيغة كي لا يسوء الوضع 
أكثر. تعطيل الاقتصاد كلياً سيقود إلى مواجهة أهلية أكبر لأن 
كتلة المتضررين ستكبر وستعبّر عن موقفها بوسائل مختلفة 
عمّا هو قائم اليوم. وعليها أن تقبل بجدولة الدين، وتنتظر حتى 
أنه في  أفضل. والمصارف تعرف  بلدنا  النمو في  يصبح معدل 
الدفع لاحقاً.  تقدر على  لن  الآن، فهي  بالدفع  الدولة  ألزمت  حال 
القادرة  القوى  من  مختلفاً  موقفاً  يتطلب  المعادلة  هذه  وتحقيق 
السلطة ورأس  على ممارسة الضغط وعــدم ترك الأمــر لتحالف 
المال، وهو أمر سيكون على شكل حقيقة لأن سيرورة الصراع 
ســتــفــرز الـــقـــوى المــفــقــرة ومـــن كـــل الــطــوائــف، 
وســـتـــخـــلـــع طــائــفــيــتــهــا وتــــلاحــــق المــــصــــارف 

باعتبارها المسبّب الرئيسي للأزمة.
على المصارف أن تقبل الواقع كما هو. فالمدين 
عندما يُقرض أحداً، لا بُدّ أن يسعى لاستعادة 
والمدينون  مكسوراً  المصرف  كــان  وإذا  دينه، 
مكسورين، فهذا يعني أنه أخطأ في سياسته 
أو  ينكشف  أن  ويجب  والمصرفية،  التجارية 
السياسية  المعادلة  كانت  وإذا  إفــلاســه.  يعلن 
لا تــســمــح بـــذلـــك وخـــصـــوصـــاً أن المـــصـــارف 
بحاجة  فنحن  لبنان،  فــي  السلطة  نــواة  تمثل 
التعامل معها بموازين قوى معيّنة. وإن  إلى 
هي أرادت أن تفرض سياستها غير الكفوءة 
يُــفــتــرض  بينما  الــنــتــائــج.  الــشــعــب  سيتحمل 
توافق  وأن  المسؤولية  تتحمل  أن  بالمصارف 
يجب  ببساطة،  جــداً.  القليلة  الفوائد  أساسها  عمل  طريقة  على 
عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي الانــتــظــار ريــثــمــا ينطلق الاقــتــصــاد من 
جديد. لأن الدفع لها الآن، سينعكس نقصاً في تمويل الاقتصاد، 
ف إضافية، يعني موت الاقتصاد، 

ّ
ومجرّد اعتماد سياسة تقش

وبالتالي فقدان القدرة على سداد الديون. على المصارف الإقرار 
بهذه الحقيقة. وعليها أن تتذكر أنه لو كانت لدينا دولة حقيقية، 

لكانت وضعت يدها على المصارف.
المــراجــعــة الــعــادلــة تفيد بـــأن الــنــاس لا يــتــعــامــلــون مــع المــصــارف 
الــيــوم عــن حجم الأربــاح  بقسوة، والــنــاس لا يسألون المــصــارف 
التي حققتها حتى الآن. صحيح أن المصرف المركزي كان يدعم 
الليرة لشراء الخبز والدواء والمحروقات وكل السلة الاستهلاكية 
الذي  قارن بالدعم 

ُ
ت المستوردة سابقاً، لكن حصة هذه السلة لا 

الإنتاجية  القوة  على  أتــت  باعتماده سياسات  للمصارف  ــره 
ّ
وف

للبلاد وعلى الكثير من أرزاق الناس. لذا، فإن الخضوع لشروط 
الدولية ستكون عواقبه وخيمة. هذه  والمالية  النقدية  المؤسسات 
)وفــق  الليرة  صــرف  سعر  توحيد  علينا  ستفرض  المؤسسات 
السعر السوقي الاعلى وليس العودة إلى سعر الصرف السابق(، 
وإلغاء أي نوع من الدعم، وهذا يعني أن الليرة ستنهار أكثر بكثير 
مما هي عليه اليوم وسيعمّ الأذى الناس. بينما المطلوب اليوم هو 
فصل دورة الاقتصاد الوطني عن دورة الاقتصاد المالي الدولي. 
وفي هذا مصلحة للناس، برغم أن الجميع يعرف أن كل الحلول 
الآن ليست بالسهلة، لكن لا يجب أن نقع تحت ضغط الترهيب 
وعلينا  ولــن يحصل.  ذلــك  لم يحصل  قادمة.  بمجاعة  والتهويل 
المدعوم من  الاقتصاد  م من 

ّ
المنظ القطاع غير  إلى دعم  الالتفات 

إيرادات المغتربين ومن تحويلات مالية تصل إلى لبنان من دون 
المرور بالفيلتر الأميركي.

 الداخلي ممكن
ّ

الحل
ين

ّ
ة لتنشيط الاقتصاد لا لسداد الد

ّ
الأولوي

عبد الحليم فضل الله

هل يمكن إنقاذ الوضع الاقتصادي 
ــالــــي والمـــصـــرفـــي فـــي لــبــنــان مــن  والمــ
دون الــخــضــوع لــبــرامــج المــؤســســات 
ــة المــعــنــيــة؛ مـــع مـــا تــحــتــويــه  ــيـ الـــدولـ
من شروط وقيود تفوق ربما طاقة 

البلد على التحمّل؟
فورية  إجابة  بتقديم  ملزمين  لسنا 
ــبــــل اســـتـــنـــفـــاد  عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال قــ
 الأخـــرى، بــل إن السؤال 

ّ
فــرص الــحــل

ات الذاتية  الصحيح هو عن الإجراء
الــتــي يــجــب المـــبـــادرة إلــيــهــا مــن دون 
إبطاء، والخطوات الجريئة التي من 
شأنها خفض حجم الأزمة وتخفيف 
برنامج  ضــمــن  منها  الــخــروج  كلفة 
وطــنــي مــتــكــامــل. أي إنـــه عــوضــا عن 
الــــخــــارج، علينا  الــحــلــول مـــن  شــــراء 
أن نــنــتــج مــقــاربــاتــنــا الــخــاصــة التي 
الإنــقــاذ وخــيــاراتــه  تتضمن مــحــاور 

ووسائله.
ونقطة الــبــدء هــي فــي إجــراء تحليل 
ــيـــق وشــــفّــــاف لــوضــعــيــة الــقــطــاع  دقـ
المــوارد  فجوة  لتشخيص  المصرفي، 
بــالــعــمــات الــصــعــبــة وتــحــديــد قيمة 
الــتــمــويــل المـــطـــلـــوب لإعــــــادة رســمــلــة 
يُـــفـــتـــرض أن يــلــحــظ ذلــــك،  الـــقـــطـــاع. 
ــي لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــين  ــلــ ــعــ ــفــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــــســــــيــــــادي والائــــــتــــــمــــــانــــــي لـــلـــبـــلـــد 
ــارف، وتـــراجـــعـــهـــمـــا المــرتــقــب  ــ ــــصـ والمـ
ــــي جــمــيــع  ــ ــــور. وفـ ــــظـ ــنـ ــ فـــــي المــــــــدى المـ
الرسملة  متطلّبات   

ّ
تقل لن  الأحــوال 

تــصــل  ــد  ــ وقــ دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  12 عــــن 
إلـــى أضـــعـــاف ذلـــك مـــع زيــــادة نسبة 
الـــديـــون المــتــعــثّــرة بــفــعــل الانــكــمــاش 
ــاء الإضـــافـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــادي، والأعـ ــتــــصــ الاقــ
المترتبة على تطبيق المعيار الدولي 
ــداد الــتــقــاريــر المــالــيــة 9  ــ الــجــديــد لإعـ
معايير  مجلس  عــن  الــصــادر   IFRS
المــحــاســبــة الــدولــي فــي تــمــوز 2014، 
ولا مــنــاص مــن الــتــقــيــد بــمــنــدرجــات 
هــذا المــعــيــار عــاجــاً أو آجـــاً لإعــادة 
إلــى سكتّه  لبنان  فــي  المــالــي  القطاع 

الصحيحة.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي

ويـــجـــب أن تــنــطــوي إعــــــادة هــيــكــلــة 
الــقــطــاع، الــتــي تــشــكّــل المــحــور الأول 
ات مــتــزامــنــة  لـــإنـــقـــاذ، عــلــى إجـــــــراء
متتالية  ــادات  ــ زيـ تــشــمــل  ومــنــسّــقــة، 
وتدريجية لرساميل المصارف على 
وتمويل هذه  مــدى خمس سنوات، 
الــعــمــلــيــة مـــن طــريــق عــمــلــيــات دمــج 
مدروسة أو عبر تسييل موجودات 
المــصــارف،  تملكها  ثــابــتــة  خــارجــيــة 
المصرفي  الانتشار  نطاق  وتقليص 
ــدواه، وتــحــويــل  ــ ــ ــثــبــت جـ ــم يُ ــذي لـ ــ الـ
بــعــض فـــئـــات الــــودائــــع وشــطــورهــا 
إلــــى أســـهـــم. ويــمــكــن تــمــويــل إعــــادة 
الرسملة أيضا من خال »استرداد« 
عــــــة الـــتـــي 

ّ
ــــن الأربــــــــــاح المــــــوز قـــســـم مـ

حصلت عليها المصارف في مرحلة 
ــــك  ــرب الأهــــلــــيــــة، وذلـ ــ ــحـ ــ ــا بـــعـــد الـ ــ مـ
هــي  دولار  مـــلـــيـــار   24.2 ــــل  أصـ مــــن 
التجارية  المــصــارف  أربــاح  مجموع 
في الأعــوام 1993-2018 والتي وُزع 
نــصــفــهــا تـــقـــريـــبـــا. عـــلـــمـــا بـــــأن هـــذه 
30 مليار دولار  إلــى  الأربـــاح تصل 
إذا أضفنا إليها إيرادات الهندسات 

المالية.
ــاق  ــيـ سـ ــــي  فــ نـــغـــفـــل  أن  يـــمـــكـــن  ولا 
المصارف  رسملة  متطلّبات  تحديد 
وحــمــايــة أصــولــهــا، الــتــركّــز الشديد 
وغــيــر المــقــبــول لمـــوجـــوداتـــهـــا. فكما 
بـــــات مـــعـــروفـــا يـــســـتـــحـــوذ مــصــرف 
لــبــنــان والــحــكــومــة عــلــى مـــا لا يقل 
أصــــول  مــــن  دولار  مـــلـــيـــار   100 عــــن 
ــة بـــالـــعـــمـــات  ــاريــ ــتــــجــ ــارف الــ ــ ــــصــ المــ
إيــداع  على شكل شهادات  الصعبة 
ــع  ــ وودائـ دولار(،  مــلــيــار   22 )نـــحـــو 
زائـــدة فــي مــصــرف لبنان )أكــثــر من 
مليار   20 ونــحــو  دولار(  مــلــيــار   40
الإلــزامــيــة  الاحـــتـــيـــاطـــات  مـــن  دولار 

ــالـــدولار، ومـــا يزيد  عــلــى الـــودائـــع بـ
من سندات  دولار  مليار   14.5 على 
الـــيـــوروبـــونـــدز. فــضــاً عــمــا يــقــارب 
عة 

ّ
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بـــــين ســـــنـــــدات خــــزيــــنــــة وشـــــهـــــادات 
بالليرة  إلزامية  واحتياطات  إيــداع 
ــــي الـــــقـــــروض  ــانـ ــ ــعـ ــ ــة. وتـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص مـــن تـــركّـــز مــمــاثــل 
خصوصا أن معظمها مرتبط بهذه 
الطريقة أو بتلك، بالقطاع العقاري 
ــلــــى عـــنـــاصـــر  المـــنـــكـــشـــف بــــــــــدوره عــ

الأزمة.
وهـــــــــــــــــذا يـــــحـــــيـــــلـــــنـــــا أيـــــــــضـــــــــا إلـــــــى 
ــان الــــتــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــرف لـ ــــصــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وضـ
يـــجـــب اســـتـــكـــشـــافـــهـــا لمـــعـــرفـــة قــيــمــة 
احــتــيــاطــاتــه الـــصـــافـــيـــة، والـــتـــوزيـــع 
ــق لـــــــأمـــــــوال المـــــــودعـــــــة فــيــه  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
والسندات الخارجية التي يحملها، 
و»أربـــــــــاحـــــــــه« الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ومـــــدى 
التطابق أو عدم التطابق بين آجال 
مـــطـــلـــوبـــاتـــه ومــــوجــــوداتــــه بــحــســب 
كـــل شــريــحــة مــنــهــا. وقــــد بــــات هــذا 
الإفصاح ضروريا وملحّا ولا غنى 
عـــنـــه، وبــأعــلــى درجـــــات الــشــفــافــيــة، 
حتى  لإنقاذ،  برنامج  أيّ  لتسيير 
التوقعات  رهــن  معطياته  تبقى  لا 
ــات والـــــتـــــقـــــديـــــرات غــيــر  ــنــ ــهــ ــكــ ــتــ والــ

الموثّقة.

تسوية فورية للدين

ــانـــي لـــإنـــقـــاذ،  ــثـ يــتــضــمــن المــــحــــور الـ
ــة  ــ ــوريـ ــ ــة وفـ ــلــ ــامــ ــة شــ ــويــ ــســ ــيـــذ تــ ــفـ ــنـ تـ
لـــخـــفـــض قـــيـــمـــة الــــديــــن الــــعــــام الــــذي 
اللبنانية  بالليرة  المقيمون  يحمله 
ــة، وتــــقــــارب  ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــات الأجــ ــعــ ــالــ وبــ
يمكن  مــجــمــوعــه.  مــن   %85 نسبتها 
تــحــقــيــق ذلـــــك مــــن خـــــال مــــزيــــج مــن 
الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة )مــثــل فــرض 
ــثــــروات  ضـــريـــبـــة تـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى الــ
ــرّة واحـــــدة، وعــلــى  المــالــيــة الــكــبــيــرة لمــ
ــد(، والـــنـــقـــديّـــة )مـــثـــل حــصــول  ــوائـ ــفـ الـ
ــاح  ــن أربــ الــخــزيــنــة عــلــى حــصّــتــهــا مـ
فروقات القطع المتراكمة لدى مصرف 
ــعــــدلات الـــفـــائـــدة  ــان، وخـــفـــض مــ ــنـ ــبـ لـ
المــديــنــة والـــدائـــنـــة(، والاســتــثــمــاريــة/
الاجــتــمــاعــيــة )مـــثـــل اســتــعــمــال جــزء 
مــن رصــيــد صــنــدوق نــهــايــة الخدمة 
لــيــرة في  مليار  المــقــدر بنحو 11550 
شراء حصص وأسهم في مؤسّسات 
ــوال المــودعــة  ــ عــامــة، واســتــقــطــاب الأمـ
القطاع المصرفي  المنازل وخــارج  في 
الجمهور بأسهم  اكــتــتــاب  مــن خــال 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات عـــامـــة جـــديـــدة، في 
أو في  مــثــاً  للخليوي  ثــالــثــة  شــركــة 
غـــيـــرهـــا(، والــهــيــكــلــيــة )بــالــتــفــاوض، 
ــة شــامــلــة  ــاً، عـــلـــى إعـــــــادة جــــدولــ ــثــ مــ
ــعــــام المــســتــحــق لــلــمــقــيــمــين  لـــلـــديـــن الــ
ــول وفـــوائـــد  ــ ــه بــــآجــــال أطــ ــبـــدالـ ــتـ واسـ
أقل(. ومع أن إعادة هيكلة الديون أو 
جدولتها مكلفة ومثيرة للجدل فقد 
الرأسمالية  مامح  من  ملمحا  باتت 

الحديثة.
مـــن شـــأن هـــذه الإجـــــــراءات مجتمعة 
بالليرة  العام  الدين  وغيرها خفض 
اللبنانية والعمات الأجنبية خفضا 
الخفض  هــذا  نسبة  تصل  ملموسا. 
في بعض السيناريوهات، إلى %50 
لسندات اليوروبوندز و25% للديون 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. وبــــذلــــك يــمــكــن 
السيطرة على تضخّم أعباء مجموع 
الدين العام، بحيث لا يزيد عن حجم 
الناتج المحلي في السنوات الخمس 
المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا يـــتـــوقـــع أن يــتــجــاوز 
الــوضــع على  إذا بقي  الناتج  ضعف 

حاله.
الــديــن  ــراءات تقليص  ــ ــتـــؤدّي إجــ وسـ
الــــعــــام المـــــذكـــــورة آنــــفــــا، إلـــــى خــفــض 
ــل  ــنـــصـــف فــــي أقـ ــه بــــمــــقــــدار الـ ــتـ خـــدمـ
خُفّضت  إذا  الثلثين  وبنسبة  تقدير، 
معدلات الفائدة المدينة على السندات 
وغيرها إلــى النصف )وإلـــى أقــل من 
ذلك لمحفظة مصرف لبنان(، وهو ما 
 إجــراءات 

ّ
بــات ممكنا وفــعّــالًا في ظــل

الرقابة على التحويات. 

لعنة التدفقات

فــي المــحــور الــثــالــث، لا بــد مــن إعــادة 
الــنــظــر جــذريــا فــي ســيــاســات لبنان 
ــيـــة مـــن الـــخـــارج،  تـــجـــاه الأمــــــوال الآتـ
لطبيعتها  والنقدية، وفهمنا  المالية 
واســع  اعتقاد  يسود  إذ  ووظائفها. 
 مــشــكــلــة الـــســـيـــولـــة يــكــون 

ّ
بـــــأن حـــــل

بالحصول على المزيد من التدفقات 
ــة، إمــــــــا مــــــن خــــــــال الـــــديـــــون  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ المــ
ــاب  ــطـ ــقـ ــتـ اسـ ــر  ــبــ عــ أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
مالية  دول ومؤسسات  من  الــودائــع 
عــالمــيــة ومـــن الأفـــــراد بــعــد اســتــعــادة 
الـــثـــقـــة بــــالمــــصــــارف. لـــكـــن يــغــيــب عــن 
ــقـــاد، أن  ــتـ أذهـــــان أصـــحـــاب هــــذا الاعـ
تلقيناها  الــتــي  الــهــائــلــة  الــتــدفــقــات 
فـــي أكـــثـــر مـــن ربــــع قـــــرن، وســاهــمــت 
فـــي تــضــخــيــم مـــيـــزانـــيـــات المـــصـــارف 
لـــتـــامـــس خــمــســة أضــــعــــاف الــنــاتــج 
ــا  ــكــــن فـــحـــســـب فـــرصـ المــــحــــلــــي، لـــــم تــ
ضــائــعــة لــاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة، بل 
ــا فـــــي تــصــعــيــد  ــبـ ــبـ كــــانــــت أيــــضــــا سـ
الأزمة. تكفي الإشارة في هذا المجال 
المـــقـــيـــمـــين ولا  ــر  ــيـ ــــى أن ودائــــــــع غـ إلــ
سيما الــســيــاديــة مــنــهــا، تُــعــد ديــونــا 
البلد. باحتسابها تصل نسبة  على 
ــارجـــي إلــــى %120  ديــــن لـــبـــنـــان الـــخـ
الــديــون  إجمالي  الــنــاتــج، ويبلغ  مــن 
بــالــعــمــات بــمــا فــي ذلـــك المــطــلــوبــات 
الصافية على مصرف لبنان ضعفي 
ــا، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــاوز  ــبــ ــريــ ــقــ الــــنــــاتــــج تــ
مــجــمــوع الــديــون الــعــامــة والــخــاصــة 
ثاثة  وبالعمات  اللبنانية  بالليرة 
أضـــــعـــــاف الــــنــــاتــــج بـــكـــلـــفـــة ســـنـــويـــة 

توازي 30% من الناتج المذكور.
ــد مــــن الأمـــــــوال  ــزيــ ــطـــاب مــ ــقـ ــتـ إن اسـ
ــا كـــــــــان نـــوعـــهـــا  ــمــ ــهــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــ
ــة  ــيـ ــونـ ــديـ ــب مـ ــرتــ ــيــ ــا، ســ ــ ــدرهــ ــ ــــصــ ومــ
ــــدة عــلــى الـــدولـــة وعــبــئــا إضــافــيــا  زائـ
ــنّـــا  أحـــسـ إذا  إلا  ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ عــــلــــى 
توظيفها. فاستخدام هذه التدفقات 
كــمــا هــو مــتــوقــع  فــي تــمــويــل نفقات 
ــة وجـــــــاريـــــــة وتــــســــديــــد  ــيــ ــهــــاكــ ــتــ اســ
الــفــوائــد ســيــدخــلــنــا فـــي نــفــق جــديــد 
للمديونية، وحتى لو استُعملت في 
المالي وزيادة  القطاع  إعــادة رسملة 
فسينطوي  الــخــارجــيــة،  مــوجــوداتــه 
ذلـــك عــلــى تــحــمــيــل عــمــوم المــواطــنــين 
كلفة أخطاء لم يرتكبوها، بما فيها 

المخاطر  إدارة  فــي  المــزمــنــة  الأخــطــاء 
ــمـــات  ــعـ المــــصــــرفــــيــــة واســـــتـــــنـــــزاف الـ
الــصــعــبــة فـــي نــفــقــات لا طــائــل منها 

وفي إطار سياسات غير مسؤولة.
أظـــهـــرت خـــبـــرة الـــبـــلـــدان الـــتـــي مــرت 
ومصرفية  ونقدية  سيادية  بأزمات 
 

ّ
ــا، أن ــرهــ ــيــ فــــي أوروبـــــــــا وآســــيــــا وغــ

ليست وحدها مصدر  الدولة  ديــون 
مقلق  الوطني  الاقــتــراض  بــل  القلق، 
ــان حــكــومــيــا  ــ ــواء كـ ــ ــالـــه ســ بـــكـــل أشـــكـ
فــي بعض الأحــيــان )مــثــل الــيــونــان(، 
ــــرى )مــثــل  ــيـــان أخـ أو خـــاصـــا فـــي أحـ
ــا(. ويــــاحــــظ  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ إيـــــرلـــــنـــــدا وإســ
الـــديـــون   

ّ
أن ســتــيــغــلــيــتــز،  ــوزيــــف  جــ

الأزمــة،  تقع  حينما  بسرعة  تتحرك 
مـــن مــيــزانــيــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــى 
بخاف  لكن  الــعــام.  القطاع  ميزانية 
الــديــون في لبنان  ذلــك، كانت حركة 
القطاع  إلى  الدولة  من  بالاتجاهين: 
الــجــزء الأكبر  الـــذي يحمل  الــخــاص، 
ــة ومـــطـــلـــوبـــات  ــكـــومـ مــــن ديـــــــون الـــحـ
ــقـــطـــاع  ــرف المــــــركــــــزي؛ ومــــــن الـ ــ ــــصـ المـ
ــى الــــدولــــة الـــتـــي تــضــمــن  الـــخـــاص إلــ
جزءاً كبيراً من ديون المصارف على 
ــــي ســتــضــمــن  ــقـــطـــاع الــــخــــاص، وهـ الـ
بــالــشــراكــة مــع المـــصـــارف )مـــن خــال 
الودائع(  الوطنية لضمان  المؤسسة 
الـــودائـــع تــصــل قيمتها  شــرائــح مــن 
إلــــى 50 ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة بــعــد رفــع 

قيمة الضمانة أخيراً.

الإصلاحات العميقة والدائمة

ــــور الـــــرابـــــع لــــإنــــقــــاذ، يــتــعــلــق  ــــحـ المـ
بـــوضـــع خـــطـــة طــــــوارئ اقـــتـــصـــاديّـــة 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ونـــــــقـــــــديّـــــــة )وخــــــــطــــــــة اجــ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال لــكــنــهــا تــســتــحــق 
ات  إجـــراء تتضمن  منفصاً(  بحثا 
فـــــوري  أثــــــر  ذات  ــة  ــتــ ــؤقــ ومــ دائـــــمـــــة 
تطبيق  ذلــك،  رأس  وعلى  ومباشر. 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــرقــابــة على 
فــي   Import control ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــلــــة، مــن  ــبــ ــقــ ــــوات الــــخــــمــــس المــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
و/أو  الجمركية  الرسوم  رفع  خال 
فــرض قــيــود كــمــيّــة هــدفــهــا تقليص 
فـــاتـــورة الاســـتـــيـــراد إلـــى مـــا يــقــارب 
الــنــصــف )إلـــــى مـــا بـــين 8 مــلــيــارات 
وبــــذلــــك  دولار(.  مـــــلـــــيـــــارات  و10 
ــاري مــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــعــــجــ يـــنـــخـــفـــض الــ
20% مــن الــنــاتــج، إلــى أقــل مــن %10 
الحساب  عجز  يتضاءل  فيما  منه، 
ــــى مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة  الــــجــــاري إلـ
الحرب  نهاية  منذ  مسبوقة  وغــيــر 
ــد يــــامــــس الــصــفــر  ــ ــــل قـ الأهــــلــــيــــة، بـ
الــتــحــويــات وحــصــل  إذا تــحــســنــت 
بعض التعافي في ميزان الخدمات. 
وفـــي جميع الأحــــوال، يــجــب صــرف 
اهــتــمــام أكــبــر عــلــى مــيــزان الــتــجــارة 
والخدمات وعلى الحساب الجاري، 
مقابل تركيز أقل على رصيد ميزان 
المـــدفـــوعـــات. لــتــحــقــيــق فـــوائـــض في 
ات  إجــراء الأخير يكفي تطبيق  هذا 
نــقــديــة ومـــالـــيـــة ذات طـــابـــع مــؤقــت 
بــالأداء  الصلة  وضعيف  وهامشي 
ــام، أمـــــا تــحــســين  ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــادي الـ
التجاري والحساب  الميزان  أوضاع 
الـــــجـــــاري فـــيـــســـتـــوجـــب إصــــاحــــات 

اقتصادية دائمة وعميقة.
مماثلة  معضلة  يــواجــه  لــبــنــان  لــكــن 
الاتــــحــــاد  بـــعـــض دول  تـــواجـــهـــه  لمــــا 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادات  ذات  الأوروبـــــــــــــــــــــي 
التي  )كــالــيــونــان(  نسبيا  الضعيفة 
تعاني مــن وطــأة الــشــراكــة فــي عملة 
ذات  دول  ــع  ــ مـ )الـــــــيـــــــورو(  ــدة  ــ ــوحـ ــ مـ
)كألمانيا(. يصعب  أقوى  اقتصادات 
الــجــمــع لمــــدة طــويــلــة بـــين عـــجـــوزات 
ــــي المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري مــن  كـــبـــيـــرة فـ
نــاحــيــة وتــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف من 
يــــؤدي  أن  مــــن دون  ثـــانـــيـــة،  نـــاحـــيـــة 
ذلـــك إلـــى تحطيم قــوائــم الاقــتــصــاد، 
وضــــرب آلــيــة الــتــصــحــيــح الــتــلــقــائــي 

لاختالات التجارة الخارجية.
يـــــــــــــطـــــــــــــرح بــــــــــعــــــــــض الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــين 
بافيت  وارن  ومــنــهــم  الاقــتــصــاديــين، 

فكرة غير تقليدية في مواجهة هذه 
المـــعـــضـــلـــة، هــــي »قـــســـائـــم الـــتـــجـــارة« 
إضافية  جمركية  رســومــا  بوصفها 
ــد أو يــنــقــص  ــزيــ يــ ــــي  ــتـ ــ مـــبـــطـــنـــة، والـ
سعرها بالتناسب مع زيادة العجز 
هذه  الــتــجــارة  قسائم  انخفاضه.  أو 
الحكومة  تمنحها  رمزية  قيمة  ذات 
لـــلـــمـــصـــدّريـــن بـــقـــيـــم تـــــــــوازي نــســبــة 
ــلـــى  ــــن صــــــادراتــــــهــــــم، وعـ ــة مــ ــلـ ــيـ ــئـ ضـ
المــســتــورديــن، فــي المــقــابــل، الحصول 
عــلــى هــذه الــقــســائــم حــتــى يــتــاح لهم 
الاســـــتـــــيـــــراد. وفــــــي حــــــــالات الـــعـــجـــز 
القسائم  هذه  سعر  يرتفع  التجاري 
فــتــزيــد كــلــفــة الاســـتـــيـــراد ويــتــقــلــص 
حجمه والعكس بالعكس في حالات 

الفائض.
بتطبيق  البدء  لبنان  يمكن  لا  ربما 

ــرّبـــة فـــي دول  هــــذه الآلـــيـــة غــيــر المـــجـ
ــرى، لــكــن بــوســعــه اعـــتـــمـــاد ســلّــم  ــ أخــ
ــلـــرســـوم الـــجـــمـــركـــيـــة يـــتـــحـــرك عــلــى  لـ
ــاكـــــس لمــــــعــــــدلات الـــعـــجـــز  ــ ــعـ ــ ــــو مـ ــــحـ نـ
التجاري، فيعوّض بذلك جزئيا عن 
سعر  تثبيت  بفعل  المفقودة  المرونة 
ما  التوافق   

ّ
أن وخصوصا  الصرف، 

ــدم تــعــويــم سعر  قــائــمــا عــلــى عــ زال 
اللحظة  الصرف رسميا، في انتظار 
الــتــي يمكن فيها إجـــراء طــاق ودّي 

مع الدولار.

أهون الشرور

لا ســبــيــل أمــامــنــا إلّا اتــخــاذ قـــرارات 
داخــلــيــة حــاســمــة تــتــطــلــب تــضــامــنــا 
ــا وقـــطـــاعـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــيـ ــيـــاسـ سـ
واســــــع الـــنـــطـــاق. مــهــمــا كـــانـــت هـــذه 

الـــقـــرارات قــاســيــة، فــهــي أقـــل قــســاوة 
مــن أوجـــاع الارتــطــام بــقــاع الــهــاويــة، 
ــل مــــرارة مــن طــعــم الارتـــمـــاء غير  وأقـ
المــــشــــروط فـــي أحـــضـــان المــؤســســات 
القوية تخفق  الدول  الدولية. بعض 
فــي مــجــاراة بــرامــج هــذه المؤسسات 
الــدولــيــة وشــروطــهــا رغــم أنها تملك 
مــــا تـــمـــلـــكـــه مــــن مــــركــــزيــــة ســيــاســيــة 
وصــابــة إداريــــة وهيمنة نــاعــمــة أو 
خـــشـــنـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــهــا بــحــيــث 
ــيـــس هـــذا  ــد... لـ ــ ــريــ ــ ــا تــ ــمـ ــا كـ ــهـ ــهـ تـــوجّـ
ــام تـــوافـــقـــي مــتــقــادم  حـــالـــنـــا مــــع نـــظـ
وبطيء الإيقاع ومنقسم على نفسه 
وضـــعـــيـــف الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــجــتــمــعــه 
يمنعنا  مـــا  بــالــتــنــاقــضــات،  وحـــافـــل 
بل من  أو يساراً،  يمينا  الاتجاه  من 

التقدم إلى الأمام.

بات الإفصاح عن القيمة 

الصافية لاحتياطات مصرف 

لبنان والتوزيع الدقيق للأموال 

المودعة لديه والسندات 

الخارجية التي يحملها وأرباحه 

الحقيقية والتطابق بين آجال 

مطلوباته وموجوداته

أمراً لا غنى عنه لتسيير

 برنامج للإنقاذ
ّ
أي

هناك إجراءات تتيح خفض 

الدين العام بالليرة وبالدولار 

بنسبة 50% لسندات اليوروبوندز 

و25% للديون بالليرة اللبنانية 

ما يسمح بالسيطرة على أعباء 

الدين حتى لا يزيد عن حجم 

الناتج المحلي في السنوات 

الخمس المقبلة

مخاطر كبيرة من 

الخضوع لشروط 

صندوق النقد 

وتوحيد سعر 

الصرف اليوم كارثة

ليوجي ــ الصين
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تعقيدات إعادة هيكلة القطاع المصرفي

وضع اليد على المصارف أحـد الحلول؟

محمد فاعور *

يمرّ القطاع المصرفي اللبناني، اليوم، 
بـــأحـــد أشـــــدّ الأزمـــــــات مــنــذ تــأســيــســه. 
نسبة  بــلــغــت   ،2019 حــــزيــــران   30 فـــي 
ــدى المــــصــــارف  ــ ـــرة لــ

ّ
الـــــقـــــروض المـــتـــعـــث

مـــلـــحـــوظـــا  ارتـــــفـــــاعـــــا  مــــســــجّــــلــــة   %14
يــوم   2018 الأول  ــانـــون  كـ مـــع  مـــقـــارنـــة 
يشير   .%10 تبلغ  النسبة  هــذه  كــانــت 
ــــى مـــســـار تــصــاعــدي  ــــاع إلـ ــفـ ــ ــــذا الارتـ هـ
ـــرة، وخــصــوصــا 

ّ
ــقــــروض المـــتـــعـــث فـــي الــ

مــع دخـــول اقــتــصــاد لبنان فــي مرحلة 
ــفــــاع في  ــركــــود ومــــا تــحــمــلــه مـــن ارتــ الــ
معدلات البطالة. هناك تقديرات تشير 
ــرة ســتــرتــفــع 

ّ
ــى أن الــــقــــروض المــتــعــث إلــ

إلــى 18% أو ما تبلغ قيمته 12 مليار 
نــصــف  يـــــــــــوازي  ــغ  ــلــ ــبــ المــ هـــــــذا  دولار. 
 Tier( الرساميل الأساسية للمصارف
انكشاف  ذلــك  إلــى  Capital(. يضاف   1
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة عــلــى ديـــن لبنان 
ــــدات الــــيــــوروبــــونــــدز(  ــنـ ــ الــــســــيــــادي )سـ
الــــذي خــســرت بــعــض إصـــداراتـــه نحو 
 عن 

ً
الــســوقــيــة، فــضــا 60% مــن قيمته 

أن المــــصــــارف تــحــمــل فــــي مــحــفــظــتــهــا 
شــهــادات إيــــداع بـــالـــدولار صــــادرة عن 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 22.9  لـــبـــنـــان  مـــصـــرف 
لغاية  المصارف  )تقرير جمعية  دولار 
افترضنا  إذا   .)2019 الــثــانــي  تــشــريــن 
رة وإعادة تقييم 

ّ
شطب القروض المتعث

السوقية،  أســعــارهــا  بحسب  الأصــــول 
فقد تخسر المــصــارف مــا يـــوازي كامل 
رساميلها الأساسية. ومن تبعات هذا 
الأمر، أن يتحوّل القطاع المصرفي إلى 
ما يسمّى zombie banks، أي مصارف 

شبه ميتة غير قادرة على الإقراض.
ــرى الـــتـــي تــعــانــي  ــ ــ ــــن المـــشـــاكـــل الأخـ ومـ
ــارف، بــوضــعــهــا الــحــالــي،  مــنــهــا المــــصــ
ــمــهــا غــيــر المــنــطــقــي نــســبــة إلــى 

ّ
تــضــخ

الــلــبــنــانــي. فبحجم  حــجــم الاقـــتـــصـــاد 
عــة على 

ّ
مــلــيــار مــوز أصـــول يبلغ 250 

65 مـــصـــرفـــا، يـــصـــبـــح حـــجـــم الـــقـــطـــاع 
ــا لــخــمــس مـــــرات حــجــم الــنــاتــج  مــــوازيــ
إلــى  الــلــبــنــانــي. وإذا أضــفــنــا  المــحــلــي 
ذلـــك، انــكــشــاف الــقــطــاع عــلــى الــقــروض 
ــاع الـــعـــام  ــطــ ــقــ ــرة وقـــــــــروض الــ ــ

ّ
ــث ــعــ ــتــ المــ

ــف عن 
ّ
ذات المــخــاطــر المــرتــفــعــة لــلــتــخــل

السداد، نرى حجم الأزمة الهائل الذي 
يستوجب دعما خارجيا ضخما.

إعادة هيكلة ورسملة
لـــيـــس مــســتــغــربــا أن مــعــظــم الـــخـــبـــراء 
لـــم يكن  الاقـــتـــصـــاديـــن والمـــالـــيـــن، إن 

بــــإعــــادة هيكلة  جــمــيــعــهــم، يــطــالــبــون 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وإعـــــــادة رســمــلــتــه. 
ــاك شـــبـــه إجــــمــــاع عــلــى  ــنـ ــبــــدو أن هـ ويــ
وجــود حاجة لإعـــادة هيكلة ورسملة 
أيّ وضوح  دون  من  المصرفي  القطاع 
متصل بكيفية تطبيق ذلك على أرض 

الواقع.
إحـــــدى أكـــثـــر الـــطـــرق شــيــوعــا لـــزيـــادة 
 
ّ
رة، هي الضخ

ّ
رساميل المصارف المتعث

المــبــاشــر لــأمــوال فــي رؤوس أمــوالــهــا. 
ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــــإن الــــــحــــــالات المـــمـــاثـــلـــة 
تــاريــخــيــا فـــي بـــلـــدان أخــــرى كــالــيــابــان 
 

ّ
حل باع 

ّ
ات أن  ظهر 

ُ
ت والهند،  وإيرلندا 

كهذا وحده قد لا يكفي لمعالجة الأزمة. 
 رأس 

ّ
فــفــي أكــثــر الأحـــيـــان، يــتــبــع ضـــخ

ــرة، عمليات 
ّ
المـــال فــي المــصــارف المــتــعــث

يتبنّ  إذ  أمــــوال لاحــقــة،   رؤوس 
ّ
ضـــخ

لصانعي القرار أن المبالغ الأوّلية، لأيّ 
كــان، غير كافية لإعـــادة رسملة  سبب 
ــيـــاء  المــــصــــرف بـــمـــا يـــكـــفـــي لإعــــــــادة إحـ
أن تؤدي  المرجّح  أنشطته. كذلك، فمن 
عمليات إعادة الرسملة غير المشروطة 
ــر المـــعـــنـــوي  ــالـــخـــطـ إلــــــى مـــــا يـــســـمّـــى بـ
ــت 

ّ
تــفــل يــعــنــي  ــا  مــ  ،)Moral Hazard(

من  فيها  والمساهمن  المــصــارف  إدارة 
المساءلة على تهوّرهم أو سوء إدارتهم 

الذي أسهم في حصول الأزمة.
ومن الأساليب الأخرى تحويل الأصول 
السيئة إلى »مصرف تحصيل الديون 
»المـــصـــرف  ــعـــرف بــــ ــا يُـ ـــرة« أو مـ

ّ
المـــتـــعـــث

الــــــســــــيــــــئ«، وهـــــــــو مــــــصــــــرف مـــصـــمّـــم 
خصيصا، وعادة تنشئه الدولة لحمل 
رة. 

ّ
المتعث العقيمة والــقــروض  الأصــول 

ــيـــع المــــصــــارف  ــبـ ــة، تـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ـــذه الـ ـــ فـــــي هـ
أصــولــهــا الــعــقــيــمــة لــلــمــصــرف الــســيــئ 
ض، 

ّ
مخف بسعر  أو  السوقية،  بالقيمة 

الجيدة.  بــالأصــول  لنفسها  وتحتفظ 
بـــإدارة تلك  السيئ  البنك  سيقوم هــذا 
الأصـــول والــقــروض مــحــاولًا تحصيل 
كل ما يمكن تحصيله منها. ومع ذلك، 
هــذا الأمــر لا يأتي مــن دون تعقيدات، 
لأن إنشاء مصرف كهذا قد يكون مكلفا 
 عن أن استرداد الأصول 

ً
للغاية، فضا

عــدّة  ســنــوات  يستغرق  الطريقة  بهذه 
مــا يــزيــد الأكــــاف الــتــشــغــيــلــيــة. كــذلــك، 
إلى  السيئة، تميل  أن المصارف  يتبنّ 
دفع أرقام مُبالغ فيها للمصارف عند 
شـــــراء الأصــــــول الـــســـامـــة مــنــهــا، علما 
بـــــأن أصــــــول هـــــذه المــــصــــارف تــتــشــكّــل 
التي  للمصارف  العقيمة  الأصــول  من 
ــنــــدات  تـــشـــمـــل شـــــهـــــادات الإيــــــــــداع وســ

اليوروبوندز.
الـــدمـــج  ــيـــات  ــلـ ــمـ تـــشـــكّـــل عـ يـــمـــكـــن أن 
إعــادة  عملية  فــي   

ً
مهمة أداة  القسري 

المــــصــــارف، ولا ســيــمــا لجهة  هــيــكــلــة 
م عدد المصارف في لبنان حيث 

ّ
تضخ

يعمل 65 مصرفا. يمكن لمصرف لبنان 
الضعيفة  المــصــارف  بــعــض  يجبر  أن 
عــلــى الانــــدمــــاج. لــكــن بــســبــب انــتــشــار 
الأصول العقيمة في معظم المصارف، 
 الــقــيــام بــالــدمــج وحــــده ســيــؤدي 

ّ
فــــإن

إلــى مــصــارف أكبر لديها لكن بنفس 
 
ّ
فــإن لــذلــك  العقيمة.  الأصــــول  تركيبة 
الدمج وحدَه قد لا يكفي لحل الأزمة.

هنا نصل إلى الخيار الرابع: التسليم 
لــــــقــــــوى الـــــــســـــــوق وتـــــــــــرك المــــــصــــــارف 
الــضــعــيــفــة تــفــشــل طــبــيــعــيــا. إن هـــذا 
الذين  المساهمن  بحق   

ٌ
عــادل الخيار 

كانوا على درايةٍ بالمخاطر. من العدل 
أن يتحمّلوا عواقب سوء إدارتهم. مع 
ل فقط لحماية صغار المودعن. 

ّ
التدخ

 السوابق في بلدان 
ّ
لكن رغم ذلك، فإن

ــاراً كـــهـــذا يــأتــي  ــيـ  خـ
ّ
أخـــــرى تــظــهــر أن

بــتــبــعــات كــارثــيــة عــلــى الاقــتــصــد كما 
حــصــل مــع »لــيــمــان بـــــرذرز«، مــا يثير 
التساؤل عما يمكن أن يحصل في بلد 
القطاع  على  يعتمد  كــان  لبنان  مثل 
المصرفي كأحد أكثر القطاعات تأثيراً 

في الاقتصاد.
وضع يد مصرف لبنان على المصارف 
الخيار الخامس هو أن يضع مصرف 

إعادة الرسملة والهيكلة مخاطر، ومن 
المرجّح أن تكون أي خطة جدية لإعادة 
من  مزيجا  الهيكلة  ــادة  وإعــ الرسملة 

جميع الأساليب المذكورة أعاه.
هـــــــذه واحــــــــــدة مـــــن هـــــــذه الـــتـــركـــيـــبـــات 

المحتملة:
ــفـــرض عــلــى جــمــيــع المـــصـــارف  يُـ 1. أن 
واقــعــي  أصــولــهــا بشكل  تقييم  إعــــادة 

وبحسب قيمتها السوقية الحالية.
ــعـــد ذلـــــــك، يـــمـــكـــن إعــــــــادة رســمــلــة  2. بـ
ــة لـــاســـتـــمـــرار )إن  ــلـ ــابـ ــقـ المـــــصـــــارف الـ
 رأس مال جديد، 

ّ
وجدت( من خال ضخ

 لأموال 
ّ
لكن يجب أن لا يكون أي ضخ

كها 
ّ
يتمل أســـهـــم  مــقــابــل  بـــل  مــجــانــيــا، 

مصرف لبنان حفاظا على المال العام. 

ــــارف بــشــكــل  ــــصـ لـــبـــنـــان يـــــده عـــلـــى المـ
ــيــــزات عـــديـــدة  ــذا الـــحـــل مــ ــهـ مــــؤقــــت. لـ
الــتــدابــيــر   

ّ
كـــل تنفيذ  تسهيل  أهــمــهــا 

السابق ذكرها في إطار موحّد بهدف 
إنـــقـــاذ الـــنـــظـــام المـــالـــي ولـــيـــس إنــقــاذ 
ــن فــوائــد  المــــصــــارف بــحــد ذاتــــهــــا. ومــ
وضع اليد على المصارف هو تسهيل 
التعامل مع الدين السيادي وهو في 
إن  للمصارف.  داخــلــي  ديــن  غالبيته 
دفــع هــذه الاســتــحــقــاقــات للمصارف 
أيــد عليها يأتي بمثابة  التي وُضــع 
ــوال مــــن جـــيـــب إلـــــى آخــــر.  ــ ــــأمـ نـــقـــل لـ
 عــنــد 

ً
ــع مـــــــرور الــــوقــــت وخـــــاصـــــة ــ ومــ

تــحــسّــن وضـــع الــقــطــاع، قــد تستفيد 
اكتتاب  عمليات  عبر  العامة  المالية 
عــام. أضــف إلــى ذلــك، أن اعتماد هذا 
الــخــيــار، لا يُــعــفــي مــديــري المــصــارف 
من تحمّل مسؤولية أخطائهم وسوء 
إدارتـــهـــم، وكــذلــك أصــحــاب المــصــارف 
الــــذيــــن ســـيـــفـــقـــدون قــيــمــة أســهــمــهــم. 
ومــن أهــم فوائد سلوك هــذا الطريق، 
الــقــدرة على تغيير طريقة عمل  هــي 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا،  ــعـــد الـــسـ المـــــصـــــارف بـ
ــة  ــبـــاب الأزمــ ــمّ أسـ ــ ــد أهـ ــأن أحــ عــلــمــا بــ
هــي طــريــقــة عــمــل المــصــارف الحالية 
ــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى إقـــــــراض الـــدولـــة  الـ
بفوائد خيالية على حساب الإقراض 

لأنشطة الاقتصادية. 
لا فائدة لأيّ من الحلول السابقة من 
دون تغيير جـــذريّ فــي أســلــوب عمل 

المصارف. 
 تأميم المصارف له سلبياته؛ 

ّ
ولكن

الــحــوكــمــة في  ـــ أولًا، نـــظـــراً لــضــعــف  ــ
المؤسّسات الحكومية اللبنانية، فقد 
تـــؤدّي عملية وضــع الــيــد، إلــى إدارة 
التي  لتلك  المصارف بطريقة مماثلة 
أوصــلــتــنــا إلــــى مـــا نــحــن فــيــه الـــيـــوم. 
ــــــدار المـــصـــارف 

ُ
لـــذلـــك، مـــن المـــهـــم أن ت

كـــأنـــهـــا مــــؤسّــــســــات تـــابـــعـــة لــلــقــطــاع 
ل سياسي. 

ّ
الخاص، من دون أي تدخ

ـــ ثـــانـــيـــا، مــــن المــحــتــمــل أن تــثــقــل هـــذه  ــ ـ
الــعــمــلــيــة كــاهــل الــقــطــاع الــعــام بقطاع 
 انــهــيــار 

ّ
مــصــرفــي مــنــهــك لــلــغــايــة. لــكــن

كارثية  بنتائج  سيأتي  المالي  القطاع 
ــاد، وخـــــصـــــوصـــــا أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــى الاقـ ــلـ ــ عـ
اقــتــصــاد لــبــنــان يــعــتــمــد بــشــكــل مــفــرط 
 العبء 

ّ
على القطاع المصرفي. لذلك فإن

واقـــع لا مــحــالــة بــغــض الــنــظــر عــمّــا إذا 
قـــام مــصــرف لــبــنــان بــوضــع الــيــد على 

القطاع أم لا.
 أساليب 

ّ
نستنتج من ما سبق، إن لكل

القروض المتعثرة من إجمالي القروض الإجمالية

المصدر: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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رة 
ّ
شطب القروض المتعث

وإعادة تقييم أصول المصارف 

بحسب أسعارها السوقية يؤدي 

إلى خسارتها كامل رساميلها 

الأساسية

 ومن 
ّ
نحن بين خيارات أحلاها مر

سخرية القدر أن يكون أفضل آمال 

إنقاذ قطاع مصرفي خاص هو 

وضع اليد عليه أو على جزء منه

a

رضا صوايا

فــي ظــل غــيــاب الــدولــة عــن قــطــاع النقل الــعــام وإحــجــامــهــا عن 
تنظيم قطاع النقل الخاص منذ سنوات طويلة، يلجأ اللبنانيون 
إلـــى شـــراء الــســيــارات بــهــدف تــأمــن اســتــقــرار تنقلاتهم من 
مــكــان الــســكــن إلـــى مــكــان الــعــمــل والمـــدرســـة والمــســتــشــفــى... 
إلا  لبنان،  فــي  الــضــروريــة  السلع  إحــدى  تكون  تكاد  السيارة 
تحوّلت  الــخــارج  مع  التجارية  السياسات  فوضى  بفعل  أنها 
إلى ترف ورفاهية يستنزفان ما لدى لبنان من دولارات كان 
 
ً
الترف مقبولا الخارج. كان هذا  بكلفة عالية من  يستقطبها 

أيام كانت الدولارات تتدفق بلا انقطاع فتغطي الأموال الجديدة 
ل 

ّ
السيارات يشك أمــوال جــاءت سابقاً. استيراد  أنفق من  ما 

أكثر من 5.5% من الــواردات الإجمالية في السنوات الماضية، 
وما يوازي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا احتسبنا 
قطع غيارها تصبح الفاتورة أكبر بكثير، إلا أنه بسبب الركود 
هذا  يتوقف  بــدأ  النقدية  ــ  المالية  الأزمــة  وانفجار  الاقتصادي 

الـــنـــزف لــتــنــخــفــض نــســبــة الاســـتـــيـــراد إلــى 
و%1.3  الإجــمــالــيــة،  الـــــــواردات  مـــن   %3.9
من الناتج المحلي الإجمالي. يقدّر أن قيمة 
واردات السيارات بن عامَي 2005 و2019 

بلغت 17 مليار دولار.
بــحــســب إحــــصــــاءات الـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة، 
نــحــو  عــــــام 2019  ــــي  فـ لـــبـــنـــان  اســـــتـــــورد 
بقيمة  ومستعملة  جديدة  سيارة   48900
مقارنة  دولار  مليون   742 بلغت  إجمالية 
مــع 74500 ســيــارة فــي عــام 2018 بقيمة 
إن  أي  دولار،  مــلــيــار   1.1 بــلــغــت  إجــمــالــيــة 
 %34 انخفض  المستوردة  السيارات  عــدد 
بلغ   2017 عــــام  وفــــي   .%32.5 وقــيــمــتــهــا 
عدد السيارات المستوردة 88800 سيارة، 
ما  دولار،  مليار   1.33 الإجمالية  قيمتها 

يشير إلى تراجع بنسبة 45% من عدد السيارات و44% من 
بعد  المفاجئ  التغيّر  هو  الانتباه  يلفت  ما  أكثر  لكن  قيمتها. 
بعد  لبنان  إلــى  الأمـــوال  بتدفق  والمرتبط مباشرة  عــام 2006 
النمط الاستهلاكي، علماً بأن  حرب تموز وأثرها على تغير 
هذا النمط تعزّز أكثر في نهاية 2008 بعد انفجار الأزمة المالية 
العالمية التي دفعت رؤوس الأموال إلى الهرب والبحث عن دولة 
مثل  مرتفعة،  لديها  الفائدة  وأسعار  ديونها  تسديد  تواصل 
أقــل من  فــي  أكثر مــن 30 مليار دولار  الــذي استقطب  لبنان 

سنتن.
خلال عامي 2005 و 2006 بلغت قيمة السيارات المستوردة 
564 مليون دولار و 540 مليون دولار، إلا أنه اعتباراً من 
يها 

ّ
السيارات بشق استيراد  قيمة  تــزداد  بــدأت  عــام 2007 

لتبلغ 724 مليون دولار، ثم تضاعفت  الجديد والمستعمل 
في عام 2008 وبلغت 1.3 مليار دولار. وهذا يُعزى بشكل 
الــســيــارات  اســتــيــراد  نحو  المستهلكن  تــحــوّل  إلــى  مباشر 
بما  ربطاً  وذلــك  ثمناً،  الأعلى  الرباعي  الدفع  ذات  أو  الأكبر 
ر من سيولة دولاريــة في لبنان تسمح بهذا الاستيراد 

ّ
توف

وقد  المــصــارف.  عبر  بالتقسيط  الــشــراء  وبتمويل عمليات 
استيراد  قيمة  بلغت  حــن   2009 لغاية  النمو  هــذا  استمرّ 
النمط صار ثابتاً في  أن  السيارات 1.4 مليار دولار، وبــدا 
عام 2010 حتى عامي 2017 و2018 أيضاً وإن كان شهد 

تراجعاً  شهدت  التي  الماضية  السنة  لغاية  التباطؤ  بعض 
حاداً في الاستيراد والمبيعات.

وبــحــســب الإحــــصــــاءات، فـــإن الـــســـيـــارات الــصــغــيــرة الحجم 
عدد  في  الأكبر  الانخفاض  1500cc( سجّلت   –  1000cc(
الــســيــارات الــجــديــدة المــســتــوردة بــن عــامــي 2019 و 2018 
)أكــثــر من  الــحــجــم  الــكــبــيــرة  الــســيــارات  تليها  بنسبة %45، 
3000cc( بتراجع نسبته 41% ومن ثم السيارات المتوسطة 
أمـــا لجهة  الــحــجــم والــتــي تــراجــع اســتــيــرادهــا بنسبة %26. 
طاول  الأكبر  فالانخفاض  المستوردة  المستعملة  السيارات 
الحجم  المتوسطة  تليها   ،%37 بنسبة  الحجم  الكبيرة  تلك 
ونسبته  بــتــراجــع  الــحــجــم  الــصــغــيــرة  وأخـــيـــراً  بنسبة %34 
النصف في  يــقــارب  الكبير والـــذي  الــتــراجــع  قــد يبدو   .%31
أعداد السيارات الجديدة الصغيرة الحجم المستوردة صادماً، 
الفئة من السيارات زاد في  الطلب على هذه  وخصوصاً أن 
السنوات الماضية نظراً إلى ثمنها المقبول وبعض مميزاتها 
الأخرى، إلا أنه يمكن تفسير هذا التراجع نظراً إلى المفاضلة 
بن  المستهلك  أو  الــشــاري  يجريها  الــتــي 
ــــرف فــي  ــــصـ ــدّد المـ ــ ــــشـ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــارة جـ ــ ــيـ ــ سـ
بالتقسيط، وبن  عمليات تمويل شرائها 
يمكن  أعــلــى  فــئــة  مـــن  ســـيـــارة مستعملة 
بن  بــاتــفــاق  الــتــفــافــي  بــشــكــل  تقسيطها 
الــســيــارات المستعملة  أصــحــاب مــعــارض 
والمــــصــــارف... إلـــى أن أوقـــفـــت المــصــارف 
تــمــويــل مــبــيــعــات الـــســـيـــارات نــهــائــيــاً قبل 

بضعة أشهر.
ــاق، ســـجّـــل انـــخـــفـــاض في  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــارات الــــجــــديــــدة بــنــســبــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ مـــبـــيـــعـــات الـ
المــبــيــعــة  ــيــــارات  ــــســ ال ــدد  ــ عـ بـــلـــغ   .%33.38
21991 سيارة في عام 2019 مقارنة مع 
و37222   2018 عــام  فــي  ســيــارة   33012
سيّارة في عام 2017. وبحسب إحصاءات 
جمعية مستوردي السيارات، فإن الانخفاض يعود إلى تراجع 
مبيعات السيارات الكورية بنسبة 41.27% واليابانية بنسبة 

35.74% والأوروبية %21.82. 
وتبنّ الإحصاءات، أن السيارات اليابانيّة الصنع قد تصدّرت 
مبيعات السيارات الجديدة بحيث بلغت حصتها من السوق 
39.24% خلال عام 2019، تلتها السيارات الكورية )%24.99( 
والأوروبية )22.84%( ومن ثم الأميركية )9.03%( والصينية 
أن  يــظــهــر  عـــام 2018  مــبــيــعــات  بــنــســب   

ً
)3.90%(. ومــقــارنــة

بلغت  والتي  الصنع  الكورية  السيارات  طــاول  الأكبر  التراجع 
حصّتها من السوق حينها 28.34%. أما السيارات الأوروبية 
أن  السوقية بعد  التي زادت حصتها  الوحيدة  الصنع فكانت 

كانت بلغت )19.46%( عام 2018. 
أن   إلــى  يشير  السيارات،  ماركات  المبيعات بحسب  تصنيف 
الــســيــارات  الــحــصّــة الأكــبــر مــن مبيعات  »كــيــا« حافظت على 
لتصل  عـــام 2019  مــبــيــع 3205 ســـيـــارة   

ً
مــســجــلــة الــجــديــدة 

حصّتها السوقية إلى 14.57%، تلتها ماركة »تويوتا« اليابانية 
والتي بيع منها 2479 سيارة )حصتها السوقية %11.27(، 
ومن ثم ماركة »نيسان« والتي بلغ عدد السيارات المباعة منها 
2349 )حصتها السوقية 10.68%(. واحتلت »تويوتا« المرتبة 
صنعان 

ُ
الثانية في عام 2019 محل هيونداي )هيونداي وكيا ت

من شركة واحدة( التي صارت في المرتبة الرابعة.

احتياطات »المركزي{ بالدولار 

تنزف... سيارات
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عدد السيارات المستوردة

قيمة السيارات المستودة (ملايين)
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استيراد السيارات 

انخفض بنسبة %34 

من العدد و%32.5 

من القيمة في 

عام 2019 

 إلـــى تــحــويــل أصـــول المــصــارف 
ً
إضــافــة

السيئة إلى »المصرف السيئ«. 
أن  لــــبــــنــــان  مـــــصـــــرف  عــــلــــى  يــــجــــب   .3
يــســتــحــوذ مــؤقــتــا عــلــى المـــصـــارف غير 
ــهـــدف دمــجــهــا  الـــقـــابـــلـــة لـــاســـتـــمـــرار بـ
 إلـــى بيع 

ً
وتــقــلــيــص حــجــمــهــا، إضـــافـــة

ــارج إن  عــمــلــيــاتــهــا وفـــروعـــهـــا فـــي الـــخـ
وجــــــــدت. وبـــحـــســـب ســـــوء وضـــــع تــلــك 
إلــى تصفيتها  المــصــارف، فقد يضطر 
مـــع حــمــايــة حـــقـــوق صـــغـــار المـــودعـــن. 
أمــا بالنسبة إلــى إعــادة هيكلة الدين، 
فيمكن إعــــادة رســمــلــة هـــذه المــصــارف 
الــعــام  الــديــن  بــســداد مستحقاتها مــن 
ــى لتوفير قــروض 

ّ
واســتــخــدام مــا تــبــق

مـــــيـــــسّـــــرة لــــلــــمــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة 

تــســتــعــيــد  أن  وبـــــعـــــد  والمـــــتـــــوســـــطـــــة. 
ــبــاع 

ُ
المــــصــــارف عــافــيــتــهــا، يــمــكــن أن ت

لتحصيل جزء من الأموال التي أنفقت 
على إعادة هيكلتها.

كــبــار  مــــن  ــلـــب  يُـــطـ أن  المـــــرجّـــــح  مــــن   .4
بــــجــــزء مــن  يـــســـاهـــمـــوا  ــــن أن  ــودعــ ــ المــ
ودائعهم لإعادة رسملة المصارف عبر 

تحويل جزء منها إلى أسهم.
ــا مــــــرّ. مــن  نـــحـــن بــــن خــــيــــارات أحــــاهــ
ســخــريــة الـــقـــدر أن يــكــون أفــضــل آمـــال 
إنقاذ قطاع مصرفي خاص، هو وضع 

اليد عليه أو على جزء منه.

* زميل باحث في التمويل والمصارف - 
جامعة كلية دبلن
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ماهر حسين

ــر الــحــديــث عن 
ُ
ــة الأخـــيـــرة، كــث ــ فـــي الآونـ

اســـتـــحـــقـــاقـــات لـــبـــنـــان المـــالـــيـــة المــقــبــلــة، 
الداخلية والخارجية، وقدرة الدولة على 
تسديدها، وإذا كان يفترض تسديدها 
ي عن ذلــك. كلمة "يوروبوندز" 

ّ
التخل أو 

بــاتــت رائــجــة وتــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
ــولـــن  ــغـ واســـــــــع مــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المـــشـ
بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة. بشكل 
عـــام الـــ"يــوروبــونــد" هــو نـــوع مــن أنـــواع 
الــســنــدات الـــصـــادرة عـــن الـــدولـــة والــتــي 

ل الشق الخارجي من ديونها.
ّ
تمث

 الــســنــد هـــو شــــيء شــبــيــه بــالــعــقــد بن 
طرفن، دائــن ومــديــن. من خلاله يعطي 
الـــدائـــن لــلــمــديــن رأســـمـــالًا مـــحـــدداً. وفــي 
المقابل يتعهّد المدين بإعادة المبلغ بعد 
د في العقد بالإضافة  حَدَّ

ُ
مدّة من الزمن ت

إلى دفعات هي عبارة عن فائدة سنوية 
 على كل نصف سنة. 

ً
يُقسّم دفعها عادة

الــدفــعــات بحسب  وقـــد يختلف تــوقــيــت 
ــنــــويّ، والآخــــــر كل  الــســنــد )بــعــضــهــا ســ
المدينة  الجهة  شهرياً(.  أو  أشهر  ثلاثة 
التي أصـــدرت هــذه الــســنــدات، قــد تكون 
مــن شــركــات الــقــطــاع الـــخـــاص، أو جهة 
مــؤســســة  بـــلـــديـــة،  ــال،  ــ ــ مـ )وزارة  عــــامــــة 
 
ً
عــامــة...(. أمــا الجهة الــدائــنــة فهي عــادة

تكون جهة خاصّة مثل أفراد أو شركات 
الاستثمار الماليّة. 

ولـــلـــســـنـــد ثـــــلاث خـــصـــائـــص أســـاســـيـــة: 
المـــال المتفق عليه بن  الأولـــى هــي رأس 
الـــطـــرفـــن، والــثــانــيــة هـــي الـــفـــائـــدة على 
د كنسبة مــئــويــة من  ـــحَـــدَّ

ُ
الــســنــد الــتــي ت

رأس المال، والثالثة استحقاقه، أي المدّة 
هذه  المـــال.  رأس  لتسديد  عليها  فق 

ّ
المت

الا  تتغيّر  لا  ثابتة  الــثــلاث  الخصائص 
التي  الاستثنائية  الــحــالات  بــعــض  فــي 

ذكر في بنود خاصة ضمن السند.
ُ
ت

ــــى الــجــهــة  الـــعـــامـــل الأهـــــــم بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
المــديــنــة هــو الــفــائــدة لأنــهــا تــحــدّد كلفة 
ــتـــراض وهــــذا أمـــر أســاســي لــدراســة  الاقـ
د الــفــائــدة من  ــحَــدَّ

ُ
جــدوى الاقــتــراض. وت

ــبــة على 
ّ
خــــلال تــحــديــد المــخــاطــر المــتــرت

الجهة الدائنة في عملية الإقراض هذه، 
الجهة  عت 

ّ
توق المخاطر  ارتفعت  ما 

ّ
فكل

أعلى  عــائــدات  أن تحصل على  الــدائــنــة 
في  ؤخذ 

ُ
ت التي  والمخاطر  العمليّة.  من 

مخاطر  هناك   
ً
فمثلا عــديــدة،  الحسبان 

الــتــي يصدر  العملة  تغيّر سعر صــرف 
بـــهـــا الـــســـنـــد، أو المـــخـــاطـــر الائــتــمــانــيّــة 
ــف 

ّ
ــتـــي تــتــعــلــق بـــاحـــتـــمـــال تــخــل ــــي الـ وهـ

الجهة المدينة عن سداد الدين، وغيرها. 
ولــتــســهــيــل عــمــلــيّــة احـــتـــســـاب المــخــاطــر 
تـــأتـــي شـــركـــات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــيــة 
وتــحــتــســب وتـــحـــدد تــصــنــيــف الــجــهــات 
المــديــنــة مــثــل الــــدول والـــشـــركـــات، وعلى 
ــــاس هــــذا الــتــصــنــيــف يــتــم احــتــســاب  أسـ
الــفــائــدة عــلــى ســنــدات هـــذه الــجــهــات أو 
تلك. هذه الفائدة، هي ثابتة على طول 
بتغيّر  غــيــر متعلقة  الــســنــد وهـــي  مــــدّة 

فائدة السوق. 
ـــبـــات فـــائـــدة 

ّ
ــل ــيّـــر الـــنـــاجـــم عــــن تـــقـ المـــتـــغـ

الــــســــوق، هـــو ســعــر الــســنــد فـــي الــســوق 
ما ارتــفــعــت فــائــدة السوق 

ّ
الــثــانــويّــة؛ كل

انخفض سعر السند والعكس صحيح. 
الفائدة  ارتفعت  إذا  المثال،  فعلى سبيل 
السوقية، تصبح عائدات السندات التي 
صدرت سابقاً أدنى من عائدات السندات 
ــفـــائـــدة الــســوقــيــة  الـــتـــي صـــــدرت عــلــى الـ
الجديدة، رغم أن المخاطر على السندين 
 

ّ
هي نفسها، فيصبح من المنطقي أن يقل

الــقــديــم، وهــذا الأمــر  الطلب على السند 
هـــو الــــذي يــتــســبّــب بــانــخــفــاض ســعــره. 
ــنـــان عــنــدمــا  ــبـ ــذا الأمـــــــر حـــصـــل مــــع لـ ــ هــ
ــا رفـــع  ــــض تــصــنــيــفــه الائـــتـــمـــانـــي مــ

ّ
ــف ــ

ُ
خ

درجة المخاطر الائتمانية على سنداته 
أعلى  لتصبح  عليها  الفائدة  وارتفعت 
من الفائدة على الإصدارات السابقة ما 
أدّى إلى انخفاض سعر الإصدار القديم.

خاصية الـ"يوروبوند" أنه يصدر بعملة 
أجنبيّة بالنسبة إلى الطرف المدين. وقد 
جرت العادة أن تصدُر هذه السندات في 
ــواق المالية الأوروبــيــة، لــذا أدخلت  الأسـ

إليها كلمة "يورو". محليّاً، أصدر لبنان 
"يــوروبــونــدز" بقيمة 32 مليار  ســنــدات 
لبنان  مــشــاكــل  ــدى  إحــ  

ّ
أن وبــمــا  دولار، 

الحاليّة، نقص المخزون بالدولار، وهي 
إصـــدارات  مــن  الساحقة  الغالبيّة  عملة 
حالة  بـــدأت  اللبنانية،  الـــ"يــوروبــونــدز" 
الـــشـــكّ فـــي قـــــدرة الــــدولــــة عــلــى الالـــتـــزام 
نقاش  وانطلق  الاستحقاقات،  بتسديد 
ف 

ّ
عن وجوب سداد هذا الدين أو التخل

عن ســداده وإعـــادة جدولته أو هيكلته 
والنتائج المترتبة على خطوة كهذه قد 
تــعــرض لــبــنــان لــلــدعــاوى أمــــام المــحــاكــم 
أصول  على  والحجز  الخارجيّة  الماليّة 
عــــائــــدات  وأي  ــا  ــهــ ومــــوجــــوداتــ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
مــســتــقــبــلــيــة يــمــكــن أن تــنــتــج عـــن قــطــاع 

النفط. 
في البيان التمهيدي الأجدد لإصدارات 
 ،)2018 )عــام  اللبنانية  الـ"يوروبوندز" 
الخاصة  المكمّلة  البيانات  فــي  وأيــضــاً 
بكل إصدار، تبنّ وجود بعض البنود 
فــي فــقــرة الأحـــكـــام والـــشـــروط تتحدث 
ــــع. أحـــد  ــدفـ ــ ــن الـ ـــف عــ

ّ
ــن حـــالـــة الـــتـــخـــل عــ

ـــ%25  ــ  لـ
ّ

ــق ــه يـــحـ ــ ــى أنـ ــ ــبـــنـــود يــشــيــر إلـ الـ
مــن حــامــلــي  الــســنــدات، على الأقـــل، في 
ف الجهة المــديــنــة عــن الــدفــع، 

ّ
حــال تخل

رؤوس  جميع  بتسديد  يطالبوها  أن 
ــاً. وتــــذكــــر  ــيــ ــالــ الأمـــــــــــوال المــــقــــتــــرضــــة حــ
ــه يـــحـــق لـــــــــ50% مــن  ــ ــاً أنــ الــــبــــنــــود أيــــضــ
الــدولــة  الــدائــنــن على الأقـــل أن يبلغوا 

السابقة  المجموعة  طلب  أن  اللبنانية، 
ــالــــي يــــكــــون الــطــلــب  ــتــ ــالــ مـــســـحـــوب وبــ
بــطــل. مــن المفترض أن يكون 

ُ
أ الأول قــد 

ــارّاً لأن الــجــزء الأكــبــر من  هـــذا خــبــراً ســ
ســـنـــدات الــــ"يـــوروبـــونـــدز" مــمــلــوكــة من 
جهات داخليّة لبنانيّة، وبشكل خاص 
المصارف المحليّة التي يسهل التفاوض 
الخارجية.  الجهات  مــع  مقارنة  معها 
ــارف الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــصـ ــفــــاوض مــــع المـ ــتــ الــ
أول وأهــم قاعدة  أســهــل، لأنها خالفت 
في العلوم الماليّة، وهي أن لا تضع كل 
استثماراتك في مكان واحد، بينما هي 
قـــد وضــعــت مــعــظــم اســتــثــمــاراتــهــا في 
ة واحدة وهي الدين العام اللبناني. 

ّ
سل

وفـــي هـــذه الــحــالــة مــن المــهــم عــنــدهــا ألّا 
ة. 

ّ
تخسر كل ما استثمرته في هذه السل

 
ّ

ولتضمن ذلك عليها أن تلجأ إلى حل
سلمي مع الدولة اللبنانية. ومن الجهة 
لة 

ّ
الأخرى على الدولة اللبنانية، متمث

ــــوزارة المــــال، أن تــلــجــأ إلـــى الــتــفــاوض  بـ
تقتنع  وأن  الداخليّة  الجهات  هــذه  مع 
بــأن هــدر احــتــيــاطــات الــــدولار المتبقية 
فـــي دفــــع مستحقات  عــلــى الاســـتـــمـــرار 
الـ"يوروبوندز"، من دون تغيير جذري 
فيها ،سيكون له وقع كارثي، ليس على 
الــوضــع الاقــتــصــادي أو المــالــي فحسب 
وهـــذا مــن الــبــديــهــيــات، بــل عــلــى تأمن 

الأساسيات للشعب اللبناني. 
عليه،  ــاءة  الإضــ يجب  آخـــر،  بند  هنالك 
الجهة  يمنع  سلبي"  "تعهد  عــن  يتكلم 
المــديــنــة مــن اســتــعــمــال أيّ مــن أصولها 
الـــحـــالـــيـــة أو المــســتــقــبــلــيّــة  وإيــــراداتــــهــــا 
كضمانة لتغطية أي دين خارجي لها. 
إلينا  بالنسبة  سلبياً  ليس  البند  هــذا 
طالما أن اللجوء إلى المزيد من الاستدانة 
ــــروح بــعــدمــا  ــطـ ــ ــاراً غـــيـــر مـ ــ ــيـ ــ ــح خـ ــبــ أصــ
انخفض تصنيف لبنان الائتماني إلى 
"سندات خردة"، وبالتالي أصبحت كلفة 
الاستدانة، أي الفائدة على الدين، كبيرة 
ــه مــن غير 

ّ
جـــداً. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك فــإن

التقليدي أن تقوم دولة بإصدار سندات 
ــيّــــة، مــدعــومــة  ــن، داخـــلـــيـــة أو خــــارجــ ــ ديــ
بضمانة من أصولها أو إيراداتها، حتى 

لو كانت هذه الفكرة مطروحة فإن هذا 
البند يحمي أصولنا وإيراداتنا من أن 

تكون مرتهنة للخارج.
ــنـــود المـــــوجـــــودة فــــي الأحـــكـــام  ــبـ ومـــــن الـ
والـــــشـــــروط، بـــنـــد يـــفـــرض عـــلـــى الــجــهــة 
ــذه الـــســـنـــدات  ــ ــأن هـ ــ ــنـــة أن تــقــبــل بـ المـــديـ
تخضع لقوانن محكمة "نيويورك" في 
حال وجود أي جدال أو ادعاء يخصها، 
مــحــكــمــة  تــــكــــون  أن  ــاً  أيــــضــ تـــقـــبـــل  أن  و 
"نيويورك"، بشكل غير حصري، الجهة 
بــهــذه الادعـــــاءات.  الــقــضــائــيــة المختصة 
بكل  الخاص  المكمّل  البيان  يذكر  ولكن 
إصدار، وهو يختصّ بالمخاطر المتعلقة 
بـــالـــســـنـــد، أن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة دولــــة 
ســيــاديّــة مـــا يــجــعــل تــطــبــيــق أي أحــكــام 
تـــصـــدر عـــن مــحــاكــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
داً. والتنازل عن الحصانة 

ّ
الأميركية معق

المذكور في البند أعلاه "من المحتمل أن 
يكون غير فــعّــال". وبــالإضــافــة إلــى ذلك 
يــذكــر الــبــيــان المــكــمّــل أن تنفيذ أي حكم 
أجنبي على الأراضي اللبنانية يتضمن 
دفع رســوم خاصّة بالمحكمة تصل إلى 
دّعى لأجله، 

ُ
2.5% من قيمة رأس المال الم

مباشرة  قضائيّة  دعــوة  أي  تنفيذ  وأن 
رسوماً  يتضمن  اللبنانية  الــدولــة  على 
خـــاصّـــة بــالمــحــكــمــة تــصــل إلــــى 5% من 

دّعى لأجله.
ُ
قيمة رأس المال الم

ــنــــازل  ــتــ ــــض، بــــــن بــــنــــد يــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هــــــــذا الـ
ــر يــــؤكّــــد الـــســـيـــادة  ــ عــــن الـــحـــصـــانـــة وآخــ
اللبنانية، يجب أن يُــدرس بشكل دقيق 
لفهم خيارات الدولة اللبنانية للتعامل 
مـــع "الـــيـــوروبـــونـــدز". وحــســمــه لــصــالــح 
ــة الــلــبــنــانــيــة قـــد يــشــكّــل مــخــرجــاً  الــــدولــ
لـــلـــهـــروب مـــن أي ادّعـــــــــاءات عــلــيــهــا في 
هي  الــدولــة  فسيادة  الأجنبيّة،  المحاكم 
من العناصر الأساسية لوجود الدولة، 
وأي خــــرق لــهــذه الـــســـيـــادة لا يــمــكــن أن 
يكون مقبولًا. وعلى الدولة اللبنانية أن 
تبادر إلى اتخاذ قــرارات، ليس انطلاقاً 
ــتـــســـلام أمـــــام حــامــلــي  مـــن حــتــمــيــة الاسـ
الـــســـنـــدات الأجـــنـــبـــيـــة، بــــل انـــطـــلاقـــاً مــن 
الــبــحــث عـــن المــصــلــحــة الــعــلــيــا  للشعب 

اللبناني.
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هناك تناقض 

بين بند يتنازل عن 

د 
ّ

الحصانة وآخر يؤك

السيادة اللبنانية

لقد كان لبنان مرتعاً 

مميزاً لتجربة إعادة 

تدوير رأس المال 

الوهمي التي 

نفذها وأشرف عليها 

رؤساء منتخبون 

ووزراء وموظفون 

نون قانوناً
ّ

معي

سندات اليوروبوندز

سيادة المدين تناقض حصانة الدائن

الأمجد سلامة

د 
ّ
وتقل الــجــديــدة  الحكومة  تأليف  مــع 

فيها،  الـــوزراء  لمناصب  اختصاصين 
ــبـــة جـــامـــحـــة فــي  ظـــهـــرت بــــوضــــوح رغـ
الــتــمــسّــك بــتــســديــد الـــديـــن الـــســـيـــاديّ 
اللبناني. موقف بعض الوزراء الجدد 
بــضــرورة التوجه إلــى صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي لــلاســتــدانــة مـــن أجــــل تــمــويــل 
والتسريبات عن  الرئيسية،  حاجاتنا 

الاجـــتـــمـــاعـــات بــــن المـــســـؤولـــن عــن 

السياسة المالية وأركان القطاع المالي 
في البلاد، يشيان بأن الأولوية ستكون 
للاستمرار في تأجيل معالجة مشكلة 
الــديــن الــعــام، والاســتــمــرار فــي خدمته 
وإنفاق ما تبقى من احتياطيات نقدية 

في سبيل ذلك. 
الــرغــبــة، التي تظهر رغــم انحدار  هــذه 
ــة، يــمــكــن  ــيـ ــارثـ ــة نـــحـــو مــــراحــــل كـ ــ ــ الأزمـ
ــة  ــ ــجـ ــ ــؤدلـ ــ ــيــــة المـ ــفــ ــلــ ــالــــخــ ــا بــ ــرهــ ــيــ ــســ ــفــ تــ
لأصــحــابــهــا ولــشــبــكــة المـــصـــالـــح الــتــي 
هــذه  بحمايتها.  يــقــومــوا  أن  يـــريـــدون 

الــخــلــفــيــة المــركّــبــة الــتــي شــرحــهــا علي 
القادري رابطاً بن بناء هيبة صنمية 
ــا وبـــن  ــ ــدادهــ ــ ــديــــون وضـــــــــــرورة ســ ــلــ لــ
عملية تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد 

 .)Financialization-"مالي )"الموألة
فــي كتابه  وبحسب مايكل هــادســون، 
ــا"، فــــإن تــحــريــر  "الـــفـــقـــاعـــة ومــــا بـــعـــدهـ
ر قدرة 

ّ
الدولار من تغطيته بالذهب وف

كــبــيــرة عــنــد الـــولايـــات المــتــحــدة لخلق 
كتلة ضخمة من رأس المال وتصديره 
على شكل دولارات إلــى الــخــارج، عبر 
دورة مالية سمحت بانتقال المال عبر 
الــحــدود، مــن دون ضــوابــط تــذكــر، من 
خــلال المــصــارف الــتــي أصبحت قــادرة 
عــلــى خــلــق المـــال إلــكــتــرونــيــاً مــن خــلال 
الإقـــــراض مـــن دون ضـــوابـــط دولـــيّـــة. 
ــوال  ــ ــــذه الأمــ ــــي المـــقـــابـــل تـــجـــد هـ وفـ
طــريــقــهــا إلـــى المـــصـــارف المــركــزيــة 
الإقــراض  عملية  عبر  الأجنبية 
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار بــــــالــــــديــــــن 

السيادي للدول. 
هذه الدورة دفعت بالقطاع 
المالي إلى الواجهة، ودفعت 
نـــحـــو "مـــــوألـــــة" الاقـــتـــصـــاد 
ــراد. فــالاســتــثــمــار في  ــ

ّ
ــاط بــ

ــادي عــمــلــيــة  ــيــ ــســ ــــن الــ ــــديـ الـ
ــة جـــــــداً، ولا ســيــمــا  ــربـــحـ مـ
إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن 
أقـــل بكثير من  مــخــاطــرهــا 
مــخــاطــر الاســتــثــمــارات في 
الأخــرى. وهذه  القطاعات 
ــة" أعـــــــادت تـــدويـــر  ــ ــوألــ ــ "المــ
رأس  مــن  المتنامية  الكتلة 
المــــــال الـــوهـــمـــي فــــي الـــديـــن 
السيادي للدول، وفي حال 
ــدول  ــ ــذه الــ ــ لــــم تــتــمــكــن هــ
مـــــــن ســــــــــــداد الــــــديــــــون 
ــمـــة يــســتــولــي  ــراكـ ــتـ المـ
أصحاب رأس المال 

على أصولها.
مـــــــــن هــــــنــــــا يـــمـــكـــن 
ــــف تـــــدفـــــع  ــ ــيـ ــ ــ ــم كـ ــ ــ ــهـ ــ ــ فـ
المؤسسات التي أنتجها 
والتي  المالي،  النظام  هذا 
ــــع  ــراجـ ــ ـــــعـــــدّ المـ

ُ
ــبــــحــــت ت أصــ

العمل  ــادات  ــ الأولــــى لإرشــ
الماليّ والاقتصادي )كما 
هو حال صندوق النقد 
إلى  الدولين(،  والبنك 
بناء هالة قدسية حول 
ضــــــــــرورة دفـــــــع الــــديــــن 

وخدمته.

تطوّرت في ما بعد. وكان دفع الرواتب 
العقد  المدينة شــراء  قـــرّرت  إذا  ف 

ّ
يتوق

مــن صــاحــبــه بــســعــر الــبــيــع الأســاســي. 
ومــن ثــم نشأ ســوق ثــانــويّ لبيع هذه 
أن سمحت  الشهادات وتــداولــهــا، بعد 

بعض المدن بذلك.  
لأن  للتجار،  مغرياً  النظام  هــذا  وكــان 
الــتــجــارة الــبــعــيــدة المـــدى كــانــت تحمل 
ــم مـــردودهـــا  الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاطـــر، رغــ
المـــرتـــفـــع، بــيــنــمــا شــــــراء هـــــذه الــعــقــود 
يــؤمّــن تنويعاً في  كـــان  الــشــهــادات  أو 
المخاطر  لمــســتــوى  وتخفيضاً  الــدخــل، 
ك الأراضــي لم يجدوا 

ّ
عليه، بينما مــلا

ــم يــســتــثــمــروا  ــذا الــنــظــام مــغــريــاً، ولــ هــ
بــشــهــادات الـــرواتـــب الــســنــويــة كــثــيــراً، 
 بما 

ً
فهم لــم يــراكــمــوا رأس مــال ســائــلا

يكفي لإعــادة تــدويــره، ولــم يجدوا في 
مــســتــويــات  الأرض  فـــي  اســتــثــمــارهــم 
ــبــــحــــث  عــن  خـــطـــر تـــضـــطـــرهـــم إلــــــى الــ
مصادر أخرى ذات مخاطر منخفضة.

وســـرعـــان مــا انــتــشــر هـــذا الــنــظــام من 
المدن المستقلة إلى الدول ذات الأقاليم، 
التجار  طبقة  منها  اســتــفــادت  حــيــث 
ــــدأت تــظــهــر تــصــدّعــات بن  أيـــضـــاً. وبـ
الاجتماعية، سواء  والفئات  الطبقات 
في المــدن المستقلة أم في الــدول، حول 
أولــــويّــــة تــمــويــل الــــدولــــة، بـــن تــمــويــل 
المـــرتـــبـــات الـــســـنـــويـــة )خــــدمــــة الـــديـــن( 
الـــضـــروريـــة  ــات  ــيـ ــاجـ الـــحـ تـــمـــويـــل  أو 
ذات  الــدول  ففي  للدولة.  والاعتيادية 
الأقــالــيــم كــان يــقــوم الــشــرخ الأســاســي 
ــي، بينما  ــ ك الأراضـ

ّ
بــن الــتــجــار ومــــلا

فـــي المــــدن المــســتــقــلــة الاصــطــفــاف كــان 
يـــقـــوم بــــن طــبــقــة الـــتـــجـــار وطــبــقــات 
ك الأراضـــــي. ويــشــرح 

ّ
الــحــرفــيــن ومــــلا

ــز الأكـــبـــر لــهــذه 
ّ
ســتــاســافــدج أن المــحــف

ــروخ، الـــتـــي وصــفــهــا بــصــراعــات  ــشــ الــ
التوزيع، كان يكمن في تمويل خدمة 
هــذا الــديــن عــن طــريــق الــضــرائــب غير 
المباشرة التي تقع على عاتق الجميع 
بــشــكــل مـــتـــســـاو بــــــدلًا مــــن الـــضـــرائـــب 

المباشرة على الثروة. 
ومـــع بــدايــة الــقــرن الــرابــع عــشــر، ولمــدة 
ــن المـــدن  150عــــامــــاً تـــلـــت، شــهــد عــــدد مـ
ــا فــئــات  ــهـ ــامــــت بـ المـــســـتـــقـــلـــة ثــــــــورات قــ
وطــبــقــات شــعــبــيــة عــلــى هــيــمــنــة طبقة 
الـــتـــجـــار، حــيــث أســـهـــم تـــطـــور نــقــابــات 
الاقتصادية  الأزمـــة  وفــتــرة  الحرفين، 
ت بعد وقت قصير من بداية 

ّ
التي حل

ــــدلاع هــذه  ــقـــرن الـــرابـــع عـــشـــر، فـــي انــ الـ
ــــم يبقى  الــــثــــورات، ولـــكـــن الــعــامــل الأهـ
وإدارة  المالية  القضايا  حــول  الــصــراع 
يعتقد ستاسافدج.  كما  الدين،  خدمة 
فالكثير من هذه الثورات، مثل ثورات 
ــا، طـــالـــب  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــــوى وبــــــــــازل وكـ ــنـ ــ جـ
ــن عــبــر إلــغــاء  ــديـ مـــفـــجّـــروهـــا بــمــحــو الـ
شـــهـــادات الــــرواتــــب. وعــنــدمــا نــصّــبــت 
الثورة الشعبية في جنوى عام 1339 
سيموني بوكانيغرا في السلطة، كان 

من أوائل الأعمال التي قام بها النظام 
الجديد حرق القائمة الرسمية لدائني 

الدولة.
هذا النظام الذي بدأ في المدن المستقلة 
تـــقـــن عــلــى أيـــدي 

ُ
وانــتــقــل إلـــى الـــــدول، أ

حكّام الجمهوريات الهولندية وأوصل 
التالية إلى  الــقــرون  النهاية خــلال  فــي 
نظام الاستدانة عبر سندات الخزينة. 
ــار، يــقــول ســتــاســافــدج،  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
الـــفـــتـــرات كــان  إن رأس المـــــال فـــي تــلــك 
يذهب إلى إقــراض الــدول التي تحمي 
ــة أو  ــارســ ــمــ ــقــــرضــــن، ســـــــواء فــــي المــ المــ
ــقــــوانــــن أو عـــبـــر المــــؤســــســــات الــتــي  الــ
نشأت. ويضيف أن إتقان الهولندين 
السندات  عبر  الاقتراض  لعملية   

ً
مثلا

يــــعــــود إلــــــى المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والتي  جمهورياتهم،  في  نشأت  التي 
الــدائــنــن، بينما  كــانــت تحفظ حــقــوق 
انتشر  الــذي  هو  البريطاني  النموذج 
القرن  فــي أصــقــاع الأرض فــي نهايات 
الــتــاســع عــشــر، لأن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
ــة  ــيــ ــالــ والمــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة المــ
الــبــريــطــانــيــة أمّـــنـــت حــمــايــة لــلــدائــنــن، 
مصالحهم،  لتمثيل  المــجــال  فتح  عبر 
ــال فــــي الـــحـــكـــم. وهـــــــذا، فــي  ــعـ بــشــكــل فـ
الأساس، كان السبب الرئيسي لنشوء 
السندات بشكله  الاستدانة عبر  نظام 
البدائي، في المدن المستقلة، حيث كان 
لطبقة التجار القدرة على التأثير على 
الحكّام والحفاظ على مصالحها أكثر 
التي يحكمها  الأقاليم  ذات  الــدول  من 
ملوك وأمراء يصعب التأثير بحكمهم 

بشكل عام. 

الخيانة 

هــكــذا يــظــهــر أن لــبــنــان لــيــس مــعــجــزة 
كما كان يسوّق لهذا الأمر في وسائل 
الإعــــــلام وفــــي مــنــاهــج الـــتـــدريـــس، بل 
تبنّ أنــه بلد انفتح على أســواق رأس 
المال العالمي بعد 1992، وعاش عملية 
"مـــوألـــة" قــاســيــة، واســـتـــدان الــقــائــمــون 
عــلــيــه بــاســم خــزيــنــتــه بــشــكــل مــخــيــف. 
ــرم يــلــفــت  ــ الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق جـــــــورج قــ
لبنان  كــان  التسعينيات،  فــي  أنــه  إلــى 
يستدين أكثر من قدرته على الإنفاق. 
إعــادة  لتجربة  مميزاً  مرتعاً  ــا 

ّ
كــن لقد 

ــمــــي، وهــــذه  الــــوهــ المـــــــال  تــــدويــــر رأس 
العملية لم يقم بها أشباح، بل أشرف 
ـــذهـــا رؤســـــــاء مــنــتــخــبــون 

ّ
عــلــيــهــا ونـــف

بشكل  مــعــيّــنــون  ومـــوظـــفـــون  ووزراء 
قــانــونــيّ. والمشترك بــن كــل هــؤلاء هو 
ــهــم أتـــوا مــن خــلــفــيــات أيــديــولــوجــيّــة 

ّ
أن

مــتــشــابــهــة، تـــقـــدّس الـــديـــن وخــدمــتــه، 
وتــتــفــانــى فـــي تــقــديــم فــــروض الــطــاعــة 
لــلــمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة المشرفة 

على نشر "الموألة".
ــيـــوم نــــرى حــكــومــة مـــن شــكــل آخـــر،  والـ
ــا يـــحـــمـــل  وجـــــــــــوه جــــــــديــــــــدة، بــــعــــضــــهــ
ــن مـــؤسّـــســـات  ــ ــهــــورة مـ ــمــ ــادات مــ ــ ــهــ ــ شــ
أكاديمية غربيّة، وبعضها الآخر يأتي 
مــع تــاريــخ خــبــرات تــتــوافــق مــع مسار 
الــنــظــام المـــالـــي الـــعـــالمـــيّ، ونــــرى بعض 
ــرونــنــا بــصــنــدوق 

ّ
ــــوزراء يــبــش هــــؤلاء الــ

إيفاء  الــدولــي، وبصنم ضـــرورة  النقد 
واجبات لبنان تجاه الدائنن. وبينما 
الــحــلــم بــــ"بـــوكـــانـــيـــغـــرا" لــبــنــانــي يــأتــي 
لــيــمــحــو الـــدّيْـــن بــعــيــد المـــنـــال، سيكون 
مـــجـــال ســــوى لتطبيق  بــــأن لا  الـــقـــول 
خطط صندوق النقد ووصفاته لإدارة 
الأزمـــــة فــعــل خــيــانــة لــكــل الــلــبــنــانــيــن، 
بــاســتــثــنــاء الأقــلــيــة الــتــي راكــمــت رأس 
المال منذ ثلاثن عاماً إلى اليوم. يجب 
ألّا نستسلم للادّعاء أن لا حلول إلّا من 
خـــلال اتــبــاع وصــفــات صــنــدوق النقد 
 مـــن يـــنـــادي بـــهـــذا الــيــوم 

ّ
الــــدولــــي، لأن

مؤدلج في سياق قدسية خدمة الديْن؛ 
إلى  تحتاج  ها 

ّ
ولكن كثيرة،  خياراتنا 

عـــقـــول مــنــفــتــحــة تــتــقــبّــل الــــخــــروج من 
سياقات التفكير السائد.

البدايات: راتب مدى العمر

الدفاع عن ضرورة خدمة وسداد الدين 
السيادي ليس حكراً على المرحلة التي 
إن  الــقــول  فــقــط. يمكن  الــيــوم  نعيشها 
)تــاريــخ  بـــن 1945 و1971  مـــا  الــفــتــرة 
فـــك ارتـــبـــاط الــــــدولار بـــالـــذهـــب( كــانــت 
فترة استثنائية، إذ فرض النموذجان 
ــيّ مــجــمــوعــة من  ــتـــراكـ الــكــيــنــزيّ والاشـ
ــال  ــ المـ ــرّك رأس  ــ ــحـ ــ تـ عـــلـــى  الــــضــــوابــــط 
ــة"، بينما تــاريــخ الــديــون  نــحــو "المــــوألــ
على  بالتربح  مــلــيء  تــاريــخ  السيادية 
ظــهــر الــطــبــقــات المــنــتــجــة فـــي المجتمع 
واستنزاف مواردها ومردود إنتاجها. 
والاقتراض على شكل سندات خزينة 
مــخــتــلــف عـــن الاقــــتــــراض الـــــذي كــانــت 
تــــقــــوم بـــــه الــــــــــدول عـــــن طــــريــــق ديـــــون 
الحكّام )من ملوك وأمــراء(،  يقترضها 
والـــتـــي كـــانـــت تــخــتــفــي بـــمـــجـــرّد مــوت 
الحاكم. فالشكل الأول للسندات كانت 
تــصــدره المـــدن ذات الــحــكــم الـــذاتـــي في 
أوروبا منذ بدايات القرن الثالث عشر. 
التجار  كانت تستفيد من  المــدن  فهذه 
الــقــاطــنــن فــيــهــا الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 

أسواقها.
ــــد ســــتــــاســــافــــدج يــــعــــتــــبــــر، فــي  ــيـ ــ ــفـ ــ دايـ
مه 

ّ
أن نتعل "مــا يمكن  بــعــنــوان  دراســـة 

ــيـــاديّ المـــبـــكّـــر"،  ــاريـــخ الـــديـــن الـــسـ مـــن تـ
الــتــجــارة البعيدة المـــدى كــانــت ذات  أن 
ربحية مرتفعة جدّاً، وساعدت التجار 
المــنــخــرطــن فــيــهــا فـــي مـــراكـــمـــة أمــــوال 
عــيــد تــدويــره في 

ُ
طائلة. هــذا الــتــراكــم أ

ــراض خــزيــنــة المـــديـــنـــة، ولـــكـــن ليس  ــ إقــ
على طريقة إقــراض ملوك وأمــراء تلك 
المرحلة - أي القروض القصيرة الأجل 
بفوائد مرتفعة - بل عبر نظام الدخل 
الــنــظــام  ــذا  ــ وهــ  .)Annuity( الـــســـنـــوي 
كـــان يــقــوم عــلــى أن يــشــتــري مستثمر 
ــن الــخــزيــنــة  ــادة راتــــــب ســـنـــوي مــ ــهــ شــ
راتباً  الخزينة  له  تدفع  أساسها  على 
ــاة. وُضــــــــع هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــحـ ســــنــــويــــاً مـــــــدى الـ
النظام للتحايل على القيود الكنسية 
الــربــا. وبينما  أي  بالفائدة،  لــإقــراض 
كانت هناك عقود أو شهادات تتوقف 
عــن الــدفــع عــنــد مـــوت المــشــتــري، جــرى 
تطوير نوع آخر دائم الدفع لحاملها، 
الــشــاري الأول.   النظر عن مــوت 

ّ
بغض

وفــيــمــا كــــان الـــنـــوع الأول يــدفــع راتــبــاً 
يؤمّن  الثاني  النوع  كان  أكبر،  سنوياً 
راتــبــاً أقــل ولــكــن مــن دون أجــل مــحــدّد، 
في عملية تشبه عملية تحديد الفائدة 
ــنـــة الــتــي  ــلـــى آجـــــــال ســــنــــدات الـــخـــزيـ عـ

إعادة تدوير رأس المال الوهمي

أيديولوجية الوصفة الجاهزة

الذين  الأجانب  نسبة  كانت  أسابيع  قبل بضعة  دولار.  مليار   1.2 بقيمة  يوروبوندز  آذار 2020 تستحق سندات   9 في 
يحملون هذه السندات تبلغ 44.93% أو ما يوازي 539 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت في الأيام الماضية بسبب بيع السندات 
التي كان يحملها بعض المصارف اللبنانية. سبب البيع يعود إلى كون المصارف اللبنانية تبحث عن سيولة دولارات، وهذا 
الأمر ليس مفاجئاً كما بات معلوماً من الجميع، في ظل الأزمة المالية والنقدية الراهنة وانخفاض سيولة المصارف الصافية 
تجاه  التزاماتها  بتسديد  الإيفاء  عن  بالتخلف  مهدّدة  المصارف  باتت  لم تشهدها سابقاً، حتى  حــدود  إلــى  الخارج  في 
ت بها عمليات تحويل إلى الخارج، علماً بأن هناك 

ّ
مصارف المراسلة من تسديد اعتمادات فتحتها للمستوردين أو غط

تحليلات تشير إلى أن المصارف تهرب من عملية الاستبدال التي عرضها عليهم مصرف لبنان. لكن المفاجئ أن هناك 
من يشتري سندات لبنان المأزوم والمهدّد بالإفلاس. هناك رأي يشير إلى أن سبب الشراء ربما تسرّب معلومات عن أن 
ف عن السداد، وهو ما 

ّ
مصرف لبنان ووزارة المال ورئيس الحكومة قرّروا تسديد الديون والإحجام حالياً عن فكرة التخل

دفع الأجانب إلى شراء السندات المعروضة بأسعار تعدّ بخسة، نظراً إلى ما يمكن أن تحققه من عوائد خلال فترة صغيرة.
الإحصاءات التي تنشرها بلومبرغ تشير إلى أنه بين 30 أيلول 2019 و24 كانون الثاني 2020، اشترى 10 أجانب، يحملون 

أكبر سندات استحقاق آذار 2020، من المصارف سندات بقيمة 35.5 مليون دولار.

قيمة السندات التي تحملها 
بتاريخ 2020/1/24 )مليون دولار(

قيمة السندات التي تحملها 
بتاريخ 2019/9/30 )مليون دولار(

الجهة

164.6 168.1 FMR LLC

189.8 163.8 Northern Trust Luxembourg

57.2 56.99 Ashmore Group PLC

30.7 28.99 AllianceBrenstein LP

23.7 19.8 JPMorgan Chase & Co

24.1 11.9 FTL Ltd

6.2 11.4 Pictet Funds SA

10.6 10.6 American Life Insurance

5.6 5.6 HSBC Holdings PLC

5.4 5.4 Nordea Bank Abp

المصدر: إحصاءات بلومبرغ

إحصاءات

أجانب اشتروا سندات يوروبوندز استحقاق آذار 2020

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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زياد حافظ *

الــســبــب الــرئــيــســي لــتــنــامــي الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي هو 
المالية.  الـــرأس  الطبقة  يــهــدّد  بــدأ  الــذي  الخطر  لمواجهة 
فــالــقــيــود المــفــروضــة فــي الــســيــاســات الــكــيــنــزيــة وغير 
البيروقراطية  مــن  تستفيد  طبقة  أوجــــدت  الــكــيــنــزيــة، 
الليبرالي  النهج  تتبع  التي  الــدولــة  أجهزة  في  المتنامية 
اعتبار  ويمكن  الكينزية.  الــســيــاســات  فــي  المتضمّنة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة مــشــروعــا مــثــالــيــا يــعــيــد تنظيم الـــرأس 
الاقتصادية  النخب  إلى  الاعتبار  ويعيد  الدولية  المالية 
ــال الأعــمــال والمــــال والمــصــرفــيــون والــشــركــات  )أي رجـ
الكبرى( التي فقدت الكثير من نفوذها خلال الحقبة 
الليبرالية المتضمنة في السياسات الكينزية، لمصلحة 
غير صالح  هو  ومــا  ما هو صالح  تقرّر  بيروقراطية 
النيوليبرالية  الوطني. وهدف  أو  القومي  بذريعة الأمن 
هو إعــادة تحفيز تراكم رأس المال الذي أصبح بطيئا 
روّاد  زعـــم  عــلــى حـــدّ  الكينزية  الــســيــاســات  فــي حقبة 
النيوليبرالية. وتعاظم البيروقراطية في الدول المتقدّمة 
التي اعتمدت السياسات الكينزية أصبح عائقا للتنمية 
لما تجرف من موارد الدولة في مشاريع غير إنتاجية 
ــال. إذاً، هــنــاك »حــجــة«  ــ وغــيــر داعـــمـــة لــتــراكــم رأس المـ
اقتصادية وهي تباطؤ تراكم رأس المال وبالتالي النموّ، 
بينما الحجّة الفعلية هي إعادة الدور السياسي للنخب 
الاقتصادية. هنا أيضا نشهد أن السياسة تستخدم 

الــحــال، لمصلحة طبقة  الاقتصاد لمآربها، وفــي هــذه 
النخب الاقتصادية في المجتمعات المتقدّمة.

ــر؟ يـــعـــتـــبـــر المـــــؤرّخـــــون  ــكــ ــفــ ــ لـــكـــن أيــــــن نـــشـــأ هــــــذا ال
الجامعيين  مــن  صغيرة  مجموعة  أن  الاقــتــصــاديــون 
الاقتصادي  الفيلسوف  حــول  ت 

ّ
التف والاقــتــصــاديــين 

الــنــمــســاوي فــريــدريــش فــون هــايــك لتأسيس جمعية 
جبال  في  الحجّاج  أو  الحجّ  لجبل  )نسبة  الحجّ  جبل 
 1947 ســنــة   )Mount Pelerin الــســويــســريــة  ــــب  الأل
ضمّت الاقتصاديين كفرانك نايت وميلتون فريدمان 
من جامعة شيكاغو ولودفيج فون ميسز من جامعة 
بوبر.  كـــارك  والفيلسوف  ستيغلر  وجـــورج  النمسا 
الطريف في تسمية الجمعية تسميتها الأولــى؛ كانت 
جمعية دي تــوكــفــيــل، غــيــر أن فــرانــك نــايــت اعــتــرض 
أن  »أرســتــوقــراطــي كاثوليكي«، كما  على الاســم لأنــه 
ارتكبها  »أخــطــاء«  تحمّل  لعدم  اعــتــرض  فــون ميسز 
دي تـــوكـــفـــيـــل! فـــكـــان الـــتـــوافـــق عـــلـــى جــمــعــيــة جــبــل 
البروتستانتية  النخب  الــعــداء عند  الــدلالــة هنا،  الــحــجّ. 
الانــكــلــوســاكــســونــيــة لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة! )أمـــا 
لكنه  يهودية  بوبر فهو من جــذور  كــارك  الفيلسوف 
نايت  فــرانــك  بينما  الــلــوثــريــة،  البروتستانتية  اعتنق 
بروتستانتي جنح إلى الإلحاد(. جميع المؤسسين من 

دعاة الديمقراطية الليبرالية.
هــــذه المــجــمــوعــة أصــــــدرت »مـــيـــثـــاقـــا« يــــرى أن الــقــيــم 
الأســاســيــة لــلــحــضــارة )لـــم يـــحـــدّدوا عــن أي حــضــارة 
مون( في حالة خطر. فالحرّية والكرامة الإنسانية، 

ّ
يتكل

»سياسات«.  بسبب  الأرض  بقع  أكثر  في  اختفت 
والسياسات  الكينزية  السياسات  هنا  والمقصود 
أتــى به  الغربي على حــدّ مــا  الماركسية. والإنــســان 
البيان التأسيسي مهدّد بفقدان أثمن ما لديه وهو 
حرّية التعبير والفكر من قِبل قوى »تدّعي التسامح 
عــنــدمــا تــكــون أقــلــيّــة وتــصــبــح ديــكــتــاتــوريــة عندما 
تصل إلى السلطة«. وهذه التطوّرات حصلت عبر 
لا  التاريخ  أن  اعتبرت  مجموعات  قِبل  من  التاريخ 

يعترف بالقيم المطلقة والمعايير الأخلاقية إضافة إلى 
القانون. وما  ك في ضــرورة حكم 

ّ
نموّ نظريات تشك

الملكية  الذي يرفض  الفكر  التوجّه تنامي  يعزّز ذلك 
الخاصة وحرّية الأسواق على حدّ زعمهم.

ولا تعتقد المجموعة أنه بالإمكان الحفاظ على الحرّية 
المنتشرة  والــقــوّة  المــبــادرة  فــي مجتمع تخلو منه 

)diffuse power( المتلازمة مع الملكية الخاصة 
والأسواق التنافسية. وبالتالي لا بدّ من دراسة 

الأخلاقية  الأبــعــاد  لإبـــراز  القائمة  الأزمـــة  طبيعة 
والاقتصادية. كما يجب إعادة النظر في دور الدولة 

للتمييز بين الدولة الشمولية والنظام الليبرالي. هذا 
أن يكون بشكل  الــقــانــون يجب  أن حكم  الـــدور يعني 
أو مجموعة من قضم حرّية الآخر  أيّ شخص  يمنع 
قاعدة  ل 

ّ
تشك أن  يمكن  لا  الــخــاصــة  الــحــقــوق  أن  كما 

للتصرّفات العدوانية. لا شيء يجب أن يحدّ من حرّية 
لا  كما  النتائج.  أحسن  تعطي  هــي  التي  ــواق  الأسـ

للتعدّي  وتوظيفه  التاريخ  إلــى  الاستناد  يجب 
الــحــرّيــة، فهي أســـاس كــل شــيء لسعادة  على 
ــا عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات الــدولــيّــة  ــان. أمـ الإنـــسـ

فيجب أن تهدف إلى تمكين تبادل الآراء والحفاظ على 
المجتمعات الحرّة.

هذه المبادئ التي نصّ عليها ميثاق »جمعية جبل الحجّ« 
كانت بمثابة إعلان عالم طوباوي جديد أسوة بالعوالم 
الطوباوية الأخرى كعالم آدام سميت والفرد مارشال 
أو عالم الشيوعية أو الكينزية. غير أن العالم الحرّ الذي 
دعت إليه تلك المجموعة لا يخلو بدوره من التناقضات. 
تقوم  الــتــي  المــمــارســات  عــن  يا 

ّ
كل تختلف  فالنظريات 

على  النيوليبرالية  النظرية  منتقدو  ــز 
ّ
ويــرك باسمها. 

 عليه 
ّ

تلك التناقضات بين الفكر والممارسة. هذا ما تدل
الوقائع التي أفرزتها سياسات باسم النيوليبرالية في 
حدة والولايات المتحدة وقبلهما في 

ّ
 من المملكة المت

ٍّ
كل

الشيلي نتيجة الانقلاب على سلفادور اللندي.
لكن قبل الخوض في تلك التجارب لا بدّ من الإشارة 
الــحــجّ«  الـــذي حصلت عليه »جمعية جــبــل  الــدعــم  إلـــى 
ــريــن والــســيــاســيــين فـــي الــعــالــم الــذيــن 

ّ
مـــن كــبــار المــفــك

واحــد.  آن  فــي  والشيوعية  الكينزية  يــرفــضــون  كــانــوا 
ــذا الــدعــم كـــان سياسيا ومــالــيــا مــن قِــبــل شــركــات  وهـ
ــل 

ّ
ومــجــمــوعــات رافـــضـــة لأيّ شــكــل أو نـــوع مـــن تــدخ

الحكومة في الشأن الاقتصادي، وأي تنظيم أو قيود 
مة للنشاطات الاقتصادية والمالية. كما أنها كانت 

ّ
منظ

بعد  السوفيتي  الاتــحــاد  مع  تقارب  أيّ  على  ظة 
ّ
متحف

الحرب العالمية الثانية. لذلك دعمت الموجة الماك ــ كرثية 
القرن  الخمسينات من  في  المتحدة  الولايات  في 

النفوذ  مــن  واســعــة  وتطهير  تنفيذ  عمليات  المــاضــي، 
الــشــيــوعــي فــي الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة وحــتــى فــي المــجــال 
الــثــقــافــي كـــالإعـــلام والــجــامــعــات والــســيــنــمــا والمــســرح 
التفكير  مــراكــز  المــجــمــوعــة  تــلــك  كــمــا دعــمــت  والآداب. 
السبعينات  فــي  نــشــأت  الــتــي  النيوليبرالية  والأبــحــاث 
 Institute for( كمعهد الشؤون الاقتصادية في لندن
فونداشن«  »هريتاج  ومعهد   ،)Economic Affairs
مــيــســز  ــــون  فـ ومـــعـــهـــد   )Heritage Foundation(
وفي  المتحدة،  الــولايــات  في   )Von Mises Institute(
كان  حيث  شيكاغو  جامعة  فــي  وخــاصــة  الجامعات 
ميلتون فريدمان وفرانك نايت. فحصلت النيوليبرالية 
فوز عدد  بعد  والاحترام  المصداقية  الاقتصادية على 
من مروّجي ذلك الفكر على جائزة نوبل كفون هايك 
وميلتون فريدمان وجيمس بيوكانن وجورج ستيغلر 
الليه ورونالد كوس وغاري بيكر وفيرنون  وموريس 
الاقتصاديين  من  والعديد  المــثــال.  على سبيل  سميت 
المؤمنين بمبادئ الجمعية، يجلسون في لجان التحكيم 
بالمجموعة  التحق  كما  الاقــتــصــاد.  فــي  نــوبــل  لجائزة 
العديد من الصحافيين البارزين كولتر ليبمان، ماكس 

ايتسمان وجون شامبرلين.
ظهر النفوذ السياسي للنيوليبرالية في عهد الرئيس 
الأميركي كارتر عندما بدأت سياسات تفكيك القيود 
الرئيس  عهد  وفــي  الاقــتــصــاديــة.  للنشاطات  الناظمة 
ريغان انطلقت بشكل كثيف تلك الموجة كما انطلقت 
أيـــضـــا فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــع مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر. 
على  المسيطرة  العمّالية  النقابات  حروبهما لإضعاف 
أسواق العمل )عمّال مناجم الفحم والصلب في المملكة 
المتحدة  الولايات  الطيران في  المتحدة، وعمال مراقبي 
فالأسواق  الشراسة.  غاية  في  كانت  الثمانينات(  في 
ل 

ّ
ــل الــدولــة أو تدخ

ّ
يجب أن تكون حــرّة مــن دون تــدخ

ــواق. وأهــمــيــة تأثير  ــ مــجــمــوعــات تــحــدّ مــن حــرّيــة الأسـ
تها أحزاب محسوبة 

ّ
لت عندما تبن

ّ
النيوليبرالية تمث

ــعــامــلــة وتـــركـــت الــكــيــنــزيــة كنهج  عــلــى الــطــبــقــة ال
سياسي اقتصادي. حزب العمّال البريطاني مع 
بيل  مــع  الديمقراطي  والــحــزب  بلير  طــونــي 
كلنتون تحوّلا إلى أحزاب نيوليبرالية 
لتنظيم  فكرة  أيّ  بشراسة  تــحــارب 

موجة  أكبر  الــدولــة.  لسيطرة  أو لإخضاعه  الاقتصاد 
كانت  المتحدة  الولايات  في  مة 

ّ
المنظ القيود  تفكيك  من 

ــي كلنتون كما كــانــت فــي حــكــومــات طوني 
َ
فــي ولايــت

بلير في المملكة المتحدة وليست كما يعتقد الكثيرون 
أو  المتحدة  المملكة  فــي  محافظة  حكومات  عــهــود  فــي 
حدة. طبعا، 

ّ
إدارات الحزب الجمهوري في الولايات المت

كة للنظم 
ّ
ت تلك الحكومات اليمنية السياسات المفك

ّ
تبن

المعمول بها ولكن لم تبادر بها!
ــي الــنــمــوّ  ــتــبــاطــؤ فـ الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــالــجــت مــشــكــلــة ال
ــم 

ّ
ـــم عــبــر الــتــركــيــز عــلــى مـــحـــاربـــة الــتــضــخ

ّ
والـــتـــضـــخ

محاربة  التوظيف.  حساب  على  كانت  وإن  كــأولــويــة، 
العالمية  الــحــرب  بعد  أولــويّــة كما كانت  تعد  لــم  البطالة 
الأولوية  النموّ هو  السبعينات.  الثانية حتى منتصف 
م في 

ّ
ب عدم وجود تضخ

ّ
عبر تراكم رأس المال ويتطل

الأسعار. هذه كانت فحوى سياسة بول فولكر، الذي 
سمّاه الرئيس جيمي كارتر، في الولاية الأولى لرونالد 
ريغان حيث رفع الفائدة بشكل حادّ لتصل إلى %20 
 أفرغ المصانع 

ً
في تموز 1981 مطلِقا انكماشا طويلا

وكسر النقابات. أمّا الدول المدينة كالمكسيك وعدد من 
دول أميركا اللاتينية، فوصلت إلى حدّ الإفلاس بسبب 
ارتــفــاع الــفــائــدة. عندئذ بـــدأت إجــــراءات إعـــادة الهيكلة 
البنك  بناء على توصيات  الــدول  تلك  الاقتصادية في 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
إجراءات بول فولكر كانت إجراءات ضرورية، ولكن 
غــيــر كــافــيــة لــتــرســيــخ نــهــج الــنــيــولــيــبــرالــيــة. لـــم يكن 
الــنــقــديــة، بــل كان  الــســيــاســات  كافيا الاعــتــمــاد على 
ضروريا اتخاذ إجراءات أخرى عبر تفكيك المنظومة 
أو  الناظمة  القيود  تفكيك  أي  السائدة  الاقتصادية 
تسمية  ريغان  الرئيس  اعتمد  لذلك   .deregulation
ــة الــعــمــل  ــات الـــبـــيـــئـــة وســــلامــ ــاعـ ــطـ ــي قـ ــخــــاص فــ أشــ
والــصــحــة والمـــواصـــلات والــنــقــل عــلــى سبيل المــثــال، 
من  فوا 

ّ
ليخف مة 

ّ
المنظ بالقيود  مليئة  قطاعات  وهــي 

تلك الــقــيــود مــع مــحــاولات لإلــغــاء الــبــرامــج الإنفاقية 
الحدود  أقصى  إلــى  الدولة  دور  يتراجع  ثم  الكبيرة، 
الممكنة. فــي المقابل، مــا رافــق ذلــك هــو موجة إعــادة 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  الصناعية خـــارج  الــقــاعــدة  تــوطــين 

البيئة  على  قيود  فيها  ليس  بيئات  من  للاستفادة 
والــعــمــالــة وســلامــة الــعــمــل. فــالأخــبــار عــن استغلال 
معامل نايك للملبوسات الرياضية في الدول النامية 
حــيــث كـــان تشغيل الأطــفــال بــأســعــار بخسة جـــدّاً، 
تشير إلــى نــمــوذج الــتــحــوّل الـــذي حصل فــي البنية 
والعلاقات الرأس المالية التي جنحت إلى »التوحّش« 

في تلك البيئات.
البترول والاتفاق  ارتفاعُ أسعار  ما ساعد كل ذلــك، 
على تسعير برميل النفط بالدولار،  ما جعل الطلب 
على الدولار يصل إلى مستويات عالية جدّاً وسهّل 
طباعة الدولار ونشره كعملة احتياط رئيسية، قبل أن 
تصبح العملة الأولى في العالم وتهيمن على مقدّرات 
بعت كانت ترجمة 

ُّ
ات التي  النقدية  السياسة  الــدول. 

الدولي نحو تكريس  التعامل والتبادل  للتحوّل في 
سيطرة الدولار. هنا يمكن التساؤل بشكل جدّي 
حـــول فــرضــيــات الــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة التي 
 من 

ً
النقدية بدلا السياسة  إلى قوامة  ارتكزت 

السياسة المالية. لولا هيمنة الدولار في العالم 
بــســبــب الــطــلــب الــكــبــيــر لمــا كــانــت الــســيــاســات 
ــنــقــديــة لــتــنــجــح فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لأن  ال
مي لكن عبر 

ّ
الضخّ النقدي هو بطبيعته تضخ

م 
ّ
التضخ تصدير  تــمّ  الــــدولار،  على  السيطرة 

إلى الــدول الأخــرى. كما أن إعــادة تصدير المنتج 
الــصــنــاعــي لــلــولايــات المــتــحــدة، ســاهــم أيــضــا في 
زيادة الطلب على الدولار. السياسة النيوليبرالية 
على  الـــدولار  سيطرة  إلــى  »نجاحها«  بـ مدينة 
التبادل الاقتصادي والمالي في العالم أكثر من 

الفرضيات التي اعتمدتها.
الصناعية« في  ــثــورة  »ال نــجــاح  بمقولة  ــرنــا 

ّ
يــذك هــذا 

الأفريقية  الــدول  استعمار  متناسية  لتقدّمها،  أوروبــا 
والآسيوية لمصلحة المصانع الأوروبــيــة. رخــاء أوروبــا 
نجاح  بسبب  كــان  مما  أكثر  الاستعمار  بسبب  كــان 
للنظرية  بالنسبة  الأمــــر  وكــذلــك  الــصــنــاعــيــة.   الـــثـــورة 
النيوليبرالية التي »نجحت« بسبب هيمنة الدولار على 
التبادل الاقتصادي والمالي في العالم أكثر من أي عامل 
تمّ ترويجه كحرّية الأســواق وحرّية حركة رأس  آخر 

المال...

*اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي

في النيوليبرالية
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النيوليبرالية عالجت تباطؤ 

 والتضخم عبر التركيز 
ّ

النمو

على أولوية محاربة التضخم 

على حساب مكافحة 

ب عدم 
ّ
البطالة ما يتطل

م في الأسعار 
ّ

وجود تضخ

من أجل تراكم رأس المال

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مقال
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